۵ - ۱۳۹۹ ھ 


مطبعكةاتكللان 
الر لرل : رش اد کا ملک یلان 
ماع فط لیے - باب الان 
دگ ٩۹1۸04۸‏ 
س 


0ت0 


gg 


+ ر 


لفضيله الشيخ عمد أحمد عرفة : 
عضو جماعة كار العلماء سابقا 


ربا عليك توكلنا ء وإليك أ بنا ء وإليك المصير . 

لقد صدرت آراء من دعاة التقرمب ون المذاهب الإسلامية » ينون فيا 
على مذهب المعفرة > المعروف عذهب الشيعة الامامية الإثنا عشرية› 
على أن هذه الطائفة أصوها المستمدة من كتاب الله تعالى » ومن سنة رسوله 
صل الله عليه وسل . 

ولعله لا يكون من السهو أن موت هؤلاء الدعاة أن هذا المذهب قول 
بردة الصحابة ججيعا بعد وناة الرسول ء صلى اله عليه وسل » إلا قليلا منبم ء 
وان أا بكر وعر کافران ملعوتان 1.. 

فيل جوز للمسامين تقليدم في ذلك ؟ ون کون من المسلمين من يلعن 
آبا بکر وعر وطنان وعانشة » وقول يكىقر الصحابة 1؟ 

وأن هذا المذهب يقول بكر السلين من غير الشيعة : الحاض رن 
والماضين ۽ فالسلمون فى راً. بم : فار سحکامہم وحکوموم فی نظرم 11 

- إلى خاك نهم بجماون الإعان بامامة عم ومن هده من 
آبنائه جزءا من الا ان » کالا مان اله وملا کنه رکثبه ورسله والیوم الآخر. 
هن م يمن بالأبة من أحل البيت ل يكن مؤمنا » ولذلك كفروا الصحاءة 
الذين قالوا بإمامة بى بكر وعر وعيان » وكفروا هؤلاء الللفاء لأنيم أخذوا 


بے د 


ما ليس فم من الإماءة ء انلك أيضا كفروا السامين الحاضرىن والماضين 
لذبن لا يقولون بالإمامة اى جماوها جزءا من الإعان» وجماو! حكاميم آهل 
جور 3 | پستمدوا حکهم من الا عة المعصومين ذوى المحق ء وجعاوا الرعية 
كفارا لأنهم اتبعوا أبة الجور وم يؤمتوا بامامة الأمة من أهل البيت .. 

فيل جوز تقليد هذا ا لمذهب فى ذلك ؟! وهل تقول للسلين : لک أن 
تقلدوا هذا المذهب قا ذ کر ناء فيكفر سعضهم عضا ء وتكون عداوات ين 
الحا كين والمحكومين ء وبين الحسكومين بعصم وبعض؟ ! 

وهذا اذهب قول : إن هذا القران الذى أيدى التاس ليس هو القرآن 
کله وان عل هو الذی جعه کله ء فمل جوز للمسلمین تقلیده فی ذلك ؟ . 

إن ما نسبناه إليہم بنش ألا رکه تی نرین شسبته إلیهم من کتبہم 
المعتبرة ء الى جعاوها اصول هذا اذهب والی هی عندم کالیخارى عندنا. 
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أما أن هذا المذحي يقول بردة الصحاية » قنحن نستدل عليه عا ورد 
فی الوافی ص ۸ء فی الباب العشر سن منه » قال : 

عن أبى -جعفر عليه الام قال : رتد الناس إلا تلاثة تفر : سلمان » 
وأبو ذر» والمقداد . قيل* فعمار . قال :كان جاض جيضة »م رجم ء م قال: 
إن ردت الذى ل بشك ول ولاه شى, فالق داد ء قأما سلمان فإ ته عرض 
فی قلبه أن عند مير امؤمنين اسم اله الأعظم ء لو تكلم به لأخدتيم الأرض »› 
وهو هكذا ء وأما أبو ذر فأمره أمير المؤمنين بالسكوت ول تأخذه فى اله 
لومة لام ء قأبى إلا أن کل . 

وف ألباب سه ص 4۸ ٠‏ 

عن عبد الح القصیر ء قال : قلت لى جعغر ء إن الناس مزعون إذا 
قلا : أن الئاس ارتدوا . 


— fF سس‎ 


فقال : یا عید الزحے » إنالناس عادوا » پمدما قیض رسول الله صل الہ 
عليه وسل آهل جاهلية » إن الا نصار اععزلت فل تمهزل بخير . 

وق الباب حدیث طویل » وق آنخره ء فلما قبض رسول اله » صلی الله 
عليه وسل » وأقام الاس غير على“ - عليه السلام - لبس إبليس تاج الاك ء 
ونصب متهرا وقعد فی يته وبمم خیله ورجله € قال فم : اطربوا ء لا يطاع 
الله حى قوم إمام » وتلا | بو جعقر - عليه السلام : م ولقد صدق عيبم 
إبليس ظنه فانبعود إلا فريقا من الؤمنين 4 . فقال أبو جعقر : كأن تأويل 
هذه البة لما قيض رسول الله ء صل اله عليه وآله . 

وق اب فيه نكت و نتف من‌التزيل ف الولا رة -اصول الکافی ص ۲ 
عن انی عبد اللہ - علیھ السلام ف قول الہ عر وجل : إن الذین آمنوا ع 
کغروا م آمنوا م کفروا م ازدادوا کفرا ان تغبل توبتہم 4 ء قال : نزلت 
ق فلان وقلان آمنوا بالنی ء صلی اله عليه وآله ‏ نی اول الأمر وکفروا حیث 
عرضت علیېم الولاية حن قال النی » صل الله علیه آله : « من کنت مولاه 
غهذا عل" مولاه » . ثم آمنوا بالييعة لأمير المؤمنين - عليه السلام م كفروا 
حیٹ مقی رسول اله ء صل اه عليه وآله ء فل قروا بالبيعة ء م ازدادوا 
كفرا بأخذم من بايعه بالييعة لهم » فبؤلاء ) ببق لهم من الإعان شىء . 

وقال صاحب الوافى أيضًا فى كتابه : « اللكلمات الطرينة » ص ه 
بعنوان «تذکر» : ) 

لقد علمت وهققت ماجری بن صحابة نينا » صل الله عله وآله ء بعده 
من تلبيسيم الأمر على الناس ء وإلباسهم لباس اليؤس والباس » بسدما "موا 
النصوص على الخصوص ١‏ مرة بعد أولى > وكرة غب ری ۽ فچجلوا 
ما علموه ء وبدلوا ما معو » وأتكروا ما حق فى أعثاقهم » وأعناق المسلمان 


سد ټتخ —— 


من حت مولام أمير الؤمتين » غلب علييم حب الرياسة والموى ء واشتعل 
فى قاوبهم ثائرة المسد والبغضاء » قعادوا إلى اللاف الأول قنبذوه وراء 
ظهورم واشتروا به عنا قلیلا» قبس ما پشرون [ أ مسون الناس على 
ما اتام الله من فضله فقد آ تنا آل إبراه الكتاب والحكة وآ تنام ملكا 
عظما . تېم من آمن به ومنېم من صد عنه وکنی جهنم سعیر"| 4 . 

هذا الغا فى كتير من عدام من لا يقول يحانم > أدى إلى المداوة 
والبفضاء بين السنى والشيعى » حى كانت المداوة بينهما أشد من العداوة 
ين المسل والكافر 1 ک لاہظ ذاكف السيد غد ا مسين آل كاشف الخطاء ء 
نى كتابه : أصل الشيعة وأصوهما ء وبين أله آفة جب التخلص مثا . 

وقذ كنت شديد احرص على التقريب بين المذاهب الإسلامية ء ولا سيا 
ين الطائغتين العظيمتين أهل السنة والشيمة . 

وأول ما يسبلسكه السالك فى إزالة العداوة معرفة أسبايها » فعللت سد 
الدرس واليحث أن السبب هو تكقير الشيعة من عدام من ) قل بامامة عل" 
وأهل البيت » قرأيت أن الدواء جب أن يكون من قبلهم ء وأقل ذلك أن 
كوا حدیثا نى ا فى هذه السألة : « من أجتمد قأصاب فله أجران > 
ومن اجتهد فأخطا فله أجر واحد » . 

وقصارى أحل السنة أن يبكونوا مجتهدين خطلن فى مسأ الإمامةء 
قیغتفر همم طلم الناشی* عن الاجتهاد » فلا یکفرون ولا #سقون . 
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وأما ما سينا إلى مذهب الشيعة من أته يرى أن الإيمان بالإمام جزء 

من الإ مان ء كالا مان باه والنبوة واليوم الآخر ء فيدل عليه ما ورد فى أصول 


الكاق للكلينى . 


سس ل س 


عن ایی حزة قال : قال لی أ ہو جعفر : إا بعد الله من يعرف الله » 
فما من لا يعرف اله فا نما يعبده هكذا ضلالا . قلت : جعلت قداك فا معرفة 
اله ؟ قال : تمدق اله ع“ وجل ؛ وتصديق رسوله ء وموالاة على والا تام به 
وبأ عة المدى عليم السلام ٠‏ والبراءة ة الى الله عر وجل من عدوم ء هکذا 
عرف اله » ومن لا يعرف الإمام منا أهل الببت فا ما يعرف ويعبد خير الله . 

وقال أ بو عبد اله : من ادعى الامامة وليس من أهلبا فه وكافر . ' 

وقال آبو جعفر : کل من دان الله بعبادة هد فيها سه » ولا إمام ل 
من الله » فسعيه غبر مقبول . وقال : قال اله تبارك تعالى : لأعذين كل رعية 
ف الااسلام دانت بولاية كل إمام جار ليس من الله 
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وأما أن متحب الشيعة يسو» القن جيم المسلمن الذين لا يؤمنون 
باعامة أهل الييت ء فيدل عليه بعض الأحاديث التقدمة وما ورد قى أصول 
الکای فی کتاں الج 

ان آي اا رى ا اة و عة ال ا أو ك 
ومن بت الامامة من لیس هما بهل - ص ۳۷١‏ حديث ۲ 

عن اى جعفر قال : معت أ با عبد اله عليه السلا و 
هلیم بم یاةء ولا ركهم وهم عذاب ألم من ادی ا 
ليست ل ء ومن جحد إمامة من اله » ومن زعم أن له قى الإسلام اصدا . 

عن ای جعفر عليه السلام يقول : کل من دان الله بعبادة شېد قيا تسه 
ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول ء وهو ضال متیر ء والله شای لأعماله . 

عن عبد الله بی یغور قال : قلت لا عبد الله علیهالسلام : ای آخالیل 
اناس فیکٹر عجی ہن اقوام لا تولو ت ويتولون فلاا وفلانا ء هم أمانة 


س ل 


وصدق ووقاء » وآقوام تولو ن لس هم تلك الأمانة ولا الرفاء والصدق . 
قال : ف ستوی آبو عید الله عليه السلام جااسا فأقيل عل“ كالغضبان تم قال : 
لا دين لن دان اله بولاية إمام جار ليس من الله . ولا عتب على من دان 
دولاية إمام عادل من الله . قلت : لادين لأولقك » ولاعتب عل هؤلاء . قال : 
نعم - م قال : ألا تسمع لقول اله عز وجل  :‏ الله وى" الذين آمنوا خر جم 
من الظلمات إلى النور 4 عى من ظلمات الذنوب إلى نورالتوة والمغفرة 
ولاه مكل إمام عادل من اله . وقال  :‏ والن كفروا أولياڙم الطاغوت. 
خر جونهم من النور إلى الظلمات 4 إا عنى بهذا أ مكاتوا على تور الاسلام 
فلا ُن تولوا كل إمام جاو ليس من الله عز وجل > خرجوا بولاتمم إياه 
من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر » قأوجب اله مم النار مع الكقار > 
فأولثك أصحاب النار م قيها خالدون . 

عن أ هى جعفرعليه السلام قال : قال اله تبارك وتمالى : لأعذب نكل رعية 
ف الاإسلام دانت بولاية كل إمام جار ليس من الله ء وإ ن كانت الرعية ى 
أعمالما برد تقية » ولأعغون عن كل رعية فى الاسلام دانت بولاية كل إمام 
عادل من الله » وإن كانت الرعية ف | نفسها غلالمة مسيثة . 
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وأما ادعام تحريف القرآن قى كتاب المجة من أصول الكاقى ياب 
ذ ک فيه الصحيفة والجغر والحامعة ومصحف قاطمة علیہا السلام ص ۲۳۹ 

عن أ بى عبد اله عليه السلام : وإن عند تا لصحف فاطمة عليما السلام > 
مصحف فيه مثل قرآنک هذا ثلاث مرات . والله مافیه مر قرآ نک 
حرف وأحد . 

وف بب آ٠‏ یع رک که لالا لیم لاء وأ لون 
علمه کله ص ۲۲۸ 


س ار س 


ا جعفر ‏ عليه السلام ‏ قول : ما ادعی أحد من الاس أ نه بجع 
ال اکل ا ازل إلا کذاب » وما جه و سفت کا له الله تعالی إلا ءإ “ 
ان أى طالب - عليه السام - والاً 4ة من بعده ء علييم السلام . 

وقد رد بعضم فى مجلة الأزحر ء وقال : إن هه روايات غير معتمدة 
تذک ولا مخف اء وشن تقول انها من «الكاف» لمياحبه : «الكليى» > 
و «الكاق» من كتب الأصول فى مذهبيمودالكلينى» من الأعلام عندم . 

قال صاحب « روضات الات » : فى تر جم ة « الکلیی » ص ۲۶ : 
مد بن قوب بن إسحاق الکلينى از ازى صاحب كتاب « الكاق » .. 
أجل وأعظم من أن بخن على أعيان الفريقين .. إذ هو فى القيقة أمين 
الإسلام ء وفى الطربقة ديل الأعلام .. . وسب الدلالة عل اختصاصه عزید 
الفضل ء اماق الطائفة على ڪونه أوثق الحمدن الثلابة الذين م اا 
الكتب الأربعة ء ورؤساء هذه الشريعة المتبعة ... 

ومن ترجحته فی « تتقیح المفال فی آحوال الرجال» +۱ م ۳ ص ١‏ ۰ 
تفة الإسلام قى العل والفقه والمديث والورعوجلاة الشأن .. أشبر من أن عبط 
به قل » ویستوقیه رقم ء صنف الكتاب الكير المعروف م : « الكاق » 
فى عشرين سنة . . ويقال : إن جامعه «الكاى » الى ل( ينف 
فى الإاسلام مثله عرض على « القأم » ء صاوات اله عليه ء فاستحسنه » 
وقال : كاف لشعتنا . 

فهذا « الكاف » وهذه مهزلته عندم ل يصئف ف الإسلام مثله > وهذا 
مؤلنه من جددی مذهب اللإمامية وهو فى العل والنقه والورع والديث وجلالة 
الثأن ا هقل » ویستوفیه رم . وتقة الأسلام هذا هو الذى 
تقل أحادمث نقص القر أن الذى باينا ور فة ء فی کتابه الذی ۸ بصنف 
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فى اللإسلام مثله ء وعرض على « القع » ء فاستحسنه وقال : كاف لشيعتنا . 
غعمن ننقل [ذا لم يكن هذا النقل كافياً بيان مذهبيم ؟! 
على آنه الف شیم ی کتابا عاہ : « فصل الطاب فی ریف کتاب رں 
الأرباب » » تأميداً لمذحب الشيعة قي حريف القرآن »> وقد أرسله السيد « جد 
تصيف » من علماء جدة وأعيانها إلى نة الفتوى بالأزحر يستنتها فيه 
ی صیف عام ۱۹٥۹‏ م ۔ 
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نهم انوا منطقيين مع أ تقسبم خلصين لنحبهم > النى يكفر أهل السنة 
رعيتېم وراعيېم » حن الزموا لوازمه إلى مهايا ء وقالوا : إ نه لا اتل مم 
أهل السنة عدوم من الكقار .. 
جاء فی کتاب «الوانی» + ٩‏ باب من جب ممه الجهاد ومن لامجب ص۱۰ : 
عن عبد الله بن سان قال : قلت لأنى عبد اله : جعلت فدالك ما تقول 
فى هؤلاء الذىن بقتاون فى نه الثغور ؟ قال : قال : الويل بتعجاون » قتلة 
فى الدنيا ء وقتلة ف الأخرة . والله ما الشمداء إلا شيعتنا ولو ماتواعلى فرشم . 
ولصاحب كتاب « الوافى » هذا ترججة ضخمة فى « روضات المنات » 
E‏ : أن اسه د ء ولقيه : : سن » وا4 اشتهر مالفيض » 
0 أمره فى النضل والنبم والبال ي الفروع والأصول » والإحالة عراتب 
امقول والمنقول ء وكثرة التأليف والتصايف ... أشبر من أن خی ى هذه 
الطائة .. وأته جامع الكتب الأرمة مع نهاية التبذيب إورعاية غاية ا مزاول 
ى جزالة الترتيب ء وإعال كال المذافة فى تبيان مشكل كل حديث » وإمعان 
النظر فى متشابهات الأخبار بعد الفراغ من التحديث .. 


س ءإ س 


فاو كان منا شيعة فى العدوان الثلاى على مصر لتخاوا عن قتال العتدين 
ناء على هذه القاعدة ء وهذا هو السر قى رغبة الاستعمارف نشر هذا المذحب 
فى البلاد الإسلامية .. 
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هذا هو المذهب الشبعى فى حقيقته > أظهرتاه ماربا لا حجاب دونه » 
أخذناه من مصادره الأصاية » ومن كتبه الى هى أصول المذحب عند الشيعة > 
وعن أشياخه الذين همتهم ء والموثوق مء والذين جع تكتب التراجم عل 
تر تېم وتوشیقہم » فاذا | تأخذ المذحب عن هؤلاء > قعتّن تأخذ ؟ وإذا | 
نستند إلى هذه الكت فالام نستند ؟ 

أتاك الرجنون برجم غيب عى دهش ويجثتك باليقين 

ولا وزن لقول الجادلين : هذه روابات ضعيفة .| كل روابات الباب 
ضعيفة ؟ وإذا كان تكذاك كف يكون الكتاب أحد أصول ا مهب ؟ 

ولا وز ن كذلك لقول الجادلين : لا يؤخذ المذهب من كتب الروايات» 
و اغا يؤخ من كتب العقائد . 

ملل اتتا إذا رجعنا الى كتب المقائد عندم ء ويدناها توافق ااروايات 
التی قیلت . وھا نحن آولاء نہر ع إلیہا فننقل منہا مذاھبہم فی اشد ما ذ کر ناه 
خطورة » وهى الامامة وما يتعلق مها من تكقير الصحابة والخلفاء ااراشدين 
اللاثة ء ومن تكغير السلمين من يوم توق النى ء على الله عليه وسلم ء 
إلى يومنا هذا ء لأنهم ! بقولوا بإمامة عل“ وإمامة الا عة الإتى عشر . 

قله عن رئيس المحدثين أ بى جعفر الصدوق جد بن على“ بن السين بن 
بامويه القمى المتوق سنة ٠۸١‏ م وهو الى الحمدىن الثلاثة ء وصاحب كتاب : 
« من لا عضره النقيه » أحد الكتب الأربعة الى يعتبرها الشيعة أصول 
مدیم فى رسالة الاعتعادات ء قال : 


واعتقادتا فيمن جحد إمامة أمير المؤمغان عل“ بن أبى طالب والاً 4ة من 
مده أ كن جحد بوة جيع الآنيا . 

واعتفادتا قيمن افر أمير المؤمتن وتك واحدا من مده من الاأبة 
| ته عازلة من اة“ مجميع الأنياءء وأنكر نبوة نينا جد صل الله عليه وسل . 

وقال فی رسالة الاعتقادات أ ضا : 

قال الى > e‏ : من جحد علا امامته دی فقد جحد. 
نوی » ومن جحد نی ونی فقد جحد الله رموبیته . 

وقال الى > > صلی الله عليه وسل : ٩‏ باع“ أنت المظاوم مدی » ون 
ظلك فقد ظمى ء ن ا ا وو ا .« 

وقال الصادق ‏ عليه السلام - : المنكر لأخرتا انك لأ“ 

وقال الى > و : « الا عة من مدی اننا عشر ا 
أمير المؤمنين عل“ بن أ طالب ( عليه الساام) . وآخرم المهدى القاتم . 
طاعتېم طاعتی ومعصیتیم معصیتی ء من انکر واحدا متهم فقد ا کرای » 

وقال الصادق : من شك فى كر أ اعدائنا والظالين لنا فو كافر . 

وقازف «رسالة الاعتعاد» ا : باپ الاعتقادات ف ‌الظالىن ص١١٠‏ : 

أعتقاد نا قر يهم أنبم ملحوتون » والبراءة منم واجیة 

قال اله عر وجل  :‏ وما لاظالبين من نمار ) وال : ون أل 
من اقتری عل اله کذیا ء ولىك بعرضون على رم ء ويقول الأشاد 
هؤلاء الذین کذیوا على رہم ألا لحنة اله على الظالمين ء الذن يصدون 
عن سبيل اله وغو تما عوجا ء وم بالا خرة م کافرون 4 . 

قال ابن عباس ف تفسير هذه الاية : إن سبيل الله فى هذه المواضم : 
عل“ بن ابی طالب والاًمة ‏ عليم السلام . 


۷٢‏ س 


- وف كتاب اله عر وجل إمامان : إمام المدى وإماماللالة » قال تعالى : 
وجعلنام | هلون بأمر تا e‏ قال : ل وجعلنام ا مدعون إلى النار ووم 
القيامة لا صروت إ. وأتبعنام فى هنه الدنيا لعنة ويوم القيامة م 
من المقبوحين ) . 

فلرا بز لت هذه الابة : لإ واتقوا فتنة لا تصيبن الذبن ظلموا i‏ 
-خاصة 4 قال انی صل الله عليه وسل : « ہن ظل علیا مقعدی هذا بعد وقأیی 
فَكأما جحد نبولى ونبوة الأ نبياء من قبلى > ومن تولى ظالما فهو ظالم » . 
قال اللہ تعالی : ل یا اھا الین آمنوا لا تتخنوا آباک وإخوانک آولیاء إن 
استحوا الكفر عل الاعان ومن بتو لمم منك فأو لنك م الظالمون ) وقال عر 
وجل : ل يا اما الین امنوا لا تتولوا قوما عضب الله علہم قد سوا من 
الآخرة كا يس الكفار من أصحاب القبور ‏ وقال عز وجل : لإ الا تنجد قوما 
يۇمنون باه والیوم الّخر پوادون من حادٌ الله ورسوله » ولو کانوا آباءم 
أو أبناءم أو إخوانم أو عشيرتهم » أولث ككتب ف قاوبهم الإعان 4 
وقال : ل ومن يتوم منك فا نه منم ان اله لا دی القوم الاين 4 
وقال : ل ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا قتمسك النار 4 

والظل وضع الشىء قى غير موضعه فن ادعى الامامة وهو غير إمام فهو 
الظال اللعون ء ومن وضع الإمامة فى غير هابا فهو ظالم ملعون . 
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والكلام ى الظل وذم الظالين سائغ مقبول » ولكن الذى لا يسوغ 
ولا يقيل إدخال الصحابة والتا مين والحلقاء الراشدين ف الظالن » بل إدخال 
الأمة كبا إلى يومنا هذا يهم > لأنها تدين بامامة غير أهل البيت الذين 
غيم الإمامة . 


ولأذ ك شاهكامن أخف الاراسات وهى دراسة الإجال أصحان 
السانيد ومسانيدم ف كل من لر يقبن . 

إتنا إذا قرأًنا كنبهم فى رجالا أصحاب المسانيدء طالعنا متها طمنهم على 
علمائنا الذين توقهم ور حوتهم ء قهذا الإمام پو عبد اله البخاری ء النى 
جع من الأحاديث في صحيحه < le‏ يتمد أهل الستة عليه ء قول یه صاحب. 
روضات التاٽ ء ف أحرال العلماء والسادات » ص ٤۳۳‏ : 

ونقل عن الحبی الناصبی آنه قال فی کناب میزانه» عند ذ کره ویياته ۴ 
أرتبة إمام الأ تام ء جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أحد الأثمة الأعلام ء 
بر“ صادق کر الشأنء ) محتج ب البخاری » می انه ) یستند فی کتاه الام 
من کل غت غر ممن » وغثاء مهن . . عا أخيره به الصادق المصدق الأمين . 
وفيه ما لا مخنى من الدلالة على غاية جمل الرجل وغوايته » وعماه الشديد 
فی طرق هوایته » بل الاشارة إلى بث صله وسوء ولادته . ل تار 
أعداء اله وأعداء أهل بيت رسالته . . وقال بعض علمائنا : وإغا شاع كتاه 
اتظاحره بعداوة أحل البیت علیہم السلام قل برو حدیث الندیرء و کم سمدیث 
الطانر ء وجحد آبة التطبير ء مع إجاع المفسرين على زولا فيم 
من غیر نکر > ال ما كان من عكرمة الخارجى » والكذاب الكلى ء 
وتالثما البحارى 
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ل نشا أن تأخذ مذحب الشيعة الإمامية من كتب الفرق ء والمال والنحل 

ثلا بقولوا : لا يازمنا ما قال غير تا فيناء ول نشاً أن تأخذه من كتب المقائد ء 
وكتب أب المسلمين الذين تاظروم وجاداوم ء كالإمام الفزالى وأين تبمية 
وعلامة المد الدهاوى ء للا يقولوا :خصوم » ولمم عرف ملهب خصه 


تشيم والتقبيح . 


ET‏ أمتہم الذبن سوا النذحب ء ومن کتبهم الى ' ار 
أصولا ل . وكنا ترجم إلى كتب التراجم والح برح والتمدیل عندم » فرآینام 
و قوم و يعداو مم وروم شیو اذهب ا بنا e‏ شون علا عتم 
لتنا » حتی إنہم قالوا تی السکافی منہا : | ولف نى الاإسلام مثله . ومن عجب 
أن ما حاء ى هذه الكتب كأما كان نسخة ما قله علماؤنا قى كتب الرد 
عام » وما نقلته كتب الفرق وما رآه المستشرقون فيم . 


# FH F3 
نقلنا مذهبہم من کتهم › وبيناما رتب عليه من فرقة وأ نقسام > وان‎ 
. الم ی کل ال ی کان فى جانب عامائنا الذن حر "موا تقليد اذهب الشيى‎ 
ذ کنا ذلك ف اا > لا غاضب ولا صاخب > ولا عار‎ 
عن الأدب » فل ترس ل كلمة جارحة ء ولا قولا تاپا نی إتنا ل قل كر‎ 
. ومان ء وإ عا قلنا إنه يؤدى إلى الفرقة د سن الساين‎ . 

م هو يدعو من يٽ يقینه ول رده إلى مض الشيعة و تحن احرص الناس 
عل ج جمع الكلمة وضع الصفوف : أقد وضع سلعنا من العاماء السدود والواجر 
دن السنة والشيعة عا آباتوا من خلاف جوحری پینھما > وا حرموا من تقلید 
اذهب الشعي إبقاء على ونحدة المة ! 
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آن هذا الذحب aR a‏ »> بل هو بناقضہا نی 
جيم أهدافماء فلا يصح أن ندعو إليه ء وتجره الينا ٠‏ لأ تنا ندعم مضنا 
أعجادنا التارعخبة وآبائنا السابقين أولى المزم والعزم » والقامين لله بااقسط . 

وی شیء آدعی للاعازاز به والفخر من ای یکر وعمر ء وعدل ای بكر 
. وعر ؟ قال بعض المؤرخين من الإإفرنج : لو كان الحم النردی کح عر ن 
ا لخطاب ء لنادتا بتعميمه فى جيم الأقطار » ولسكن الدحر صنان بأمثال عر ! 


س ن) س 


وهذا المذهب يضم من شأن الحلفاء الراشدين الثلاثة ء ويمد"م ظالين 
غاصبڍن مر دن » فم سبة لا فخر مهم 11 

وای شىء أدعى للاعتزاز والنخر من صحابة رسول اله صل الله عله 
واله وسل ء الذين بى الإإسلام على أ كتافهم » وانتشر فى الآناق فضل 
جمادم ء وفتحوا الممالك بسواعدم ء وم کائوا قل مستضعهین » لا عدد ولا 
ءدة » فناضاوا الفرس والروم ء فاستولوا على ملك الأ كاسرة والقياصرة ؟ ! 

وهذا المذحب يكفرم ويفسقم ء ويسطر الثالب فييم وف أ كابرم واسدا 
واحداء ولا وستثنی إلا قل ء ذک عددم وم لا مجاوزون أصاع اليد . 

وأخيرا » إتنا ريد الاستقلال لثا وللعرب ء وهذا المذحب مجملنا تابين 
للاإمام المنتظر ء ومن يعينه الإمام ا لمنتظر» وهو فى سردا ف سامر”! لنكون 
اتن ر 
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فی حیا ی کاھا ل اثر جدلا دیزی بینی وین طائفة من الطواثف ای تتت 
إلى الإسلام ء ول أعر ض‌لنافشتېم» ولا بیان خطم » لأّلی اعل آن ذلك یثر 
لفرقة والانقسام» و إلى من الدعاة إلى الوحدة الإسلامية والتراط ين المسلين 
وإن اختلفت مذاهبم وتباينت نحلم » ولکتی أجدی فى هذا الوقت 
مضطرا إلى الخوض فيا كنت أنحاماه » والاتشماس فيا كنت أناشاء . 

وحسي الآن شاهدا ما اخم به کتابی هذا ء من رسالة لیدع الزمان 
الممذاى ء تصور ما كان فى زمنه ين الطائفتن من فزاع وصراع » نعوذ 
باه منه » قال : 

( آلا وإن في صدرى لْصة ء وإن فی رآسی لقصة » وإن لکل مسل 
فیہا ذصة » وان فی ذا امقام فيا لفرصة » وقد "حع الشيخ الر ئيس أخبار 


ت ا ت 


عضد الدولة أبى شجاع ء وما أوتى من بسطة ملك وباع » و يد فى النتوحسناع» 
وخطاق الحطوب وساع ٤‏ إن کان ليقول : ملکان فى الأرض فسادء وسبعان 
فی عمد محال » ول برض أن بى الأرض طاعة معروفة > حى مجعلها قبضته ء 
فأعد “ لحر مر اکب ء وار مصانع ء والحصون مکاید ٤‏ وک وم > ولو عر 
م م عجز - - والقدرة هذه _ أن يمر لر مين الخبيشتين » أو يصلح البلد تين 
ا وکوت[ فی أنخت خت غاا فھہہ ان پس وییح» 
م فرض الجزية عليہم أو يقيموا التراويح 


ورجع صاحی ا من هراة ء قذكر أ ته حم قى السوق صبيا نشد : 
ان .دا وعلیا لما تما وعدیا 


فقلت : إن العامة لو علت مى تيم وعدى” ء الكفتى شغل الشسكاية ء 
وولى النعبة شغل الكفاية ٠‏ ويل أم هراة » أ نصب الشيطان بها هنم المبالة ؟ 
وصرنا نشك هذه الال ! والله ما دخلت هذه الكلمة بلدة الا صت عليبا 
اة » ونسخت عنها اللة » ولا رضى مها أهل بلدة إلا جمل اقه الذل لياسم > 
وا لقی بینہم باسہم 1! 

هذه تیسابور » من قشت فما هذه المقالةء ی شراب واضطراب» وأموا لما 
ف ذهاب واتتپاب » وأسواقپا فی کساد وقساد » وأسعارها فی غلاء وخلاء c‏ 
وأهلهاق يلاه وجلاء ء نون ف کل عام مر أو ران » € لا يتوبون 
ولا م يذ كرون . 

وهذه قهستان » منذ فشت قبا هند القالة ء جعلت مأ كة الأصص ء 
ونجعة الأ كدارء وة اليف ء ومزار السنان > مرَة مهلم سورها » ومر”ة 
تنهب دورها » وتار ة تقتل رجالما » وأخرى تبتك حجالما ! 


۷ 


فالشیطان لا يصید هراة صیدا ء وإعا وستدرجها رودا . 

وهذه الكوفة ما اختط مير المؤمتين عر بن الطاب -رضى الله عنه _ 
وما ظهر الرفض بيا دفعة > ولا وقم الإلاد فيا وقعة » إلا كان أو الياحة 
على امسن بن عل - رضى الله عنما - وذلك مالم ينكره الأنام ء م تناولوا 
معاوية ء فأنکر قوم وتساهل آ اخرون ۰ فتدحر چوا إلى عمان.» فنفرت الطباع ». 
ونبت الأماع » وكان البراع والوقاع » حتى مضى ذلك الفرن . 

وخلف من بعدم خلف »| مفظوا حدود هذا الأمر > فارتقى الشتم إلى 
اع ء وتناول الشيخرن - رضی الله عنما !1 

فلينظر الناطر ای رند قدح القادح > e‏ بلغ الاح ؟ 1 

لا جرم أن اللہ تعالىسلط عليهم السيف القالع ء والذل الشاملء والسلطان. 

الظا » والحراب ب الوعش» ولا عد اله لم فی اضر شر مقا . 

وأنا أعيذ باله هراة أن يمد الشيطان إليبا تجازا » وأعيذ الشيخ الرس 
ألا تز ذا الأمى اهتزازا برد الشيطان على عقبه )  .‏ 
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قهذا هذا بديع الزمان ين أن عضد الدولة مم ما أوتيه من قدرة وسلطان > 
عجز ن صلح[ة والكوفة ] > لما فسدتا بالتنازع من السئة والشيعة ! 
وم ن يسى ورض الجزية عل من ) وصلل الراويح . وت ركا علامة 
الشيعة » لأن التراويح من فعل عر . 

م یذکر أن صبیا فى هراةء کان ينشد : 

إبٺ محمدا وطيا لعنا تيا وعديًا 
وها تيتا أ يكر وعر » وفك ليتنوا مدورم بالكفإة إذ عبزوا 


( م ۲ - الوشيمة ) 


نم ذ كر حال البلاد الى تشيع فا هذه القالة من فساد واتتہاب» ووصف 
لك بلغ وصف . 

مک أن الر فض بدأفى الكوفة بالنياحة على السين » وهذا أمر هين.. 

م ندرج بتناول معاوية » قرضی قوم وسخط آنخرون .. 

م تدحر-جوا إلى عجان ء فنفرت الطباع » و كان الصراع والوقاع ! 

ثم ارتق السب إلى الشيخين أي بكر وعر » فكانت الطامة الكرى . 

و عد ذلك حر "ضس الشيخ الرئيس أن E‏ هذا الأ زان جخ 
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أسأل اله أن مجنبنا سوء ا جدل » ون يوفقتا لسن العسل » وأن يريا 
الق تا فتتبعه » والباطل. باطلا فشجتنبه . 

والله قول المق وهو بہدى السبيل ٠‏ 

جمد عر فة 
عضو جماعة كار العلماء 


ر ع ره 
¥ 
اسیا 1 ج 
ل با أيها انى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين 4 
هذه الفصول بعث فا من كتب الشيعة عقائد هما 
لا تتحملها الأّمة والعقل 
ودعری الاثلاف » وتلك العقائد ف القاوب تٹوری نيران الشحناء » وتری 
الأ كاد بورى البغضاء » ليست إلا أهوبة تنفخ ف ضرام المداءء 
وكلنة التوحيد توجب اليوم على جت دى الشيعة 
زع تلاك العقايد ٣ن‏ الكتب ع لتحت جدذورها 
من القاوب ءوسل ذأات جنها من الصدورء 
وإلا ء فان الكلمات هراء حواء » والأقدة بلاء 
وجقاء » وأثر ارات عداء 


. قل المد لله وسلام على عباده الذين اصطنى‎ j 
4 ر ا کن‎ 
وصلى الله على سیدنا د وعلى آل وصحبه وسل این‎ - 
. 4 رب اغفر لى ولوالدى“ وللمنين يوم يقوم امساب‎ 


ربا اغغر لنا ولاخوا تا الذن سبقو مو ا بالا عان . ولا عل فی قلونا 
علا للذىن منوا » رپا إنك رقوف درجم 4 . 


ري اشر ح لی صدری ونر لى أمرى ء واحلل عقدة من اسای ء 
ا . واچمل لی وزير | من اه ر »( . ارون اا و آزری. 
ا 

اليم ء إنى قد أطمتك فى أحب الآشياء إليك . وما عصيتك أبدا 
فى أ مض الأشياء إليك ء فاغغر لمبدك ما بيهما . 

لمل رحمة فضل جين تقسمبا تآ على قذار الإرعان فى القسم 
(۱) تصیراً : دیق وعقلى . 


رہ التالبف : 
قول الله جل جلا : ل والذىن جاهدوا فينا لممدينبم سبلنا. وان اله 
لم الحسنين 4 . 
کل فی حیاته نهد وجاهد » فان کان الاد ف الله فالاهتداء فی سل 
اله » وعد إلھی بقسم موکد » لا یکون فيه خلف ابد . 
والذی جاهد وله عرض وة فى غير أله ء فان الاهتداء لاس وعد 
ف الأية. 
والله جل" جلاله فی كتابه قول : لإ ومثل الذين يننقون أموالم ابتغاء 
مرضاة الله وتثييت من أ سهم كثل جنة بر بوة 4 .م يقول : ل ومن التاس من 
يشر ی سه ابتعاء مرضاة الله . والله رژوف بالعاد 4 . 
[ربنا إتك تمل ما خن وما لن ء وما خی عل اه من شىء فى الأرض 
ولا ف السماء 4 . 
واله بعل » وإنى أشيد الہ اتی ل عل علا إلا تی الہ ء وقد انققت کل 
آعاری وشریت تقس ونسلى ايتغاء مرضاة الله » و كنت فى كل ذزك عخلم) 
اوج الله . ومن أعجب إجماع, بديم قدوقع : إجاع” تتاوہ فی کتاں الله : 
إجاع الق والباطل على Hl‏ مشیء فیکون. I‏ ضروريا قطعيا » 


حى بطر الباطل إلى القول به : 
قال : رب ما ا لازن فم فی الأرض دانم آچھ: 
إلا عبادك منم الحلصين . قال : هذا خا عل مستقم : إن" عبادی 


ليس لك علمهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 4 . 
فان إبليس الباطل قد استثى الحلصين من سلطاته ء والله الح جل جلا 

قال : إن الإإخلاص ل ل صراط عل مستقے . إن عبادی ليس لك علببم 

سلطان 4 . ولو لم يكن هذا السك ضروريا لما اضطر الباطل إلى القول به . 


۷ل س 


آیارب › انی ارد باانی به کیت کتابی غیر وجیك فاقبل 
هذا عذرى فى تاليف الكتان لثأليف القلون ء وف طبعه و نشره خا لميا 

وجه الله » مخلم) ل الدبن . لا دوا اسنا إلا سله سل الشعرة من العجين . 
لا نجل الیم لباطل على حقلى سبيلا . ولا لباطل على على ديلا . 


ى ls‏ و 

هاجرت بتی ووطى ف اة سنة ۱۹۳١‏ هجرة اضطرارية ء وكانت قد 
سدت عل“ كل طرق النجاة » حتى آرت مضطرا أوعر الطرق وأصبها 
وألوطا . فساقتى الأقدار من ريق ال ركتان الثربى إلىالاً قطار الإسلامية : 
إلى الت ركستان الشرق الصينى ء فالبامير » فأفنانستان . ومقيث أربعة أشهر 
وزیادة على متون المیول تی وصلت إلى « کابل» ورایت م نکل عجالب 
ا اا الام والأحوال ما كان ينسينى الصعو بات الت ىكنت أ لقاها 
او ا تروط فیا :وا سے غات 1ا کاو ا ناد هران بأمدی حر س کانت 
ترقبنی ولا ت رکنی على اختیاری فی البحث وفی الاقامة حیث أرید . 

أقمت بكابل -وهى جنة على الأرض» أطيب بلدة وأبجل مدينة وأحسن 
عاصمة ف الشرق یالتار ہین پو ینا ند تکوتانکربة ونا 
آربع مدارس انوية » هی أ كل المدارس (lli‏ ورية ء وام الدارس برک 
ورجا ء دروسا ارمح لفات أجابية : الخلبزية ء ألمانية ء فرقسية ٠‏ فأرسية . 

وقى كل مدرسة لغة ء وخريج كل مدرسة يتملك التبا كلام وكتابة 
وإنشاء . 

وعلست من کل ما رأمت أن الدولة الأفغانية حى اليوم أقوى دولة فى بمدنها 
وتدينہا بين لدول الاسلامية الى ستحمل عرش الله فوقېم فى الع ور الا تة 
الدانية » وهذا آمل واعایی ٠‏ وحمل عرش ريك فوقهم يومثذ عانية 4 . 


قت ار سين یوماق‌الاتتظار »ثم قتح الله جل جلاله عل وجہی أ بوا 
قر باإشارة من جلا للك العظبم أعنى حضرت « نادر شاه » . أسكته آله 
فسيح جناته فا تتبزت ضرورة الاغتراب فى اختيار السياحة باللاد الا سلامية. 
وقد کنت سحت من قبل فى المند وجزبرة العرب ومصر وكل بلاد ركيا ء 
وكل الت ركستان الفربى ء إذ أنا طالب صغير قد فرغ من درس العساوم 
العروفةف الدارس الثاتوية والمدارس الدشة ء ودامت سياحتى قى تلك الرة 
ستة أعوام كنت قيا فى ختلف الأقطار الاسلامية » إلا العراق وإلا اران - 

وف هذه الرة الأخبرة أعدت سياحتى فى كل الأقطار الاساابية الى 
كنت فیا من قبل » لأرى اليوم بعیی : الى أى حال آلت هذه الماك 
الإسلامية يعد هذه المروب الطاغية الفاحشة » والانقلابات الكيرة الطائشة ؟ 
فرأيت من البلاد العريبة » الى كانت قبل المرب ولابات لدو المانمة > 
آعرايا تذحي قسه حسرات نينا إلى ميره الى ذهب به سين . 

أما سياحتى ف البلاد العراقية والإيرانية فقد دامت سنة وزيادة » وكات 
صبة شديدة » وأفادتى دروا جديدة : فجت زوايا أ نظارى » وأقامت 
على مركز الاعتدال أشعة أفكارى ء وتحددت بها القوام من زوايا آمالى .. 

ورأيت مدارسما الدينية المربية ء ومدارس سار الأقطار الا سلامية فى 
تظامہا وحياتها ودروسها أسواً من الدارس الى كانت قبل المرب ف ركا 
وف ال رکستان » وحر مت وسدت وهدمت بعد المرب والاتقلاب » ودقنت 
نحت أ تقاض ذنوبها التارخية ‏ وم خريها ول هدما لاتقلاب ء بل كانت 
خرا) ا بخلاء من كل بركة » وكانت بؤرة البوار . 

وکت کا آری إحدى تلك المدارس ء وأزورها وأدخل جره ٣ڻ‏ 
حجراتها وأصاحب ولداً صنيرا أو شيت هرما من تامذناء أ كاد أن 


ول الرسل لى لوط : ل إته مصييبا ما أصابهم إن موعدم الصبح » اليس 
الصبح قريب . فلماجاء أمرنا جعلنا عاليما سافلبا وأمطر نا عليما حجارة من 
سجيل منضود . مسومة عند ريك وما هى من الظالين بعيد 4 . 

رأمت أن الأمة فى كل الأقطار قد رخبت عن مدارسما الديفية » وأن 
الحكومة الي أخنت ف إصلاح مدارسا النظامية قد يست مام اليأس من 
مدا رس القدعة ء فأهلتما امالا يقضى عليبا . 

ذهیت أ نا فی نہاية سنة ٠۹۲۰‏ إلى مخارى بعد ما استولى عليبا البلاشمة 
ی ا ود اا ا ن ن ا 
وکنوزها الى تقنطرت قى عصور عديدة » تى بلغت الملاين من القناطير 
امقنطرة » وعد أن لبث البلاشقة فى تابا مدة شور متوالية فى قطارات 
مشحونة متواصلة الى عاصمتها . . تلك الزائن ء وتلك الكنوز ء وتلك 
القناطير المقنطرة » هى اليوم مادة قونها القوية القى لا تنفد . 

دخلت نخارى فى تلك السنة ء ورايت أن أحسن مدارسما جملا 
اللاشفة مر احيض لأ سواقہا ء أو مرابط مرها ! فوليت منبا فراراً » وملئت 
عنما حسرة ء» منعتنى أن أمكث فيا إلا ثلاثة يام . 

فى مرد السبع : 

وجات ف بلاد الشيعة طولا وعرط) سبعة أشهر وزبادة » و كنت أمكث 
ئی کلعواصمہا اء آواًسا یمو أو اها وا وااو ا جر 
محافلما وحفلاًها فى العز اء والمآم ء وكنت أحضر حلقات اللروس فالبيوت 
والمساجد وصحونها ءوالمدارس وحجرانمها» وكنت ستولا تکام بكلمقت 
وکات اکر ف شوارع العوامم وا » ودروب القری وار لأرى 
اناس ف حركاتهم وسكنانهم على أحوالمم العادية وأعالمم اليومية . 


س ن س 


وكنت طول هذه المدة أرى أموراً منكرة لا أعرفماء م أستفهمبا ولا 
جد جواءا » وأ نكر شىء رأيته فى لاد الثيعة : أنى ) أر طول هذه المدة 
ف مسجد من مساجدها جماعة صلت صلاة الممعة يوم الجمعة ء ألا ق« بوشهر» 
ف رمضان » ققد حضرت ف جامع ء ورايت طاكمة من الاس صلت جمعة شيعية 
وخطب خطييما حطبة شيعية . 
ول زل آتعجب إل الیوم : کف آمکن أن آری مذهبیا أو اجتہاد فر د 
آو رای فقیه برسخ متکناف قلوب أمة ی تجمع على رال کات 
ترکا کأنپا هتنب المرام . . رف يوم من يام الجبعة قى مسجد من الساجد 
أحداً من نخلق اله ء ساعة المجمعة . وکنت قد أری فى سائر الأبإم آفرادا أو 
-جاعة تصلى صلاة الظهر ء ومع صلاة العصر فى مسجد من المساجد . 
وكنت بكربلاء المقدسة والنج الأشرف مرات » وأقمت بالنجفأيام 
الحرم ء ی رای تکل ماتاتی بهالشيعة ابام الدزاء > ولمم بومالعاشورامشالصحن 
حول قر الا مام مير المؤمنين «عل» أشواط وأدوارق الاب رياضية يسمومها 
٠‏ التطيبر » » وصواما لفظا وممنى واشتقاقا وأصلا هو«التتبير » : كنت أقول 
لما أراها : « إن هؤلاء مُبر مام فيه وباطل ما کانوا يعملون » . 
وقی کل شوط ہن الدور کان سقط واد آو انان من المتير ين مغشيا 
عليه » مله حلة على نش مثل نش الميت ء فكأ نه شيد فدى الإمام 
الحسين متسه » وكل هذه المثيلات والأ لعاب لو ) يكن فيا إغراء عداوة 
وبنغضاء لكان فا روعة »> ولمجل الإمام القاع التتظر الريمة لو رأى فيبا 
أثر صدق بين ملاين الشيعة . 
اول شىء سمعته ۰ و کرہ شی نكرت ف‌بلاد الشيعة هو لعن الصديق 
والناروق وأمہات المؤمنين : السيدة عائشة والسيدة حفصة » ولعن العصر 


الأول كافة فى كل خطبة وفى كل حةلة وعجلس ف البده وااماية ء وف ديابيج 
الكتب والرسائل » وف أدعية الزبارا ت كبا » حى فى الأسقية »> ما كان 
سق ساق إلاويلعن ء وما کان یشرب شارب إلا ويلعن . 

وأو لكل حركة وكل عمل هو الصلاة على جد وآل د › والاعن على 
الصديتق والفاروق وعيان الذين غصبوا حق أهل البيت وظلموم . 

ولا أ تكر على الشيعة فى كتابى هذا إلا هذا الأمر انكر » وهو عندم 
أعرف معروف » يلت به الخطيب ء و هرح عنده السامع ء وتر تاح إليه ا لجماعة» 
ولا ری ف مجلس أثر ارتياح إلا إذا أخذ الحطيب فيه كأن الجماعءة لا تسم 
إلا لياه » أو لا تم غيره . 

6 کار کیت | ر 
حفلات العزاء وعجالس الوعظ ء وأسمم فيا بصراحة زائدة ما كنت أتكره 
شديد الإ نسار » و كان فيا ف تلك الايا إمام جتمدى الشيعة السيد « حسن 
الأمين المسيى » العاملى ضيا . وكان يؤم الجماعة فى صلاتى المغرب والعشاء 
جما ء وكنت زرت حضرة السيد العاملى مرة بالكوفة » وجرى ف تلك المرة 
ناکلام يسیر . فزرته فى جام طبران مرة ثانية ء وصلينا الملاتين . عم 

كتبت على ورقة صغيرة إنكارى هذا الأمر المنك » وزدت فها مسائل ء 
وقدمتہا بيد السيد « محسن الأمين العاملى » لجمدى هران ء وقلت : 

)١(‏ أرى المساجد ف بلاد الشيعة متروكة مهملة » وصلاة ال إماعة فيها غير 
قأعة ء والأوقات غير مرعية ء والميعة متروكة اما . وأرى المشاهد والقور 
عند معيوده ما مقار مى ف کار ا طرق للناس ومعار » تدوسا 
الأ تعام والكلاب وكل عابر ! ما أسياب كل هذه الأمور ؟ ' 

(۲) ا آر ك : لا بين الأولادء ولا بين الطلبة » ولا ين العاناء 
من بحفظ القرآن ء ولا من يقم تلاوته » ولا من مجید قراءته . 


() ری القرآن عند مهجوراً . 

ما سيب سقوط البلاد الى هذا الدرك الأسقل من المجر والاهال ؟ 

الس علي ار تهتموا فى اقامة القران الكرع ف ک 
ومدار س ومساجد؟ 1 

(4) ادى انتذال النساء وحرمات الاسلام فى شوارع مدن ل 
حداً لا مکرى آن براه الإنسان ف غير بلادك . 

تبت فى الورقة هذه السائل الأدع FE/ A / )d ٤‏ ( 
بطران » وساستا اسي « حسن الأمين العاملى « م م أرحضرة اليد . 
و“ععت خطييا ف حټاة ای بکلماٹ دات علآن تلك الو رقة تدأو لتها الأهى. 

پس کثب السیعر : | 

غنينا عصورا فى عوا)] جمة فل نلق إلا عالمًا متلاعنا . 

فان فاتہم طعن الرماح » فمحفل تری فيه مطعو6 عليه وطاعنا . 

هنا لطفل أزمم السير عنهم فودع من قبل التعارف ظاعنا . 

هذه حال الشيمة فى نسبتبا إلى الأمة ء والتشيع على شكله الذى تراه اليوم. 
فی لاد الشیعة ٤‏ وکنا نراه من قبل یکن فی العصر الأول وعد اللافة 
اإاشدة . والۇمنون والۇمنات بىضېم أولياء بعض» قد الف اله بين قاويېم“ 
وكان كل بحب أهل البيت ء ويحارم بيت انبوة » ولم بحدث التشيع والمروح إلا 
زمن عل“ ء بدهاء معاوة وفساد الأموية ء حدث من عداوة جاهلية من أفراد أو 
ين پوت . . ول یکن من الدین ولا من الإسلام ف شىء لو كان لعلى”سهرة الي 
وسياسة الشيخين لا كان لاتشيع من إمكان ول زمن الأموية الى 
آمل ایت یکی عالقا دیبا . وانماهو رغبة وأمل فى ما كانوا ينتظرونه 
عل ادى آهل البيت > من السك بالعدل ء ومن الاستقامة فى السيرة» 


كان تشيع الشيمة عداوة لبي أمية وبي المباس . وم يكن البكاء على الشبداء 
إلا احتيالا إلى لمن من هو يعاديه ء أو مكراً ودهاء وتقية . 

E ss‏ آرقع من كل ذلك . وعبة الأمة لأهل البيت كانت 
صادقة » لا بلعب بها غرض سیامی . 

ودعوى الشيعة مثلدعوى الكوفة : أو لما كتب قاق وخداع ء وعقباها 
ختلان . م نتيجما إسلام المعصوم إلى أيدى اعداثه . 

قد وقم ف تاریخ الإسلام اران إمران > کل واحد منہما مر“ من 
لاخر > لا تدری اب ہما اقجم واشد وقعا واذهب بالدين والشرف : 

)١(‏ قتل الامام الحرم عمان فى المرم النبوى »> وهو خليفة رسول اله 
ب فى الرسالة الحمدية » ورئيس الأمة فى الدولة الإسلامية ء رابع الأمة 
فى إقامة الدين » وثاتى الأمة ق المصاحف وفتوحات الؤمنين . 

وأحل الثورة فة حقيرة مطرت معيشتها فبغت وثارت نيا ورد ۔ 

وقوة الدولة هم الا تصار والماجرونء وعلى على راسم بالمدينة ء وكليمة 
هس من عل ء أو إشارة لمح من صاحب ذى الفقار » تكن فى طرد الفثة 
الثارة من أرض الدولة ء وتتكنى الإسلام الخزى والسوء بأيدى أعدائه . 

أهين الا سلام ء وأحينت كل حرماته بأيدى فة باضية حقيرة » وقوة 
الدولة ( هم الأ نصار والماجرون ) ما مدينة . 

1 أجد فى هذا الأمر عذرا لأحد .کا . لا زر ونجی من عر مات 
اللوم من حضر . 

(+) الثاى من الأمر ىن : قتل المسين وكل من معه من أهل بيت الثبوة» 
بقساوة فاحشة ووحشية متناهية : 

تدعوه شيعة أحل البيت بالاف من الكتب والرسائل ء وعدد كثر من 
الوفود دعوة قاق وخداع ء ثم تسلله لأعداء أهل البيت : إسلام خذل مخزى 


— ۷Q — 


کل جبان ء ولو کان فی نہاية الضعف ء وتتله وکل من معه » وعثل به 
مثلات بكل إهاتة جيش الدول الا سلامية ابغاء مرضاة مسرف مفسد ماجن . 

أ لاا کر بزید» لأن عل أشن وأفحش منک ل کنر ولا آلعنه» 
لن i‏ بعد ان دعوه » وإاطاعة اليش وقانده مر زود 
أبتعاء لمر صاته آشنع ا مر زد أضعاقا مضباعفة ء ودعوى الاضطرار 
فى القاتل ء واستحلال الفرارء وخذل الشيعة الذين دعوه له ء باطلة بطلانا فقميا 
وۆاقعا . اذ لا اضطرار فی الدم المعصوم ء والذى قتل المحسين قتله بالاختيار ء 
ابتغاه لرضاة بزيد . 

وإن قال قال : إن المسين قتل فى سرب أثارها هو ءفذا القول يكون 
تبرثة لزيد » ويكون لض عظيمة للإمام المسين عليه السلام .. وأنا لا أقول 
بهذا القول » حتى لو قالته الشيعة . ولو قال قال : إن الحسين قتل ف حرب 
أثارتها الشيعة الى دعته دموا ء م خذاته ء فمذا مثل القول الأول : تبرثة 
لزيد : والذ ن ب كل الذ نب _على هذا القول - يكون على الشيعة التى خادعته ء 
ثم سخذ‌لته وأسایته . | 

روی «الوای» عن«الکاق» ( ۲ : )جن المبادق : أنالوصية رلت 
علی عد قبل وفاته کتابا مخط إلمی مشاحد ٤‏ وعلی الکتاب خواتے من ذهب ء 
دفعه الى" إلى عل . وعل قتح الانم الأول وعمل يا قيه » والمسن فتح 
الثانى » ومضى لما فيه . فلا فتح المسين الثالث وجد : « قاتلء واقتل . 
وتقتل ء واخر ج بأقوام لشبادة لاشبادة م إلا معك» . 

ولا آری إلا أن الشيعة م تضع على اسان الصادق هذا المدث إلا احتیالا 
إلى العخلص من خزى المذل الحزى » ولا. خلاص بولان ين مناص > 
لأن خروج الإمام السين عليه السام لو كان « بكتاب من الله ختوم 
ذهب لاستعد له > عملا قول الله : ¥ أا لعن آمنوا > خلوا 


س ۰ 


سفرك . قاروا بات أو اقروا جیا ) . ورقع الرابة وحوطما قوته » عل سحد 
قول الله : اظ ونير يدوا ان خدعوك فان حسبك اله » هو الدى أ ردك بتصره 
والؤمنين لأن الأمر الالمى لأيكون إلا بالتأيد . وعلىحد قول اله : لإفقاتل 
تی سبیل اله لاتكلف إلا تقسك» وحرض الؤمین ء عسی الله آنیکفبأس 
الذن كفرواء والله أشد بأسا وأشد تنكيلا ) . ولكان جواب الإمام أشيعة 
اللكوفة : ل أولتك الذين يمل اقه مانى قادبيمء فأعرض عم ) ا 
المراق قد جربها بوه « الامام واو ا مسن » . وما کان الحسين 
لينسى قول أيه قى الشيعة : (الذليل من نصر وه | أت م كثير فى الباحات» قليل 
تحت الرایات » ضرع الله خدود؟ » وتس جدودك > لاتعرفون ال مق مشل 
معرفتك الباطل ء ولا تبطلون الباطل مثل إ بالج ا حى ) . . ولو صح 
« نهج البلاغة » لكان يملفه الحسين » وأ كثر طبه شكوى ولعنة > دمل 
کان ندل علا إلا شيعته ۔ 

ولعلى كامات مُر”ة خطابا للشيعة »> وهى كايا صادقة > ا 
ما فى الصفحة ( ۸۳ ) من الجلد الثاى لشرح ابن أبى الحديد . 

قلت : إن ف تاریخ الإسلام آمرن مرن »آنا لا آدری اهما 
أ کر سز اء واشد سوا : 

)١(‏ استشهاد خايغة الإسلام على أيدى قة حقيرة باغية » وقوة الدواة 
اللإاسلامية حاضرة قوبةء كانت متمكنة من دفعما » ول تدقع ول تدقع . 

)+( واستشهاد يبت النبوة مخيانة من شيعته ء وقوة الدولة الاسلامية 

هی اتی قتلته » وآهاتته ومثلت به مثلات 

ومهما متلق .للثانية تلق من وجه سیاسی » قان الأولى لن جد 
وجا لما ن واد > إلا توجيبات صوفية لثانية > ® 
کان : : « نر الشادتين » . 


وإذا ) أقتنع بها تومت وقلت : ( إا مى فتنة جاءت من عفاريت اليپود 
وشياطبن الفرس : لعبت بعفلة الشيعة ف سبي اليل من دين الا سلام ومن 
دولته . ) . هذه اوها ف توجيه الأمر أو الأمرين . ولا عل عندى فى وجه 
الأمرين غير ذلك . وإ ن كنت قد أحطت عا كتب فى الشهادتين . 

وقد كشف الخطاء عن وجه الا مر ى نكاشف الغطاء الا مام الجتمد الشيعى 
النجتى « جعفر بن الشيخ خضر » فی کتابه « كشف الغطاء » حبث قول : 
( لاخ على من 4 أدنى خير بأحوال السلف أن فى اليتن فريقين مختصمين أشد 
الخصومة . ل هذان صان اختصموا ف ربهم 4 . الآیات ۱۹ - ۲۲ من سورة 
المج لازالت المرب بيتهما قاعة » هذا على كان فىزمن المشايخ جالسا فى داره 
مشولا بعبادة ر به » لایولی على جانب » وخالد وکل اضرابه أقدم منه » وبق 
«عل" »على هذه المالة إلى قيامالثالث » الذىقتله الهاجرون والا تصارء ومعظممم 
من آصحاب عل“ » لیت شعری : کف برض العاقل بوثوق عل“ باٍعان عمان 
وقتل رایمه ومسمع ! والعجت ا يستدلون ويستندونق رصا عل مخلافة 
القوم بسکوته مع انه سیف اله > ولا يستدلون بسکوته عن قتل عمان على رضا 
عل بقتله . سبحان الله »> كيف نى على العاقل رضاه » وقد كان الذى فقتل 
که أخض اا2 وهو د بن أن یکر » . « كشف الغطاء» . 

:کشف النطاء » هو کتاب متمد عليه شيعة الوم > قد کف کل الغطاء 
عر كل قلوب الشيعة » قبل أن يكشف يعض الغطاء عن عض وجوه 
الحقائق » فقال : إن عبان قتله أصحاب علل” ء و باشر قتله أخص“ خواصه ء 
عرآى منه ومسمع ء فسكان قتل ميان برضا على“ بالنداهة . و نعجب من 
الذين لا مون مثل هذه البداهة . 

فلنا أن تقول فمذا الإ مام الجتيد : 
قد كنت خن بنض ألا صحابخيفة ٠‏ فيح إلان نها بالدى أت .بالج 


واتطلتق قل الشيخ واسانه > قأخذ بث ما فى قلبه من العلوم والعقائد > 
وطفق ستدل على فضل على“ : 

(۱) محدیث «لامجوز علی‌الصراط إلا من‌کان بيده جوازمن ولاية عل». 

(۲) خر زول «لاسيف إلا ذو الفقار » ولا قى إلا عل »ف واقعة أحد . 

(۳) بمحديث رد الشس عليه بعد المغرب مرة أو مرتين أو ستان مرة . 

م جعل قول : ( لو أمعثت النظر واقتغيت الأثر اعت من جموعه أ نه 
يكن بعد الني أهل لاقيام بأعباء الحلافة سوى من آقامه الله ها وهو على“ . 

وجار جياراً بلعن الصديق والفاروق » وقال : ( إن عمان كان كافراً 
قتله اصحاب عل“ برضاعل“ » على مرأی منه ومسمع ) : 

فكشف بثل هذا التحقيق كل الغطاء عن وجه الشبادتين : شبادة الإ مام 
عمان » وشهادة المحسين . 

والا مام عل “کان اعم اناس بطبيعة العرب وأدبها > وکان پم تام الل 
ما بين البيت الماثعى والبيت الأموى من العمداوة الى لاحد اء 
وکل من کل ء کان یقول : 
قواله لا تقك منا عداوة ولا مهم مادام من سلتا شغر 

وکل من کل ء قد اقم عل تسه » وقال : 
وله » لو بك م أدع أحداً إلا قلت لفاتنى الوتر 
حذ كانت ججهرة أخلاق المرب في أحوا لما الاجباعة . والشيعة الشعو ية 
تزيد على ذلك ء وتقول : « تلك القلوب کات آغاظ من ا کاد آبالما 0 
وأقى: من صخور ججبالما . 

فاذا دعت الشيعة واعترفت بكلذلك » فهل مد ذلك سكن أن يقال : 
إن مطالية معاوية عليا يدم عمان كان ميا ؟ وهل بعد ذلك كن لوم بزيد 
وأعنه لجل قتله الحسبن وجل ته اۋان اڭ ا واس »> ومعأورة 


ات س 


ویزید أحق موی عطالبة دم عبان » وأقوی أموی يستوف حقوق بى أمية 
من أعدانبا » ولا لوم إلا على من قتح باب النتنة بقتل أسود أموى وأعز 
نى أمية بعد ما ذهب الإسلام جذور القن ء ولا لوم إلا على شيعة الكوفة < 
اتی خدہت وزید ء فدعت السین تاق ٤م‏ باعت دیما بدنیا وزد » فخذلت 
المحسين واسلمته إلى يزيد . 

لالوم إلاعلی م ن کان بخنل علیا فی حیاته » وسعی فی قتل أولادہ 
بعد شپادته وعماته . 

آتالاآرد أن أ كنب القرآن الكرم والتوراة إذ يقولان : ل راء 
یینہم ترام رکعا سجدا » پتغون فضلا مر._ الله ورضواتا > سام 
ف وجوم من آثررالسجود 4 

عل" 'والهاجرون والاً نصار برآ من دم عيان براءة الذثب من دم 
يوسف . ولو تقوّلت الشيعة إن عليا رضى قتل عان ء ومس أخص خواصه 
فقتل بیده عشمان » قوزید » وفعله أ کر وأفحش وأشتع م نکل کفر ٤‏ لہ حق 
کل التق فی قله السین بذتب أ بيه . فرح الله صاحب الزوميات إذ يقول 
فى الشبعة : 
قول كلام فوك پوجد مده کنی جس تاج منه إلى العسل 

وف الصفحة ( ١۷‏ ) عقد با( لالب الصحارة وأهل البيت : میات 
الؤمنن » فقال : ا مثالب الثاتة القوم ( برک بالقوم : الصدىق » والفاروق ء 
وعامة الصحابة وأميات المؤمنين ) اتى تأ الاسلام فضلا عن الإ ان 
والعدالة » فكثيرة لا عكن صضبطها . قال ق (۱۹) روی البخاری ف صحیحه 
عن نافع عن ابن عبر قال : قام النبى خطيبا قأشار نحو مسكن عائشة ء وقال : 
« الفتنة تطلع من.هنا ( لاتا ) حيث يطلع قرن الشس »> . 


( م + س الوشيعة ) 


قول روی البخاری قال : خرج انی من بيت عائثة وقال : « راس 
#لكفر من هنا » من حيث يطلع قرن الشس » : 

بقول كاشف الغطاء عن وجه أحاديث الأمة : إن كتب الأمة ماوءة 
عر-_ تم عالشة وذم ابا باحاديث الى . 

هذه شواهد تدل على قدر الإعان والأدب والأمانة لأقلام مجتبدى 
:الشيعة . والزوح ف كتب الشيعة فى ( قدعیا ) وق ( جديدها ) متفقة : هى 
المداء للعصر الأول » ولعن الصديق والفاروق ء وإ كفار عامة الصحابة > 
-وأمهات المؤمنين » وعلى رأسهم عائشة وحفصة . وهذه » كا قلته مرارا » 
-هى الى لاتتحمابا الأمة ولا الآدب ولا المقل ولا الدن . 

إمام عجتدى شيعة اليوم : جد اسي نآل كاشف الفطاء » رأبته أول ىة 
يالقدس ء م عرقته مام ا معرفة ء إذ كنت أجالسه فى المؤغرالقدسى أباما. کان 
مجلس عن يى ف الصف الأول ء م بعد مدة زرته فى بيته بالنجف الآشرف 
فأعطانى كتابه : « أصل الشيعة » ء وقال : طالمه جد فيه حقائى كثرة . 
قد استحسنه عاماه الغرب حى قرظه البعض » . م زرته رة ثانية واقتديث 
به مرات قى صلاة الجباعة . م عد أيام قرأت كتابه « أصل الثيعة » ء 
والکتاب صنیر عر به الراغب فى سويعات قبل أن يقوم من مقامه . وقد 
مطوی أله لتا طول الکتاں فی عدد جلداته وحزونته فی بباتاته طى المسافة 
وطی الزمان» قأری المعانی مستقرة عندی قبلآن پر تد إل“ طرق أفكارى . 
أسحطت بكل مافى « أعبل الشيمة» فى-جلسة . وقد وققت مملى أقّكارى وة 
طويلة فى )۲١(‏ عند قوله : « إمام الشيعة : عل بن أنى طالب الذى يشيد 
#لثقلان أنه لولا سيقه ومواققه قى بدر وأحد وسين والأحزاب ونظائرها ٤‏ 
لما اخضر للإسلام عود » وما قام له عود » تى كان أقل ماقيل فى ذلك 
ما قاله أحد علماء السثة : 


E 
» . آلاء إا الإاسلام ولا امه كعفطة عبز أو قلامة ظافر‎ < 

وقفت مطبة فكرى وتفكرت : دين تزل الله منالعرش العظم اأ 
الرسلين وخام النبيین ايىكون دينا لعالین إلى يوم الدين إن 
اجتمعت الاس والجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لايأتون بثله ولو كان 
بمضہم لبعض ظمیرا ‏ کین قول قیه قال له عقل : إن أقل مایقال فیه !ته 
ر اة ف ا اور ا ع ىا ۲٢‏ 

وهل للل“ فضل سوى أنه صحابى بن الصحابة وبطل من أ بطال جيش 
االإسلام ولا الاإسلام لا كان لمل" تاا 

وہل آل عل الاښسان ین ن انحر | یکن شا م ذ کر 4 

ل من كان يريد العزة فلله العزة يما 4 . 

¥ اا الئاس أن التقراء الى الله > واه هو الغنى المميد . إن يشا 
پذھیک ورات خلق جدید ء وما ذلك على اله عزوز 4 . 

ومن کان له ادب » فلس من دآبه أن عر“ عل اله بئی» من عله : 
ل قل لاآمنوا عل إسلاک ء بل الته عن عليك أن دا ک الان 4 

واو صدق قول إمام الشيعة : ( ولا سيف على لا اخضر اللإسلام عود 
وما قام له عود ) اكان الى فى قول : « انز وعسده ونصر عبده وهزم 
حاب وحده » اذیا کذې کفران ۱ ولکان قول الله جل جلا له 
ل ولن تی عنکر فتک شیا وو كارت 4 باطلا بطلان عدوان . 

فإ ن کان معتر ل اعزل دینه شبه الالام بضر طة ا امم » فقد كان 
أجل الناس بال سلام 2 بعد الناس عن الاعان . وشر منه قول من ڃعل 
قول المسزل أقل مايقال فيه : فأى شىء أقل من ضرطة العثر ؟ 

جیء به ترقضا وتشیعا تی نىكون أبلغ بليغ . 


س )آل س 


فن كنت نن بغض الاسلام يفة ‏ فب الآن منبا بالنى أنت بائح 

فقل الآن : ای شیء ء سد قول هذا ء أ کثر ما بقال فبه ؟ ! 

طالعت مد مدة کتاب « الدين والاسلام » وه وتاب جلیل > کته 
مؤلف « أصل الشيمة » قى سورة شبابه» ولا ينع مثل هذا السكتاب الا من 

نیع مده عل ولان ء ولا أن امؤلف يقول فيه a ER‏ 
بعنان الإساك » قا تا خشى أن يث الق من الأسرار مالا تتحل الأملاك 
ولا الأفلاك . 

« يقولون دنا فأقت اپا وما آنا إن حدقتهم بأمین » : 

(۱ ۲۱۹ ) ولا پعچبنی من آحد مثل هذا المجب ٤‏ فان ا کار م 
عمجب هذه الدرجة من الااعجاب ادا اڈ حدث حدشا ٬‏ أذ دت 
حدا » فان الانتحال لا يكرن إلا كلك . 

وان طالعت «الدین والإسلام» تعجیت عجباً من قول مژافه ف یکتابد 
8 أصل الشيعة » : « يشمد الثقلان : د ته لو لا سف عل“ لكان أقل ما قال . 
فی الإسلام ته عنطة عار أو قلامة ظافر » . . فإن مثل هذه الشبادة أن يدها 
أحد له عقل ء وعنده شىء من الدين . ققول ا ملف فرية مبيتة على كل أأحدء 
حى لا تقول ثل هذه الشهادة أحد من الشيعة ءولو جاربت الولف فى سالنته 
E‏ فی صل الشعة » لأن صاب 
کتاب مشل دان وام ۾ لن : تقول أبدا جثل هذا اكلام . 

وإعام الأبة على أمير الممتين'» أول من يترا من مثل هذا الكلام . 
وأفضل أحوال ع - أن کن اعام آلا > رابع الصحابة » وقد جعله الله 
كلك » ورضی هو ف انه بذاك » وقد کان بقول : «دنیا ک عندی کعښة 
عار ف فلاة » زمشل هذا السكلام فى مثل هذا المقام له وقع ء وله بلاغة .أا 
انتحاله فى الإسلام « لولا سيف عل" » فل وان پرتکه أحد . إذ لا شرف 


ل س 


ل و والإسلام فى شرفه غى عن العالين غى الله ٠‏ 
منه بدا وإليه يسود ) . ل ولقن شتا للذهبن بالنى أوحينا إليك > 
ثم لا جد لك به علینا وكلا 4 . 


گی او البرود فی دیں اللہ : 
ليود وأ بطالمم وكل أ نيالم فى حرب العمالقة ما أستدوا الغلبة إلى قو 
الود ء وعددم كان قدر مليو تين » بل ديهم اسندوا الغلبة إلى ملاة موسى 
تقول التوراة قى سةر الحروج ( (NW: ٠۷‏ 
« وکان إِذا رقع موسی يده أن ! سرائیل یغاب ذا ان 
عالىقی ْلب »› قلا صارت بدا موسی تقبلتین آذ هارون وحور-ح جرا ووضعاه 
مته فجاس عليه » ودعم هارون وحور يديه . الواحد مر هنا ء والآخر 
هناك . قكانت يداه ابتتين إلى غروب الشس > قبزم يشوع عاليق 
.وقومه ¿ حد السيف . » 
ویوش کان بيا » وکان بطلا قویا لا يقوم اإنسان على وجهه كل يام 
سحاته . وکان مثل موسی ف یکل س رکنه » ركان شدرد التواضع عظم الأدب > 
ما کان دعی شتا » بل کان قف أمام کل کان فی مته کا کان يقوم 
مخدمة موسى . ثل هذا التواضم وكال الإخلاص نال من اله ما لم يثله موي 
وم نله ابراه وإسحاق ویعقوب . . به م عېد اله لا قله »› وکان عظا ق 
أعین الود ا ایی س . وهو تى له ا 
کان نا کی و و ا ه القرآن الكرم ين 
الأ تبياء اثلائة ف السيلحةء وم بذ هف الاتباع واتعلم والاعتراض › لات 
کان اجک من موسي وأ ا کار وقوا على أسرار الوقائع » فهذا, الى الكير 
قول قى العاشر من سفره الذى بعد أول ڪتان بعد ا 


:1 وأخذ يوشم بيع أولئك الاوك وأرضيم فة واک ن ابه 
إل إسراثيل حارب عن إسرائيل » . 

لاشة أن الغل ي كان له أسباب عادية » إلا أن أدب البطل الى » وأحب. 
كتبة الیهود وى : أن ارب إله إسرائيل هو الذى حارب عن إسرائيل . 
والغلب من الله بنصر الله ء لا قوة أحد . 

وقد نص تثنية التوراة في النصل الاسم : أن الأمة قوتما و اها بيبا 
ورکته ءلولاه ما بولا e‏ ې بال وعو ته > لاسو ما ولا سیف 
فرد منها . وهذا القصل التاسع تذ كيره شديد جزيل بليخ قى الاية . فصه الق رآن. 
الكرع ف سور متها : الأعر اف ء وسورة طه 

« اركنى قأبيدم وأو اهم من تحت الساء ء وأجعلك شیا آعفلم 
وا کر منہم» ( 6{ 

مثل قول اله جل جلالہ : 3 إن يشا بذهبک ويأت لق جدد 4 . ومثل 
قول الله ر واه الى وام الفقراء ء ون تتولوا بستبدل قوم فیرک ء 
غ لا یکونوا سالگ4 . 

وكل ذلك دل على أن الله فى إقامة دينه غنى عن قوة الأمة » وعن سيف 
الأفراد . ولا تعلق جاح دين الله على اة سید من‌عباده » و لس العلب بقوة 
اند ! ا 

وهذا الأحبء آدبقدے ف فی کل الكتبالسماو بة ء وقالقر آر ان الك ¢“ 
ومن عظبم أدب القرآن لمكم . 

)١(‏ أن ينسب العبد كل“ ماله إلى الله . وما كنا لنتدى رلا أن 
هدانا الله ¥ . 

(۲) آن نسب الله جل جلاله المير ء والثواب) وكل ما ناله الإنسان 
ف حیاته إلى الإنسان ل جزاء عا کتتم تعماون ).با ساتم فى الام 


۹ س 


الحالية 4 جم القرآن هاتين السبتين إرشادا إلى أدب البيان وإلى حب العى 
والاجتهاد . وهذا غابة الأدب وبهاية البلاغة ء لم يكن إلا ف القرآن الكريم . 

ويهذا الأدب الكر م كان النى صل اله عليه وعلىآ له وصحبه وسل تأدب 
فی کل آموره . فکان پنسب کل ما قاله أو فعله لله جل جلال تواضعا ۔ وأما 
افيلسوف ء قإن فعل شيا أو عل فإلى سه وعقله واچتپاده بنسب تماظا . 

أما امن على الله بعل فجفاءجاهلى ء قد رددالقرآن فىأ أعال الإسان: 
ل نون عليك آن أسلوا قل : لا منوا عل“ إسلامتك » بل الله عن عكر 
أن حدا کر للإیمان إن کم صادقین 4 . اما إسناد شىء إلیعله وسعیه» فهو 
عة طاغة قارونية لم يردها القرآن الكرم ء إلا رد حليع حكم . وهذا من 
آأعجب مالبیان القر آن سین بر د ا مهل والنغلتوغرورالا سان :یرده ردا قیهارشاد 
وقیه عظے احترام للع والسمی : قال نما آوتیته على عل عندی أو إا ان 
لله قد أحلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأ کثر جا . ل يرد 
دعواه » ول برد فائدة الل فى الى وكثرة الير والثروة ٤ل‏ اكك ال 
الاستنادة بالعلم الآخرء فقال: أو |{ 'فیکون القر آن اکر قد رد اجهل 
فقط . ولا أرى مثل‌هذا الاتتظام ومثل هذا الاحتياط إلا ف القران الكرم . 

وأما « لولا سيف فلان لكان الإسلام كذا» فقول قد هور به مرة 
زل واف آ غر مرل قورع ن افا :¿ 
٠‏ لا س طائف مله من تد کر وأصر من عباد اهن . 

انر أو ادوب : 

تكلمت ف‌الكتاب ء بإذن‌الله جل جلاله وعونه على مسائ لكثيرة قدا 
ورا . وقلتمرات » وأعيد الآن : ی لاا تک إلا مسائلفیہا ضرر لالام 
وللشيعة » وللامة فى قوتها ووحدتها وائتلاف قاوبما . 


مس ٠‏ س 


لا أمحث عن ضلال المسائل وصواما . 
ونما أقوم عليما قيام من يتكرها لضررها . تم بعد كل ذلك > 
ي عل كلام فى مسألة تعدها أمبات كتب الشيعة من أصول الدين > 
وام ارکان الان : ھی مسال الولابة و الإمامة ء وهى عند تأ « آهل ألستة 
والجماعة » من أمبات المسائل » وإن كنا لانجعلبا من أركان الإعان 
نى كتب التعلم وكتب الكلام . 
وأريدالاآن ان آ ہی بیان کقسة نی علیہا عقیدتنا ف الا مامة : ای 
أعتقد فى الأمة عقدة الشيعة فى الا عة . الشيعة تقول بعصمة الأمة . أما آنا 
غأقول بعصمة الأمة ء فان الأمة فى عقيدلى معصومة بمصمة نبيها > والأصل 
فى عقيدتنا أن الاما م كير الأمة ء ومث ل كلية الأمةء فان تسكن 
| محصومة ۽ فلا ءعصمة للإماع . والأصل ف الشرف والعصمة هى الأمة . و 
عرشد ویشیر قول اله جل جلا : إن إبراهيم كان أمة4 ( ١۷‏ : 
آنا لا أ نكر عصمة الأئمة ء فإ ن كانت الا بة معصومة فا لى بفضل اله 
علينا ور هته اف عصمة متنا فرح أ كار من فرح الثيمةء إذا سار غیری 
ف النشیع برجلیه التین لاینساہما ء فإنی لیر ف النشیع » بأجنحتی انی اسح 
بہا وأغسلھ اکل يوم مرات ء وإذا مات سوای ف ولاء آهل البيت بلحة تقية » 
فانی اتوسل رة لامح تقية » وللا خرة ولاأهى لا للحاضرة ء و للدين ا 
لا للدون . إلا إن عصة الا عة لاتغنى الأمة فى شىء » ولا تخنبهاعن شىء . 
وعقيدة امحصار الا عة فى عدد دود قد اضطرت الشيعة الالنا عشرية إلى 
أن تقول آقوالا کيا مستحيلة » وعقدة عصمة ألا عة قد بتاها الشعة 
على حرمان كل الامة من عقل عاص » ومن إان هادی هاد ء قان 
الأمة ء إن كان هما عقل يعصمهاء وإعان دما ء فمى بالفة رشيدة ء 
راشدة » خرجت عن الوضيعة » وكرت عن طوق الشيعة . 


س )€ س 


ولأجل ذلك عرضت لاشيعة هذا السؤال : الأمة ؟ أو الأ بة ؟ فان قالت 
الشيعة بعصمة الأ مة » قأنا أقول سصمة الأمة . إذ لا حكة للدين ولا مصايحة 
الامة فى جرد عصمة الأمة ء قإن الأمة إ يكن هما عقل يمصمها وإعان يدبا 
وقوة تحميها » قلا وجود للا مة و ا ا إمام قد 
اتی فى سرداب » وف إحدى ال جزار لا تى الأمة ف شىء ولا تغنا 
عن شىء . وعقیده عصمة ألا عة تسرطر الاأمة إلى أقوا ل كلا مستحيلة .والاأمة 
غنية مستغنية عنها مكل وسيلة وبكل حيلة . 

الرمع بر شیا ىک ما کاںہ ر : 

کل ما ا نعم الله به عل تبیه من فضل و نعمة » وکل ما تزل من عرش اله 
العظم إلى نبيه الكرم ء كله بده لأمته » والأمة شريكة نييما ى كل 
کال کان له فی حیانه م ورتته بعد ماته » وکل فضل » وکل نعمة ذ کرها 
القرآن انيه › ققد ذ کر ها لأمته . 

)١(‏ وما أرسلناك لا رة مالين ) خطاب للت . ( ڪٽ خير 
آم أرجت الناس 4 خطاب مته . 

ا اة : ويم TET‏ 
عل سی 4 ء خطاب لامته 1 يوم القيامة . 

(۳ ) النصر فى كل الأمور : ل وينصرك الله نصر٣ا‏ عزي ا 4 ء خطاب 
انى . ركان قا علينا نصر المؤمنين 4 » خطاب لمؤمئين . وأوجب 
النصر على سه بقسم م کد 

(+) ل( إنا فحنا لك فا بيا 4 ء خطاب انى وأثابيم فا 
قري 4 ء خطاب لأهل الاإعان . 

وفتح الؤمنين كان اوسع وأقوى من فتح الى . 


0 


(ه) الصلاة من الله ومن اللائكة ل إن الله وملائكته يصاون 
على اللي 4 . ل هو الذى صل عليك وملائكته) . 

وصلاة الله وصلاة ملاكته على إلنى وعلى أمته" أرفم بكثير من سجود 
اللاك لآدم قى شأن التشريف والتكرم . 

كل الأمة فى كل أحوالما يصلى ويسل على النى وعلى مته . 

کل الأمة فى كل صلواتها قل على النى ثم تسل على كل أمته . 

فالأمة فى الشرف والكرامة مثل يها . 

. 4 التأمد ظ هو الذنى أ دل“ منصره  . (وأيدم روح مله‎ )١( 

(۷) الاصطقاء ل الله يصطنى من‌الملاكة رسلا ومن الناس4 لم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينامن عبادتا) . ذ كرالا يراث واليراث تأخذه الأ حياء 
بعد الأموات » والكتاب محفوظ إلى الأبد » قالأمة أحياء إلى الأد . 
واصطنى الأمة بون العظمة بنقسه لنفسه ولل يكل الاصطفاء الى غيره ء وسا 
الأم م تكنمصطفاة . فاحرفت ع نكتامها ء والأمة بركة الاصطقاء لاتنحرف . 
وا المباد إلى نون العظمة لقطم إمكان الاتحراف والضلال بالإغواء > 
آوبنیرہ ( إن عبادی لیس ات علیہم سلطان 14 سورةالمجر ٤۲‏ ] . قلا یکن 
الضلال فى الأمة . لأنها ف حى الله » نص آية سورة الجر . 

ذ کر الاصطفاء سد قوله : إ إن اله بعباده یر صير 4 . 

والاصطفاء بعد الل بالاهلية لا زوال له 

م ذ کر كل درجات أقراد الأمة : 

. الال لنقسه . ۲ المقتصد . ۳ السابق بالجرات‎ ١ 

وکل هته الدرجات بإذن اله ء وقال : إن وجود كل هذه الدرچات 
قى الأمة هو الفضل اکير . م ذ كر واسع كرمه فقال : ل[ جنات عدن 
يدخلومما )4 »من غير مانم وبالاهلية . 


۳س 


وهل يو جد فرقين قولنا ١:‏ ) ظالي لنفسه . وسنقولنا : ا 
ولا ؟ قإن قلنا إته لافرق بين ال ركيبين فتقدم من 
الذ نوب أول درجات العيد ‏ “م الإناءة إلى الله » والسيق بالبرات 
ولان السايق شکل عل‌طاعته » والمقتصد بتكل عل حسن ظنه 
لكل إلا على رحة اله . فقدم القرآن الظاا م ليعلل سمة رمته. وهذاهو 
ألفضل الكير . وإن كان الظالم لنسه هو الذى دسعی و تید و تعب سه 
فى طب العالى والنضائل » فالتقدم على أصله . 

(۸) السكينة ل قأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 4 . 

ل هو الذى ازل السسكينة فى قلوب الؤمنين 4 . 

(۹) شرح الصدر ال تشر لك صدرك . فن شرح اله صدره 4 

4 التيسير : ل فإما يسرناه بلسانك 4 ل بريد اقه بک السر‎ )٠١( 
بش لگ بلقل :بک‎ 

4 غقران الذتو اها ل[ ليغفر لاك اله ما تقدم ن ذنبك وما تأخر‎ )1١( 
. 4 إن اله غر الذنوب بي‎ 

ومنفرة الذنوب فى الى كانت بالفتح والنصر فنحن تأمل أن الله بغْغر 
كل ماتقدم وكل ماتأخر من ذتوب الأمة فتوحامها وجايل | نتصارانما 
۳ سبل ادن والفدن والعلوم والعارف . 

4 فى الإمان ل آمن الرسول با زل إليه من ربه والؤمنون‎ )٠۲( 
ما | برل إ لم من دم‎ 

کل آمن ( الى وأمته ) بلله وملانڪته وکتبه ورسله › فالني 
كفرد من الأمة » وكل فرد كنبيه فى الاععان بالكل . 


(1۳)ف لهاد لإقامةالدي نل لکن الرسول والدين آمو معه جاهدوا 4 


چ س 


)٠١(‏ ق الاستقامة ل[ فاستقم كا أمرت ومن تاب معك 4 فاستقامة الأ 
مثلاستقامة نبا فى إقامة الدين . خالأمة فإقامةالدين معصومة بك العطف . 
والعطف عل الضمير ن من عدر فصل : فيه إفادة معجزة تقيد شدة ارتياط 
الامة ينبا ف الاستقامة وتوجه الطاب والامر 


م قول اله جل جلال ل[ ومنتاب معك 4 يعم ویتغاول کل الامةإلى يوم 
القيامة حيث جمل المية فى عبرد التوبة E ag‏ 
اشر معه فعا ل من‌الأعال أو له .و کل هذا من واسم کرم اه > ومن‌عظم 
بركة اقساب :الامة إلى نی اله . وكان الي ۰ يقول:« شبتی هود 
RAS‏ ت سورة هود هی : عبس ۰ والنازعات!» والرسلات . 
يشير بدلك إشارة نبوية على أن الأ تتتم اة ي “ وروح التبوة 
ستبق فیا . فکأن النى حى عيانما اب :. 

)٠۰(‏ ف الاعان من کل خزی از یوم لا خزی الله الي والدن آمُنوا 
معه ‏ آمن الأمة کا قد امن بيه » من کل حزى وسوء إلى يوم القيامة . 

)١١(‏ ف وعيد من الف ل ومن شاقق الرسول من معد ماتبين له المدى 
ويتيع غير سبيل الؤمنين نوله ماتولى ونصله جم & شخالة الأمة مثل مضالة 
الرسول . والوعيد فى مخالفة الرسول على المشاقة ء أمافى تخالفة الأة فالوعيد 
على رد عد م الاتباع ٠‏ ومثل هدا البيان بلاغة معجزة فى بيان رجحان 
كة الاأمة . 

(۱۷) فی کل فضا وکال تستوجبه الرسالة [ جد رسول الله والذن معه 4 
عطف على اليتداً > فالذدين معه رسل الله إلى الأم . 


فكل فضيلة تستوجيها الرسالة تكون فى الأمة . | 
وهذا الوجه يؤيده قراءة ل أشداء راء 4 بالنصب على المالة . 


0 س 


ومن سان هذه الآية أخذ النى قوله : « علماء أميى كأنبياء 
ا > ویڑکد تا کیدا لايذر ذرة رمة قول اله جل لاله : 
ا کتب ب اله لأغلمن أ نا ورسلى . إن لله قوى عزيز 4 لآن القسم لايسكون اله 
للمستقيل e‏ فی الا رسل المة الاسلامية فى حقيق قول الله : 
ل هو الذى أرسل رسوله باهدی ودين الق ليظہره على الدين كله £ . 

وقول الله فى عسى : لإ إن هو إلا عبد أتعمنا عليه وجعاتاه مثلا 
نى إسرائيل £ . إذا تاونا بعده قول اله( ولو نشاء معنا مننكم ملاشكة 
في الأرض لفون € نهم أن الابة عرضت للامة الحمدية الرساة إلى الأم . 
فالامة لحيدية خلف ايها جد فى الرس إلى الام : 

)١۸(‏ لإ وكذلك جعانا ك أمة وسطا لتكو نوا شيداء على الناس ويكون 
ارسول علیکم شمیدا ) ( ۴ (ME:‏ 

أشاراك الأمة مع نيبا فى الشهادة على الأمم ‏ . فلن اتی مل اع ف دب 
المياة للامة. . ومن وظائف الأمة أن تكون ف أدب المياة مثلا أعلى اسار 
الام ٠‏ وعلى الأمة أن تستعد لعل هذا الشرف الأعلى حى تكون قدوة 
ومثلا اسائر الأمم فى كل الإ مور . 

والشهادة فى هذه الا بةالكر مة غير أالشهادة فى قول الله ل فكيف إذا 
جنا من كل أمة بشميد ء وجتنا بك على حؤلاء شهيداً ١ : ٤(4‏ ) . 

ولاشعة فى هاتين الا بين كلات على الأمة ثقياة . فى المج لد الثانی 'من 
الوافى ( ۱۸٠‏ ) تقول الشيعة : إن النى شد علىالأمة والصحابة 'بازثدادها 
واعتدا ماعل أهل بيته: قول الصادق : لامجوز أنيستشهد اللهالأمة بوم القيامة 
إذ لا جوز شہادتها فى الدنيا على حزمة بقل( ۲ : ٠١١‏ ) 

أما أ تا فأعتقد أن كاية الأمة أصدق من الصادق وأعل من كل الا 4ة . 


ا 
ل الصادق: تحن الأمة > وحن شمداء اله على خلقه ء وحن الشهداء على 
الناس يوم القيامةة فن عدةنا صدقناه يومالقيامة ومن كذبنا كذ يناه يوم القيامة. 

أما تعن قنقول : إن شبادة صاحب القرآن تغنينا ع نكل شهادة سواها . 

)٠٩(‏ کل ما کان زل من اه إلى نبیه نی حیاته بزل إلیأمته فی یانما 
إلى يوم القيامه . 

وهذا :ص سورة القدر . لأن تزل الملألكة والروح باإذن اله ليلة القدر 
ى كل سنة لايكون إلا للامة . ب[ تزل اللاكة والروح يها يإذن دهم 
من کل مر 4 . 

او وة وهه اة عة ظاهرة » نص على أن الأمة شريكة 
لہا فی آخص خصائص النبوة . وأن رسالة الأمة متصلة تمامالاتصال برسالة 
نما . لا قصل ولا انقطاع قي الرسالة اضما راف ر الور 
رل سورة رسال الأمة متصلة بسورة رسال الني من غير فصل . 

(۰( الأمة شر يكة ليبا فى الظلهور والنلبة ل هو الى أرسل رسوله 
بامدى ودن ای لبظھرہ عل الدی ناه وعد الله الدین آمنوا منک وعاوا 
الصالحات ليستخلفبم فى الأرض ‏ استخلف الذين من قياہم لكان هم 
دربم الذى ارتضى مم وليبد لمم من معد خوفهم مت سبدو تی لا یش رکون 
ہی شیا 4 ضاف الدين إلى الأمة ء وأ كد المكين بالق وقال : 
ts)‏ الذى ارتضى مم 4 فدل على أن دين الأمة وسياسة الحلافة 
الراشدة بعد النى هو النى ارتضاه اله هم . 

)١(‏ تى إ كال العطاء والإحسان حى يرضى ل ولسوف يمطيك ربك 
قرضى 4 ل ليدخلنهم مدخلا يرضوة 4 ل وإن لك لاأ جرّ"اغير منون 4 
فليم جر غار تمنون 4 - 


(+؟( قاو وا بصيرة ¥ قل ھذہ سبیلی ادعو إل اللہ « 
على بصيرة أنا ومن اتبعى 4 . ل اتييتنه لاناس ولا تتكتموته 4 . ل لين 
ناس ما نزل إليبم 4 . 

 )۲۳(‏ لقد جاءک رسول من سک 4 أشہر آنه اقرف ا 
خطاب لكل الناس فى كل العصور . ولا عكن بقاؤه إلا إذا كان الأمة 
خلا لارسول . 

)۲١(‏ فى التثبيت ل لنشبت هه فؤادك 4 ل قل نزله روح القدس من 
رمك باحق ليثبت الذين آمنوا 4 : 

4 قى السلام من اله قل المد له وسلام على عباده الذين اصطنى‎ )٠٠( 
. 4 ل وإذا جاءك الذدين يؤمنون بآ اتنا فقل سلام علي‎ 

4 للارسول ڪرامة . ولأمته مثلها مم ما بشاژون عند رم‎ )۲٣( 

كرامة لا حد لما ولا مباية . 

)٠۷(‏ الكتاب الذى قال الله فيه إ واه لذ كر لك ولقومك 4 قال فى 
هرف الأّمة : « لقد أنزلنا الیک کتابا قیه د کرک . أفلا تمتاون 4. 

(۲۸) ذ ك القرآن فى الا ياء السابقين قول :( واجتبينام وهدينام إلى 
صراط مستقے ) . وذ کر فینا ل وجاهدوا ف اله حت جهادہ ھو اتبا ک وما 
عل علیک ف الدين من حرج مملة أ يكر إ! براحم هو ماک السلين من قبل ء 
E‏ ارسول شپی كا علک وتكوتوا شهداء على الناس . فأقيموا 
الصلاة وآنوا از كاة واعتصموا الله هو مولا کچ ؛ قشم المولى وتم التصير 4 . 

جعلنا بالاجتباء والاصطفاء فى درجة الأنبياء . ول يذ كر فى الأمم 
السابغة إلا التفضيل . والاصطناء كل مجمع كل الفضائل: ‏ قضل الأمم قيل 
وجود الأمة الإسلامية » واصطلفاها بعد وجودم . 

والاختيار على الموجود أفضل من التفضيل على المعدوم ألفقود . 


ونما شى أن تبه اليه من يتفکر ف تظم القران الكرع أن الله ہی 
إبراحم فى هذه الآية الكربة أ ناء وم مل زوجه أما لناء وى آزواج 
لني مهات مين » ول يہ سے النی آ٤‏ مم . فأناد بيان القران الكريج فى 
السورتين أن زواج الى A.‏ براحم > لأن الكفاءة ين الأب 
والام معترة . وهدا مره من مدال القران ف ااا ليان . 

والمعروف با سے دام المؤمنن » هى Ek‏ ان امروف بام 
ملین ورام وإن ی اران ساز ار الأ نبياء آباء العرب . 

ابر اه أب إيمان وديانة » وعائشة أم سنة وجاعة : : ام امؤمثين بص 
القرآن الكرع ٠‏ > فن بقول : إن عائشة لست آما لنا قہو مؤاخذ باقراره . 
فعناه أن قائل هذا القول ليس عؤمن . 

واه قد جمل عاشة تساوی إبراهم ف ثلاث اموز مة و : 

(١)‏ براه بی ابیت ء وأضاقه اقه إلى تفه ل وطپر بى ¢ وعائشة 
منت قى المدوئة مسجدا أ نزل الله فيه ١إ‏ وأن امساجد لله 4 . 

(۲) المج حجان : أصغر وأ كر ااا ا ا 
و و 

(ه) هى اقه ابراه أب نا وسى عالثة أم الؤنتن . . فالبيت للابء 
والسحد 2 > ون رار ست el‏ ت ا ف ا الج 
والعمرة له . ل[ وأتموا المج والعمرة لله 

ولاشيعة فى أمبات الؤمنين عقائدء eR‏ الشيعة فبا ؟ 
ا ی ا 
م الا اء + ل إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل عليمم املائكة . 
١‏ ان لاتخافوا ۲ ولا تحر توا ۳ وابشروا بالنة اتی کنم وكىن 


کپ 


۽ نن آولیاڙ فى المياة الدثيا ٠‏ وفى الأخرة . ٦‏ ولک فبا ما تشتېۍ 
اسک . ٍ# ولک فیا ما تدعون . > ۸ زلامن غقور رح 4 . 

ابات جليلة » ل تنزل ة ککا ن نکی .و لای اھان بی 
اليا وكان النى الاي كلا تلاها قول : « م أمى ورب الكيعبة » . 

تنزل ال ملاتّكة عدد قطر الأمطار مذ البشاثر المانية العظيمة » فضل من اله 
ی زه ظا مء وفضيلة لم تكن بى من الا نبياء ء ولا لأمة من الأمم بل 

خص اله بہا أمة ل . و والذين معه هم اول من دخل فی هذه الآمات . 
وجرد هذا وحده يكن ام الكفاية فى إبطال كل باب عقدته كتب الشيعة 
فى آبات وسور تبتر الشيعة وتتارى آنا تزلت فى ارتداد العصر الأول وكفر 
الصديق والفاروق - إذ لو لم يكن العصر الأول قد استقام بعد بيه لكان قول 
املاثكة للنى بعد ارمحال : « ولاتجزن » قولا فی غير له مردودا 
عل قال > لأن روح النى ف أشد حزن على ارتداد كل أمته ء وع ظل 
آهل بیت : ¥ فلعلاك اخم سك على آثارم أن لم يۇمنوا ذا المحدیث 
اسا 4 ا ا E‏ بعد هدم 
الحيبة فى تنزل الملائنكة اليشارة 

وکل ذی أدب حصیف ا وال آدیه پرى رأى الین 
والقلب أن کل اة في المدح والثناء على المؤمئين » فالصحابة والعصر الأول 
م ول داخل فيا ء وأول مقصود متها بالضرورة . 

)٠١(‏ الأمة تشارك اللي فى التبليخ بنص القرآن الكرع : ل تبارك الذى 
نزل القرقان علىعبده ليكون لعالمين نذيرا . فالقرآن نزل على عبد الله وعلى 
عباد الله آیکون الفرقان نذي را فى لسان عباد الله » وم الا مة فى كل العصور . 
فن سند القرآن الکرع سند سی : (۱) تحمل ريل من الله : (۲) تحمله الى 
الكرج من جبريل : رؤح القدس الاّمين : (۳) محملته الأمة المعصومة من 


(م ٤‏ س الوشيعة ) 


س ١ء‏ ل سے 


تبيما المعصوم : كافة من كافة إلى يوم الوقت العاوم . )٤(‏ ثم كل عصر بعد 
حمل محمله ويؤديه إلى الامم إلى المالين فيكون القرآن الكريم فى كل 
عصر » بل فى كل آن » نذير”ا مالين على لسان الأمة . 

وقول لني ES‏ يدخل فيه القر آن 
الكرع دخولا أوليا » لقول اله لإ ون اتبعت أهواءم بعد النى جاءك من 
العل 4 ء والحمل غير التحمل » فإن التحمل هو: التلقى من غيرك . 

والحمل هو الأداء إلى غيرك والتبليخ إليه . 

وشرف التبليخ أشرف وظيفة على كل عصر > وعلى كل الامة» 
بل وعلى كل قرد من الاّمة ء لو قامت به . ولو رجمنا إلى اتسنا اليوم 
لاخدذ تاها مو اذه : 

وک« لو» و« لیت » تورث القلب أ تصلا ! 

تبته ركب الشيعة أن أول الأّمة قد كان يثافق الني أبام حيانه ء وارتد 
بعده ساعة وقاته » وعقدت ثب الشيعة ايوبا فی آیات وسور نزات فى كفرم 
و تېم أ کار جرمیبا lu‏ سہم الصديق والقاروق وکارالاً تصار والمهاجرن . 

عبت الثيبة بالکتاب بث از اید » وبا ت قى الا بات عيث المر يد . 
وعقدت آنا هذا الباب » وتلوت مثات من آى الكتاب ء ليذحب هذا 
مى تلات من الشيعة . 

فلینفر اللہ کہ تطضی مفامبنا ‏ ودیتنا قد انی بالپینات انا ! 

الععمر ارول اقل الر م وراللء” دعصو ع : 

(۱) أُصدق قول قال قال فی الله قول من بقول : «إِن اله نظر فی قلوب 
العياد ء فوجد فلب جد خير قلوب العباد ء فاصطقاه النفسه ء مم بظر قى 
قلوب الام بعد قلب عل » قود قلوب ا صسحایه خير قلوب العياد . فجعلهم 
وزراء نبيه » . فالصحابة خير العباد والأمم كليم أجعين . 


إن س 


فان | يكن هذا فى الواقع كذلك » بل کان انی وتم کا ا 
فاه هو الجاهل حن قول : ٣إ‏ إن الله عیاده یر بصیر .م ورتا الكتاب 
اين اصطفینا من‌عبادنا ¢. ( قاطر: ۳١‏ )اذ ان یکون نبرا صیر َا عباده من 
قد آخطاً خطاً کر فی اصطفائه : فاصطی بيه وزراء وصحابة أشد أعدائه . 
ویکون اا ر و و ر EE‏ 
آعدائه جن بقول : آل تر إلى الذین وتوا تصيا منالكتاب يشر ون‌الضلاة 
وبریدون أن‌تضاوا السبیل. واه عل بأعدائک › وکن باق ولیا وکن نیرا 
من الذين هادوا 4 . ( الساء : ٠4‏ ) » إذلو كان الذى وتع كا تدعيه الشيعة : 
کون أن ته ۾ بم أعداء تيه »ول ا ردن اف 
وأمکر عدا الذين حرفوا وغیروا کتابه و بدلوا دنه ء م ارتدوا بعد وفاته 
ولوا اعا نه و اروا رزو إلى يوم قيا القام وهو :( ل يلد 
ول يولد4 . 

(«) آنخرسورة من القرآن لكريم تزلتسورة النصرالعزيز والفتح ابن ء 

وآنخر آية من الكتاب الكريم زل ت كانت هى اية كال الدين ء وإعام فم 
الله عل الؤمنرن ء وآ ية رضا الإسلام دي للسلين ء TC‏ م کد 
بالقسم الإامى کان هو وعد الاستخلاف »› کا استخاف الدين من قم « 
ووعد المكين الذى م يكن لأحد من قبلهم و رح حصل نی ج 
فی حباته ء کان آنخر فرحة فرسحما فی انر ساعة من حیاته : إذ رقمالستارفرآی 
جيم أصحابه ساون صلاة جماعة الف الل ون قاو بهم خلف خلیقته الذی| قامه 
ماما لأمته فى دينبا ودنياها . وكانت هذه الصلاة هى قرة عينيه ورضا قلبه 
ونور فؤاده » ی طمأن الله ہا قلبه ء فکانت انر کات صدرت 
مى لان سد ارغان NU‏ عل استقاة آمته بعد نماته» 
استقام هو فى يانه : فكان هو والصحابة اول من زل قيہم : 
ل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4٠ ٠‏ .. 


س لاج س 


وخر كلمة سمعته عانشة قول : 

« الرفيق العلل ! وكتاب الله » فى حفظاله بيد مولاء ! 

هذا هو النى وقع . وهذا هو المق الذ ى کان نبنى أن يقم . 

وما قى الج لد الثاى لواف ( ٠١ : ٠٤١‏ ) من الكاق من مهات كتب 
الشيعة » لو ثبت حرف منبا » فلا إسلام » ولا قرآن . والأمة كاقرة . 

(۴) ثبت أن النی - صل اقته عليه وعلی آله وصحبه وسل - کان بقول : 
« خير القرون قرنی ٤‏ م الذہن پاومہم ء م الذین واوہم» . 

وامعنى أن خير القرون الماضية قر . م الین یاونہم م أيضا خير من 
القرون الماضية ء قالقرون الثلاثة من قرون الأمة هم خير من كل القرون 
بعد الا سلام ولا يكون ف الحديث [ على هذا العنى ] تفاضل قرون 
الأمة ء إذ ثبت : « أت ىكالطر لايدرى أوما خير أم أخرها» . 

وإ ن كان المعنى خير القرون من هذ الم قرنی ء م الذین باوپم » ثم 
الذسن بوهم » فالحديث : أن الغرن الأول هو أفضل القرون من هذ الأمة . 
ومعنى الحديث الثانى : أن أمتى کالطر لا يدرى أوما خير آم آخرما ؟ 
فى سعة ارز اق ء وفى اتساع البلاد والدولة » فى أى القرون تتضاعف 
ا حيرات وتتسم البرکات ازید؟ ف اوها ؟ أم ف رها ؟ 

فالقرن الأول هو خيرالقرون عل كلا الحديثين . قرن الرسالة وقرن الحلافة 
اإراشدة . فيه زل القرآن الكرع وكتب . وقي هكتب‌اللصحف وسحفظت أصول 
الشرع والدين ء وقيه قامت الدولة الإسلامية على E‏ 
فتو حات المؤمتین . فإن الدين والاك توأمان » لابقاء لاحدها إلا مصاحيه . 
والدين أساس اللك وعاده . والملك خادم الدين وحارسه . وقد قال النى 
لمشیرته ٤‏ وکان قول لصحابته : « آدعوک إلى كلة إن قبلتموها ملكتم بد 


المرب » ودافت لك بها المج ء وأدت إليك المراج» . 


= 0 ہے 


عصر الرسالة كان على ا لمق بالضرورة » وشہادة الواقم وشہادة القرآن . 
وعسر اللافة الراشدة كان على التق بشهادة الني » وشہادة كل آبات القرآن . 
والصحاءة - على سحسب ما شبد به التاريخ کان مم دين ودب عظم > 
وكان لمم وفور معرفة وعل ء ونقاذ بصيرة » وأهتام بالأمو ر كامل . 

وفييمنزل خاب سورة الفح . واسمم فى رسالة المدى وظهور دين الحق 
على‌الآدیان كلما ثالث بعداسم اله وام رسول‌اقه . وهذا قران کرم ف‌القرآن 
ال لم یکن انب ولاملك : هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين المحق 
0 . وکنی باللہ شہیدا . عجں رسول اله والدین ممه 4 

م الصحابة > عا لمم من القوة واالأس فى ظبور الدين وغلبته على الأديان ء 
جعوا فی أ سهم ثل التوراة : هو الشدة وعا لمم من الرحة والدين فى حيانهم 
الأدية والاحاصة جعوا فى أ ضهم مثل الاإجيل ٤‏ وهو : : ارحة وارأقة . 
ہا القرآنال کرم فقد ڈ کر فیمثل الصحابة ومثل كل الأمة زرعا أخرج 
الله شاه وشد ازره » وقوی بعضه باللعض > نى التف وصار أ لقا بعضه 
قوی الیعض › واسٹوی على سوقه ء يعجب اازرآع مسن نموه وکرة ب رکته ٤‏ 
ورى اله الأمة كناك ليئيظ بهم الكفاد . م ل وعد اله الذي ن آمنوا وعلوا 
الصنالحات متهم مغفرة ا اعظا‡ . 
5 القرآن الكريم ف الصسحابة وكل الأمة يدل دلالة ظاهرة بليغة على 
أن آله بقدر ته وحکته رٹ ت الاأمة نا حسنا »کل دور لاحق أقوی من‌سابقه» 
وکل خلف أعل وأحفظ من سنه »> ٤‏ وکل قرن من قروته ا کل من قرینه € 
تی اذا استوی کون على سوقه le‏ ثات وقروعه الىماء : شد القرآن . 
ورستشد مثل التوراة ومثل الامجيل فى الصحابة الدين معه . ذ کر الله 
مثلا من عنده للا مة ازرمازرت اف وأخر عام أب اقا سنارتوا 


ستی اسٹوی واعتدل » يعجب الزراع . . لبغبظ الله بالأمة الاسلامية الكقار. 


س وس 


٠‏ فكل ماف كتب الشيعة بشأن الصحاة والعصر الأول هذر وهدر : بعد 

شہادة القرآن » واستشهاده مالتور اة والاجيلء وبعد مثلافه > وله الئل العلل 

5 ا ا و ی ا وا وی ا 
وأدانّہا . حفظ ت کل مابلنه النى مثل نظ الني . وبلفت کل ما بلغه انی 
مثل تبليخ النى . حفظت كليات الدين وجزئياته : أصلا وفرعا . وبلغت 
کلیات الدین وجزثیاته : صلا وفرعا . 

ل يضح من أصول الدين ولا من فروعه شىء 

(۱) حفظه الله > (۲) حفظه تبیه عد » (۳) حفظته الأمة : كافة » عصرا 
بعد عصر . ولا يكن أن يوجد شيء من الدين خفلت عنه أو نسيته الأمة . 

فالأّمة بالقرآن والستة عل من جيم الأّبة . واهتداء الأمة أقرب من 
اهتداء الاأئية . عل الامة بالقرآن وسان النى اليوم أ كار وأ كل من عل 
عل ومن علوم كل أولاد عل“ . 

ومرن عظم فضل الله على یه » ثم من عوم وعبے فضل اله على الام 
أن جعل ف الأمة من أ ناء الأمةكثير ام اعم کا و 
انی صل الله عليه وعل آ له وصحبه وسل . ) 

وهذا معلوم بالضرورة من نظام اه فی خلقه ٠‏ فان کل لاحق پر ٹ کل 
ما کان للسایق ٤‏ ثم یکسب وپوقر . والامة ماقصرت بل ورثٽ ثم وفرٽ 
ودوت . والقرآن وعلومه » والسنة وعلومها ء واجتياد الأ عة وكل مراته الما 
یدنا اليوم يسهولة من السكتب . 

قاين الأمة اليوم فى علومه ء هو الأمة فى علوميا كلها . وخلاقه كل 
داب » واستصعایه وم رائب .کان صبا عسرا أو متعذرا من قبل . 
أما اليوم فة الأمة وجهودها المظيمة فى عصور متوالية قد يسرت للذ كر 
تیسیرا : ل فهل من مك 4 1 


وكل ما تدعى الشيعة وجوده فى الا 6ة موجود بتامه قطعا ف الأمة.. 
وان الأمة أحفظ وأعل وأفقه . 
وكل حادئة إذا وقعت فالأّمة لالظلو من حك حق وصواب ء وجواب 
بريه الله لواحد من الامة . 

والأمة الى ورثت نيبا وصارت رشيدة بركة الرسالة وختمها : 
أرشد إلى المداية وإلى المحى من كل إمام ٠‏ والأمة مثل نيما معصومة برك 
لرسالة وكتابيا ء ومعصومة بمقلبا العاصم . 

الأمة بلغت وصارت رشيدة لانحتاح إلى الإمام . 

رشدها » وعقلہا ينتیپا عن کل مام . 

كلية العلوم بإزاء عقول جيم الناس .كا أن كلية الاعات بإزاء قوى 
جيع الصناع ٠‏ وليس يوجد على وجه الأرض صاع يصنع كل المصنوعات 
ويقوم جميع حاجات الناس ء وكذلك كلية عاوم الدين باز عقول الأمة . 
ومعلوم بالضرورة أن الإمام ليس له قوة يقوم جيم حاجات الئاس ؛فكذاك 
معلوم بالضرورة أن الامام م یکن قینیججیع علوم الدین . ولا عل التاريخ 
إماما له عل يبلخ به إلى درجة إمام من آحاد اة الامة ى عل من اللوم . 
والباقر کان مدعی أن عندہ أصول عل یتوارثه آهل البیت کابرا عن كابر ¿ 
إلا أنه كان يكتزها كا يكثز الناس النحب والفضة . والشيعة إذا أت 
يا عند الأئبة من العلوم تأنى بتفسير ألجد ء وا يقوله الناقوس والطبول » 
ثم غرائب تسمیہا خرائب العلوم » إن دات على شیء ٤‏ فا عا تدل على جل 
كاتييها وقائليبا . والأ عة من كايا برثة . 

أا لاأ تك عل الشيعة عقيدنها أن الأثمة معصومون › وإعا أ كر عليبا 
عقيدنها أن أمة جحد لإ تزل قاصرة » ولن تزا قاصرة تجتاج إلى وصابة إمام 
معصوم إلى يوم القيامة . والأمة أقرب إلى العصمة و لاهتداء م نکل إمام 


س "ق سسس 


معصوم »> وأهدى إلى الصواب والحتق من كل إمام معصوم > لأن عصمة 
الامام دعوى . أما عصمة الأمة قبداهة وضرورة بشهادة القرآن . 

ولس كن ف العالل نازلة حادثة ليس هما جواب عندالآمة . وعقلنا 
لامتصور احتیاح‌الامة إلىإمام معصوم » وقد بلغت رشدهاء وما عقاباالعاصم c‏ 
.وعندها صكتابها المعصوم . وقد عازت بالعصوبة کل مواریث نها ء وفازت 
بکل ما کان للنى بالنبوة . 

تقول الشيعة : إن المواس وال جوارح قد تفاط وتار . والله قد جعل 
القلب ها ]اء ٤‏ به يندفع ا وغلطها . واحتياج الناس إلى إمام يندع به 
الميرة أازم وأحك ٠‏ فن جعل للحواس إماما لايترك الناس بلا |ام . 

تقول الشعة : إن هشام بن السك أفحم بهذه ا وو 

وهذه مغالطة » وإن افتخرت مها الشيعة فان اله لي يرك يومامن الا بام أمة 

من الأمم سدى » بل جعل هما من يناميا أبمة > ئم جل هما قلا مدا 
ويعصمها . والحقل العاصع قوق‌الإمام قى العصمة . والاأّمة مد أن بلغت وصارت 
رشیدة ركه الرسا وختمپا > فان عقلها ورشدها يغنيها عن إمام . بل ھی 
3 . وأ ثاؤما اوا به 

اها القر إن خصصت بمقل فاسألنه : فکل عقل نی ؟ 

والعقل تور إلى ۶ دی الله لتوره من يشاء 4 . ومن بؤمن بالل 
يهد قلبه 4 . فان الإمان مدى لقلب إلى الل : ل إن الدين منوا وعبلوا 
الصالمحات مدیم رہم با عام 4 

فالعقل العاصے والاعان بالل ااب الله الذی نزل تبیانا لکل شىء : 
يى الأمة وأبناءها عن كل إمام معصوم . 

ولو احتاجت الامة إلى الإمام المعصوم خرة احتياج ء لا غنم الو وسا 
عد . ولم پسکن عد خاتم النبیرن إلا ازوال الاحتیاج پرکة القران الكرم . 


لان س 


فدعوى احتياج الناس إلى الإمام العصوم تنانى -حكة ته ق خم لنيوة ۔ فان 
الاحتياج إما لقصور ف يان اللكتاب » وإما لقصور ف روح الثبوة ء وإما 
لقصور ف التبليخ ء فدعوى عصمة الإمام طعن فى أصل الدين . وقد ريت قى 
كتب الشيعة بيانات لا ثمة الشيعة »لو ت ركوها مكنوزة ممكتومة لكان اسن 
وأستر . إذ ليس ف ظهورها إلا شيوع الجهل - جل الإمام بالفرآن . 
وحكت كب الشعة كامات جچرٽ ين الصادق و ين أهى حثبفة » لو صدقت 
ادات على جل الصادق جملا لاينفع فيه التعلم . 

والشيعة بدعواها فالا مة تصغر حق الأمة وقومها غاية التصغير . والقرآن 
الكري قد رفع ويرفع قدر الأمة وقونا مكال عليا حوته كان إدريس . 
يعلى بشأن الأمة وحرمتما درچات › دونما کل درجة . 

وقد تلونا فحذا الكتاب من قبل مثات من الا باتالكرعة تشد بذاك. 

ونتلو الآن من الكتا ب آبات ء بشرتا ا ستبلغه الأّمة بقوتبا وعقليا 
واجتهادا وميا فى مستقبل الأيام : 

ل ولو أن ماف الأرض منشجرة أقلام ء والبحر مده منيعده سيعة غر 
مانندت کلمات الله . إن الله عزیز حكم 4 . ۵ سورة لقمان :۲۷ » ۔ 

فرض ف القران الكرع بليخ له إشارة وبشارة وإرشاد : ل كانت 
كل ما على الأرض من شجرة أقلامً » وكل حار الأرض عدا بمدها سبعة 
أصر مدادا ما قدت كات اله الى تكبا الأمة . 

وهذا فى مستقبل الأبام قوةكل‌الأمةء أو قوة كل الإنسانية « ود ياء 
والقرآن الكريم كتابما » . ث مكل هذا ليس‌على عجر الكلام والكامات . 
بل منه أيضا أن وجه المحكة وتأمل عجائي الصثعة وإدراك إتقان نظام 
الخلقة لا ند . 


ړژ س 


ومن أعجب ما أراهق نس الآيات أن آبة ل قل انما آنا بشر مثلک . 
یوی الى آ٤ا‏ إج إل والحد 4 . بعد آية قل لو كان البحر مدادًا 
اسکلمات ری انفد البحر قبل أن تقد کات ری . ولو جتنا مله مدد ا £ . 
فان الى جعل فسه ف هده الاة مثل قرد من ا تلاك الا يام ف 
ارد من آمته مثل بيا . وهذه. درجات رق إلى کال لا أعلى مته » ذکره 
الكتاب بعد قوله : ( إن الذين آمنوا وعماو الصالمات كانت همم جنات 
القردوس زلا ء خالدين فيما لا يعون عنها حولا 4 . 

والأمة بعقلبا و كالما وو ی و ٤‏ أ كرم وأعز وأرقع من 
آن تکون حت وصابة وصی » تق قاصرة إلى الايد . 

قلنا : إن العصر الأول أفضل الأّمة والقرن الأول من العصر الأول م 
ضاف لني عدول الجاع وير هذه الأمة على الإطلاق ء وخر كل اة 
خر جت الاس .. وكل ناء زل ف القرآن فالصحابة أول داخل قيه . 
خرح الى عن الدنيا وهو عن کاہم راض . ولم کان الخطاب يوم عر 
از اليوم أ کات ل د غبت علي e E‏ 
د 4 . وم كان خطاب الوعد بالاستخلاف والتسكين . 

من کان بقلبه غيظ لاحد منهم دخل فى قول  :‏ ليغيظ بهم الكفار 4 . 

واه اد جج کل الامة فی انکر جملھا قسمین »وذ كرهاق التوبة والحشر 
مر ان : )( سح ترم ۾ . : اإوالسابقون الأولون من المهاجربن والأنصار) . 
(۲) قسے تابع : والین اتبعوم با حسان. رضی الله عنهم ورضوا عه . وعد 
م جتان تبر من تیا لاد . خالدىن فیها أ بدا ٠‏ ذا النوز العم ) . 
وشرط فى شرف التابم أن بع الأول اتشان وان ق 30 صاد5) 
الا ول باخلاص : ( والذین جاءوا من بمدم يقولون : رثا أغفر لنا ولإخوا تنا 
الذين سبقونا بالا يمان ولا مجعل ف قاو بنا غلا للذين آمنوا4 . 


ۆن س 


فن کان فی قلیه غل لم » او فى لساته نيل منهم» خرج من الئان 
ولم يكن داخلا ف الأول . 


وإذ جعل اله أمة د عند ال جم قسين . )١(‏ متبوع»(۲) تابع . والتبوع 
لا بكون إلا الأفضل والأشرف . وهذا بداهة وضرورة قطعية . والتبوع ف 
يان القرآن لكريم م الهاجرون وال تصار ققط کرم وای علیھم ابلح 
الأثنية ء ول یذ کر معهم سوام : 


فالعصر الأول م أفضل الأمة . وأفضل العصر الأول : المد 
والقأروق واللاقة الراشدة والصبحارة . 


والشيعة الأمامية )زل تلن العصر الأول والعصر الأول مكل الأمةء 
وقيه تيبا .والذين سانيم الشيعة نوما لاخر جون آعاا, ابا من العصر 
الأول E‏ الأول بوفائه لا برض أن يسل إمامه إل أعدا . لمعنو ته 
وله لا أصلاوا با إلاوه معه . إذ لیس لاصدیق أو الناروق من ڌڏ تب 
به يسٹوجب أحدها أو كلاها اللعن ١‏ الا أن اقام الدين وأصوله ‏ وأقام الدواة 
وقوپا ونظامها . والمصر الأول وع“ معه ء وم على هدى الى وسيرته . 

وازعی لاينال من الصديق والفاروق شيا > إلا لو أصمى کل العصر. 
الأول » وقيه نى الأمة > وعلل" والأعة . 

اس نکر . هادم لا انکر مت ٠‏ م یکن ف دين من الأديان » 
ولا ى مذهب من اذاهب . 


لاأتكر على الشيعة إلا هذه السيئة الشنيعة . 


تعىرة بعرت : 
السجب أن الود قى تارا كانت تأنى بکل ای منکر ءل ترك کیرۃ 
إلا ارتكيتما أشنم صورها :كانت تقتل الأ بياء»وكافت تشر ك بال وكانت 
و كانت ء وعدت العجل ء وموسی وهارون ویوشع بن تون على قید اليا . ن 
كانت جافية فاسیة تنشکو اله آشد شکوی » وتاوم موی وهارون لوء) غلیظاء 
و سب وتشتے شما عنیا »و کانٹ وقح الم ف إنكار الجبيل وكفران الم 
وشدة الكفر - كل ذلك كاه موسى فى أسفاره » وقصاته كتب الا نبياء . 
وم م كل ذلك فإ ن‌اليهو د كانت تقدس الأمة [أمة اليود] تقدي) لا مزيد 
عليه » وترمها احترا) لا حد لشدته . ی إِنا تییاء البہود کانوا لومون الله 
ويناضيوت إذا بدا مم من الله تقصير فىأمور لبود وقد سک الله ف القرآن 
کرم شوا فاق مرس إذ يقول : ل فما أخذنم الرجفة قال: رب » 
شت آعلکتهم من قبل وإیای . اکتا جا فمل الستهاء متا ۲ إنهى إل 
تىك . > تضل بہا من تشاء وتهدی‌آمن تشاء 4 ووا ر ا 
موسی قیه ء لا ا صدر وقرط من شمقته للسعين » وجه لته وصادق اتر آمه 
ا . وقد حك الله فی کتابه الک , م أعظم من ذلك فيوس 
خى النون إذ قول : ل وذا الئون إذ ذهب مناضيا a‏ 
وعذره الله فى ذلك حيث ‏ يكن غضيه إلا لأجل أن مختص التمبيداته اليہود 
خقط . والمسدء وإن كان | كر كيرة ء عفا الله ذا النون عنه ء لته مى 
ا الود بين الام مضل الله وهدایته . 
وأظن أن هذا حو الوجه الوحيد فى اسلثناء قوم يونس منسنة الله العامة : 
فول كانت قرية آمنت قتعا إعانما » إلا قوم يونس لما آمنوا كشفتا عنم 
عذاب ازى فى الياة الدنيا ء ومتعنام إلى سين 4 . 


وعثل هذه الا بات تتجلى سعة الرسالة الحمدية » وجلال النى اازؤوف 
ارح٤‏ وإعجاز السع من‌الثأنى والقرآن المظم > وه ظهر کیف مهیمن‌القرآن 
الكريم على الكتب السابقةء و كف يتدارك مافيبا كته البالنة . وف القرآن 
الكري على السكتب السابقة وعلى أ نيبامبا تداركات جليلة بليغة ء إن أفردها 
مغرد فی کتاب لكان حافلا بوائد جيلة تکشف من جمال وجه الكتال . 
شر يمة التوراة جعلت الأسباط فتتين : )١(‏ فئة تدحو باليركة > والبركات 
كلها لن أقام التوراة : (۲) فة قلعن ء والعنات كلها من ترك العمل بالتوراة 
وبوصاياها . والدعاء بالبركة عنداليهود لكل مطيع ء واللعنة عى كل عاص. 
وکل الاعنات تتزل من عند اله على أعداء الببود إن استقامت اليهود.. 
وإن ) تستقم فكل لعنات الود تنزل على اليهود . 
و كل هذه مفصبلة فى الفصول ( ۳۷: ١١‏ ) من سفر التثنية . 


ولعنات الشيعة كابا منتحلة من أعنات البهود . إلا أن لعنات اليهود عل 
العصاة كانت قييا الدة كيرة : سوق اليهود سوقا إلىإقامة التوراة . وم تكن 
على الأعيان . بل كانت على من يترك وصاءا التور ة . أما لعنات الشيعة فعى 
أفضل الأمة: علىالصديق والفاروق ء وعلى العصر الأول الذىأقام دينالإسلام 
وأقام دو لنه لقو ة العاداة . و لعنات الشيعة فيا إفساد لقلوب الشيعةء تورى قيها 
نيران الشحناء وتورى الا كاد بورى البغضاء . والعنات بدمة فاحشة منك ة 
دتما بيوڻ متعادية > ا مرون الإمام عليامدة . ولانثك ف أن علا 
رايم الأمة أعلالصحابة فلو لعن عاوى أمويا لأمكن أن قول قائل إنه من 
باب قوله : [ والمحرمات قصاصءفن‌اعتدی ملک فاعتدوا علیه‌مثل مااعتدی 
عليسكم ) ٠‏ ومحسن الظلن بالا تة » قنقول : م يتخذ إمام علوى من الأموى 
دید نا ف دینه وادبه » وما کان بی لعلوی ذلك . 


أما لمن الشيمة طيلة عرها وطوان عصورها الصديق والفاروق والعصر 
الأول »فلا وجه له إلا أنه دعوة سبثية أولإنزعة فارسية هلما وغيظا . 

وأما ما تقواله شيخ الشر م ف ىكتابه «أصل الشيعة )٤۱(‏ : ( إن اول من 
وضح إذرة التشيع فى حقل الإ سلام هو قس‌صاحب الشر عة الاسلامية ) #نالطة 
ا ج کو کل ا ادب وابتپار واقتراء عل النی جد صلی اله عليه 
وسل > ور وف للا باتولعب بال کلمات »أىسبةبذرالني حت أ تبت نبتٹ‌سنامل 
اللعن والتكةر ٤و‏ سنال عقيدة التحر يفا أ دى مناققى الصحاة » وأنوفاقالامة 
ضلال وأن الرشاد فى خلافها »> سى توارت العقيدة المقة فى لج من ضلال الشيعة 
سم ؟ والشيعة زمن الي والمترة هم الذين هاجروا معه وتصروه ف گا اۋ 
وقيم نزل : ل إن الذين امنوا وعلوا الصا مات أولئك م خير البرية 4ء 
بعد قوله : ل( إن الذي _كفروا من أهل الكتاب والمش ركين ف نار جى 4 . 

اصول الریں وا ےکائر : 

جعل القر آن الكري اسل الدين وأرکانه اة فى كل هرة “ 
إذ جع الأديان فى آية : 

# إن الذين امنوا » والدين هادوا › والتصارى » والصايثن : نآ يالله 
واليوم الآخر وعل صالا فلم جرم عند رېم ولا خوف عليہم ء ولا م 
محز نون 4 . ( سورة البقرة : ٩۷‏ ) . 

إن الذين منوا ء والذين هادوا » والصابتون والنصارى : من امن بالل 
واليوم الاأخر وعل صالا فلا ځوف علییم ولا م څز نون » (المادة : 4 ( 

الأم والاأدان ف‌هاټن الأشن أدبم . .أا أصول الدن وأركانەفئلاة: 
(١)‏ الاعان بالله ومعر فة الله ()الاعان باليوم الأخرء ومعرفة المياةالا يدرة. 
(۳) العمل المبا لف الياةالد نيا ء ها والحياة الأبدية . وهو الاهتداء فاللياة . 


ا س 


ل يزد القرآن الكرح فى آية من الاً يات شيت على هذه الثلانة . 

ولقد فصل العمل الصالح فى آبات القر آن الكرم بتفصيلات وافية يبن . 

وإذ ذكر إيمان دين الإسلام لم يزد على هذه الأركان الثلانة . بل فصل 
ار کی الأول ٤‏ خقال : :آنل رسول جا آنزل إلیه من ربه والمؤمنون > کل آمن 
بلله وملانکته وکتبه ورسله » لانفرق بنا حد مز‌رسل ) ۰م جحل ال رکنین 
الآخرىن بجملة موجزة معجزة ٤‏ جزيلة جليلة ء قال : ل وقالوا سمعنا وأطعنا . 
غغرانك رينا وإ ليك المصير4 . 

ولاناس نی اله آراء وعقائد . وکل بريه وعقیدته يطمین . والشرع 
الاسلای يقره عليه » إذا حصل مقصد الشارع . والمقصبد هو اهتداء الإنسان 
‘حباته ‏ على استقامة فىأموره ء وعلىطمأنينة فقلبه .إوحذا امقصد » هوالذى 
نليه مناه كل صاواتنا :٠ا‏ اهدنا الصراط المستقم یق 
عليېم 4 ٠‏ 

وإذا سحصيل هذا القصد فى الجتمم > فإن الإسلام يقر الأديان ويرجئ 
الفصل إلى يوم القيامة . 

وكذلك أ نر لناه يات نات ا الله دی من رید . إن‌الذين آمنوا 
والذمن هادوا والصابئين والنصارى والجوس والدين أ رکوا : إن الله قصل 
بينهم بوم القيامة . إن اله عل کل شی شهيد 4 ( سورة الج : ١۷‏ ) . 

جم ئی ھن الاو الم الست والأدمان الستة » وجمل القصل بين الأديان 
غاا بالته الديان» أرجأ النصل إلىيوم القيامةءلأن الفصل لا بيكون إلا الى 

کان شپی دا عل کل شیء» وأحاط علا بکل‌شیء . ولیس‌هذا إلا الله وحدہ . 

وهذا من خصائص الإسلام » ل يکن نه دين من الأأدبان . هذا » 

لاغيره » وهو ماية التحرر ونهابة الاسحترام . 


وفرع الإسام وة سسکومته القوية يقب المدل المطلقف نظام المجتمم لكل 
آ5 ولکل دين من غر فرق ون آحد وخر ودين وآ خر . لزم i‏ 
الطلقة . ويكلف كل مؤمرن مسل الست المسن والسيرة الحسنة فى المحياة 
واأعاملة . كلف كل موعن بالأداب الذاتية والاجماعية والصدق والامانة فف 
الأقوال والا فعال وكل العاملات . 

وهذا لاغيره > هو الدين . هوأ الإسلام إذا أطلق . 

وهذا هو الدين الاأمى وهو طريقة الدعوة الإسلامية . إليه برشد قول 
اه جل جلاله  :‏ والله يدعو إلى دار السلام . 'وہدى من يشاء إلى صراط 
مستقم قان الدعوة الى دار السلام ودار الالام لاتكون فائزة و تاجحة إلا 
إذا كان لأؤمن اسل النى يسكن دار الإسلام مثلا حسنا وشاهد٣ا‏ عدلا لأدب 
الاسلام موکل.من اتی ادب لاسلام فأدبه دعوة إلى الإسلام ء وکل من انی 
ذقبت وعمل خبيث وحركة سبقة فا نه قد تر الناس عن الإسلام . ولأجل 
الإرشاد إلى هذه الطر بقة الفاُرة فى الدعوة ذ كر القرآن الكرع اهتداء القرد 
عد قوله بإ والله دعو إلى دار السلام ۔ ویهدی من یشاء إلى صراط مستقے). 

ودين الإسلام قوته واتساعه فالا تتشار على وجه الأرض بين الام فة: 
)١(‏ قائ حقائده (+) وصلاأصول الاحجاعية(۳) وكال دا مالذاتية الفردية. 

وإذا الخذتا تبينا صاحب القرآن شبيدا نا ومثلا أعلى فى حياتنا وأديناء 
إذن سنکون شیداءللناس ومثلا أعلى فى الأدب والنظام وسيرة المياة 
الاأمم . وإلا فحن فتنة مم . 

وكتب الكلام انى الت انعم أصول الارعان وفروعه ‏ وای ا انت 
الدفاع عن المذاحب الكلامية - ماقي بيان اسو الإعان ای و ا شالف 
تاف على حسب اختلاف المذاهب . 


س 0 س 


والشبعة الإمامية اتیأخنت E‏ أن تمل الله بدینا واتی تنخ ان 
الإسن وسيلة إلى أغراضها وأهواتها تقول : أصول الإعان عند الإمامية ثلاة: 

. التصديق توحيد اله فى ذاته وصفاته وبالعدل قى أقعاله‎ )١( 

() التصديتق بنبوة الا نبياء » (۳) التصديق بإمامة الأ عة العصومة . 

م لأيكتفون بذلك » بل ولون : الإعان هو : 

c الولاية لوليتا ء (+) البراءة من عدونا »> (۳) انسل لامرتا‎ )١( 
. انتظار امنا ء (ه) الاجتباد والورع‎ )٤( 

ويقولون : أثاف الإسلام ثلاثة : )١(‏ الصلاة » (۲) الركاة » )٠(‏ الولاية.. 
والولاة ی آصل الأ ركان وأفضل الأركان. وف ىكل الأركان رخصة لايوجب 
ر كهاالكفر . أما الولاية ء فلارخصة فیھاء و رکا _ فأی حال کان - فر 

فهذا ایان به يكو نكل الأمة كافرة إذا 1 بقل أسحد من الاأمة يإمامة عل 
والمسن والمسين . والصديق والقاروق وعمان رؤساء لا مة م م اعدی عدو 
الأبة والشيعة . والتترى من كلهم ولعن كلهم لازم لا رخصة قيه ٠‏ 
لے کی ملین آنا را آل ین ق ٠‏ 

وهذا الى قلناالآن هو أول ثيجة ضرورية لازمة ملازمة لإبمان خرقته 
واننذته الشعة الإمامية ء سد أن سجته أیدى سياة ا : 

وقد تقدم لنا الكلام علىعصمة الأمة ء وقلنا إن العصيمة ف الا مة مطاو بة 
معقوة مكنة. أما عصمة الأة فلا حاجة لنا إليبا ء ولا إمكانلوقوعها . وى 
إنا الكلام فى أصل الإمامة ء وفى محل الاختلاف بيننا وين الشيعة الإمامية . 

وكتب اللكاا قد أطالت الكلامفالإمامة من غير بم ومن غير اهتداء . 
والشيعة الامامية هى اطول الفر ىكلاما فى الامامة . وما فها كتب مل . 


( م الوشيمة) 


س 
« عاية ارام فى تعيين الإمام کب أ اخر ثل« كتاب الا لفن ف الفرق بين 
المصدق والمن » أعدها عاراً و سمه ةه للشيعة الاامامية ٤‏ مثل کتاب « قصل 
ا لطاب فی حرف کلام رب الأرباب » ء وهنا الأشير سية قاحشة للشيعة > 
وان كان له قيمة عندها. 


مرل ھا۔ رہ م موسی : 

لا عزم الى ء صل الله عليه وعلى 1 له وصحیه وسل > السفر إلى تبوك 
استخلف عليا على الدينة وعلى أهله . فقال عل" : ما كنت أوثر أن تخرج فى 
وجه إلا وأ نامك 1 ققال : « أماترضی ان کن می ڪنزلة هارون 
من مونی ؟ آلا آنه لاتی بسدی »> : 

تقول الشيعة وكتب الكلام : إن عموم المنزلة بقتضى الساواة . 
ولا ریب أن هارون لو بقی بعد موسی | تقدم عليه آحد : 

سند المدمث ابت . والاأمة والشعة قد اتقت عل هذا المايث . 
ول ار سن اکل الما من اعتى فى مان المحديث وفہم ماه » خی بین 
من تخل کتب المهدين خلا وغريلها غربالا : مثل الامام أبن حزم 
والإمام الرازى والإمام القراق ومثل الإمام : رجة اله المندى صاحب 
«إظهار المحق» ومثل صاحب « القول الفسيح فى ما لفقه عبد المح »> 
ومثل الإمام البقاعى صاحب « اع التعاسر » . 

والرسالة المعصومة إذا تكامت بكلام لامكن أن تر ىكلامما علىعواهنه ء 
جصوصا إذا كان ساعةالكلام فرصة تارشنية ينتهزها المكى ف‌الاقادة » والنى 
فى التبليخ والبيان ونج صاحب القرآن الكريم هو أك الأ ياء وأنأا لمكا 
E‏ الاجابة عن شكرى أعل آصحابه . خضو صا 
إذا كانت المسناة آم مسا فیا صلاح الام إعده . وهى نحق الثلافة يعده . 


فلا پل ذلك عرضت فی سابق الا بام سؤالا لنفسى : ماه مز هارون 
مر موسى ؟ وأخذت عى تى أن أفتش وأعث عن وجوه المغزلة ف آبات 
القرآن الكرح وف أسفار النوراة . وحيث إن ممزلة النبوة استئناها الى 
من وم کلامه ء بحثت عن مازلة سواها : 

)١(‏ وقال موسی لآخیه هارون $ اخلتی فی قوی وأملح ولا اتیج 
سيل الغسدين 4 سورة الأعراف . 


وهذه رة هى اللافة عند غيبته القصيرة . خلافة قصيرة فى أمر جزلى 


(۲) ولا رجم موسی إلى قومه غضبان أسفا قال بس ماخلفتوان 
من دى 4 اضطراب الأمور فى خلافته القصيرة » تى لت الألواح وأخذ 
راس اجه بجره اله : 
[ وللإمام عل" فى نعلاخته مد الثلاثة من هذا الشبه حظ عظم : ام يستقم له 
امرء کا لم ستقم مارونفخلافته القصيرة أمر بى إسراثيل حى عدوا المجل 
انى تسند التوراة صوغه الى هارون سه . والقرآن الكرع قد تدارك التور 5 
نى هنا الإستاد وبر هارون مام التبرة . وإ ن كان لمل" عند أدعياء الثيعة 
تصيب من هذه العزلة اى ابتهر نها اليهود على هارون . 

والتوراة ف سفر المدد ( ۱۸ ١‏ ۱) تقول « وتال الرب طمارون ! أت 
وبنوك وبيت أ بيك معك مون ذف المقدس . وأثت وبنوك معك كمون 

«ولا يقترب بنو إسرائيل إلى خيمة الاجماع ليحماوا خطية للموت . بل 
اللاويون مخدمون خدمة خيمة الاجباع . وم محماون ذنببم فريضة دجرية فى 
جیا لک وق وط إسراتیل لایناون تسیا آصلا ۰ (۲۲:۱۸) . 


* وقال الرب ارون : لاتتال نصبباف أرضهم ء ولا يكون اك قم 
و نا قسمك وتصيبك فی وسط بی | سر ائيل » العدد ( ۱۸ : ۳۰). 


وتقول التوراة فى سفر التثنية ( ۱۸ ١:‏ ) «لايكون لكاهن لاوى قم ولا 
نصيب مم إسرائيل - الوب هو نصيب هكا قال له ء لأن الرب إلمك قد اختاره 
من جيم اسباطك لک يقف ليخدم باس الرب هو وبنوه كل الأام» . 


ات ف ااتوراة ری اھر چ 6 ان اوق 

وکل بنیه ل یکن هم ا ا کن هارون ولا بنوه 
E‏ . ولم يكن تاجن ولا لاوى حظ ف الرياسة » 
ل يكن فم إلا خدمة خيمة الاجاع . 

ومن غريب التعبير وديم البيان أن الذى براه الاس فى بادى الرأى 
رمان جعله التوراة أعظم شرف لأقارب موی : فقال : لا تنال سیا 
ف أرضہم ولا یکون اک فقس ف وسطلهم : ا قسمك واصيك ف وس 

. ا لبنالوا الله والسياء‎ E 

يكن لموسى ولبارون ولا لأبثاله شىء من الدتيا ء وإنعا 1 اله 
وکل ماف السباء . 

« أا قسسك وأ نا تصييك فى وسط نى إسرائيل » . المدد )٣١:۱۸(‏ 

هذه عبارة “ماوية نبوية إلبية يمجبىغاية الإعجاب بلاغتما وعاو متاها . 
وھی تحقیق لقو لکل رسول لکل أمة : وما cu‏ غ 8 
إن أجري إلا على رب العالين 4 . ( الشعراء : )٠٤١‏ . 


وقد ذ کر فى آيات من فصول التوراة أن موسى تشه ود حرم أن 447 
شيا من الر ياسة ء وآن موسی قد لم تياب هارون المقدسة ء وصار هارون 


~~ 


حروما من کل حق کان له ء ولو بق بعد موسی لا کان له شىء ء 
وان و ود لا بالاستخلاف » بل تنازل له مومی عن کل حقوقه 
-وعرل لاج هارون ۽ يعد اج له موسی وهارون من حق العبورء 
كل ذلك مقصل فى الخروج والعدد » والتثنية ؛ من أسقار التوراة 
. فقول النى عد صل آله عليه وعلى آله وصحبه وسل لابن آخيه عل : 
وا ن اوک e‏ ا2 
(ان عله عاد من معجزات الى لكان له ويه وجيه کان اميا 
وکل کلام من حيط بكل ما فى التوراة ) . يدل دلا0ة قطمية على :أن عشيرء 
انى وعليا وأهل ابت ليس لمم تيب وسط الأمة > ولين لاد تنيم : 
عل ولا لأ ولاذه ۰ ولا لعباس ولا لا ولاده حى من جهة النسب ء 
1 کن لاهل ابیت 'نصيب . اله .هو نمنينيم ٠‏ وهذا ليس رمان ء 
وإ هو رقث لمظم آقدارم وشريمة مقدسة فى كل وسالة وف كل اة 
و وة . وما آوسل الله من رسول ولا نی إلا کان یقول : وما سالک 
علو اا ان اچ إلا على رب المالين 4 . 
وصاحب التوراة موسى تاه نى البرية ربعن سنة ٠‏ وحرم آن پدخل 
الأّرض المقدسة الى كتب الله له ء ولم رها إلا من داس جبل بيد . 
« سأریک دار الفاستين » . ( ٠٤١:۷‏ ) » أا صاحب القرآن څل 
خقد استقر استقر ار الأ بد على كسى دولته القوية فى المدينة » وفعل قبيل 
ا رتحاله مثل ما فعل موسى ساعة احتضاره . 
تقول شنبة التورآة ( (VY: ۳١‏ : دعا موسی یوش وقال لہ آمامآعین یع 
اشرائیل : تشد ء وتشجع » لا" بك أت تدخل نع ا ی 
کتب اللہ لک وا شا وارب سائر أمامك د 
لا ملت ولا تر کک . لاف ولا رعب ٦‏ . : 
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وسار سبرة صاحب التوراة هذه صاحب آلقرآن فى أواخر أيام حياته ‏ 
قبع مااستر ح الصحابة منوعثاء سغر -حجةالوداع » أذ النى يسقشير الصديق 
والفاروق وبعض الصحابة فى تيز جيش ييعث به إلى الشام . قأخسذ هز . 
فجہز جيش علد يزيد على ثلاثة آلا رل ء فيم أعيان الصحابة وكبار 
الاجرين والا نمار ء وعهد بقبادته إلى أسامة بن زيد بن حارثة » وقال : 
سر إلى مقتل أييك > حيث تل والده زید وجنر بن أب طالب 
يمؤتة مشارف الشام . 

و مرض النی فی اول ربع الاٴ ول › ووی ف و بات 
ميمو ته : أم المؤمتين وأمر الصديق بالصلاة ونفيذ جيش أسامة . 

وکان هذا تديراً من الشار رع الحك عظبا : إقامة للقوة الإسلامية مقابل 
قوى الدول السياسية على نظام يستوى فيه كل الأفراد . 

وقال : « تشددوا » تشجوا لاخافوا . ولا ترهيوا ٠‏ إن الله مسك ۔ 
فالصدیق فى أمة ل بعد د مثل وشم ف أمة موسی زعن موسی ویعده . 
صلى اله على د وعلى آله وصحيه وعلى جيم الا نبياء والرسلين . 

الپا ھی لدمس ر : 

حديث المعزلة ثايت صحبح » تلقته الشيعة والأمة بالقبول ء فيو بأمدينة 
فة فة وة ٠‏ حددیث قاله رسول محصوم لاینعطق عن الموی ل إن هو 
إلا وحی یوی 4 . فلن ۾ يكن النى يل ماف أسقار التوراة ء فإن التى 

. بدأهة إعانية وضرورة قظعية‎ . E ELÎ 

فل يكن لأهل البيت و لمشيرة انی ٤‏ وم یکن اتی من حق ونصیب 
سط الأمةء ولم يكن لأحد من عشيرة الى حق ف اللافة. تعتقد أن الله 
صرف الدنيا والخلافقعن آهل البست | کا لأهل البيت» وتبرة للتبوة ولبيت 
السوة .کا نكذلك فشر ع الله القدع ء وبق وثبت على ذلك فى شرع الاسلام ۔ 
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وكل من نال حظا من أللك والرياسة من يوت المرب ف تاريخ الالام 
ققد صق قيبم قول القرآن الكريم فل عيع إن توليتم أن سدوا ق 
الا رض وتقطموا اراک . أوثك الذين لعنبم الله . فأصيم واعی 
ابصارم 4 ( ۷+ (YY:‏ 

وهه الاأية نبوءة فى القرآن السكريم ای تأوبلپا فی الست الا موى 
والبانى فى أفجع صورة . 

ومن حام حول الممى يوشكأنيقم فيه » فلا جل ذاك صرف اه الان 
عن عشیرة انی پشرعه ء وصرفہا عن أبناء انی بشرعه وبقدره » فل ثلا امد 
منم . . ودلك ر برثة انبيه تى عن أ بمد التبم »ء ورقعا لقدر ناله ¢ لحتارم 
و اصطمام لسه . واله وحده وعرشه هو تصيب أهل البيت فى الدننا . 

والممدیق وهو أ حنظ صبحانی وأصدق صادق روی : أن الى كان يقول: 
» إن اه آبی أن مجم لاٴهل البیت ين النبوة واللافة» . 

كلك رواہ الفاروق » واا مة تلقت حديث الصديق والقاروق بالقيول > 
فان لم تقبله الشيعة فحديث النزلة في معناه > وإدخال الصحابة علا ق 
الشورى لاياف ذلك ء لاأ ن عدم استحقاق عل" بالإارث لا ينا الاستحقاق 
باتتخاب الا مة واختيارها» وكل فرد من الامة ل كل المقوق ‏ 

وكل قراية الث ى كانت مصروفةزمن النى ع نكل ولاءة وع نكل رياسة . 
وال يستعمل النبي أحدآً منبى هاشم أيام يانه ء وطلب عه المباس ولابة ‏ 
ققال : « ياعم ء هس ييا خر من ولاية لانعصيبا » : ول یکن ف عال انی 
والصديق والفاروق هاشعى . لأن القرابة قدصرفت عن أمر الرباسة والولاة . 
ول یکن يعتبر ف الاستعمال والولاية إلا السكقاءة والغناء . وقد كان يقدم فى 
كار الأعمال بى أمية . علا بالعدل وابتعاداً عن التممة وتازم] مرم الثيوة . 


TE 

م يكن انى لأجل رسالته من نصيب قل : ما سالشک من اجر فهو 

ى . إن اجرى الاعل ال4 ونزه اله وعمم حرم نبوة مد و حر مها وساحة 

رسالته من کل شاة . قصرف القدر أهل البيت ونسل النى عن اللافة 
وعن إرث المال والدرم والدينار . وحاء شرعه على وقاق قلره . 

و کان ف هذا اغاق كل الملحةالسياسية : مى رعابة القوة الى تعتمد عليبا 
الدولة الاسلامية . لأن قوة الدولة فى اول الإسلام کانت هی قرش » وقریش 
بطبيعتبا الاجتاعية كانت تكه أن تجتمع فی بیت فی هاشے النبوة 
واخلافة» فيذهب البت المائتى فی السماء بنا وثعا . 

قال الفاروق لان عباس : : اتم آھل النی ٤‏ نا تقول فی منم قو کی لک ؟ 
قال امن عباس : لا أدرى ء والقه ء ما أضبرنا م إلا يرا As‏ 
ہت قرش أن مجتمع لك النبوة واللافة ء فتذهيوا فى السماء يتسخا 
وشعخا ولعلك تقولون : إن الصديق أخرك .ما إنه | يقصد ذلك . 
ولكن حضر أمر م يكن بحضرته أحزْم ما فمل . ولولا رأى الصديق ف 
بعل لع نصيبا من الأمر . ولو قعل ما هنأ ج قو . إهم نظرون j‏ 
نظإر الثور إلى جازره . 

وهذه الهة السياسية كان على“ يعرفما . وكل التاس ر فونها . وك كان 
رجو تداول اللافة ف قبائل العرب وبيوتها إذا م يقتصر بها على بيت 
خصوص بالاإرث . وكاتوا يظنون أن اللافة إذا دخلت البيت الماشعى مرة 
فلن تخرج منه أبداً . إذا فذحب بو قصى باللواء والسقابة والحجاية > 
م ذهبوا باللافة › فاذا یکون لسار قریش . وهذ هکان عرفا کل قرشی . 

فراعى شرع الإسلام الى جاء بالساواة المطلقة هذه اة السياسية ء فقطم 
كل القطع حق البیت الماشعی بالإرث »› فل يت له حق إلا مثل حق 
“كل راد من الأمة عند حاول الفرصة أو وصول النوة . 


¥۳ — 


اہر ال اسرة : 
دما “ماوية تجرى على قدر لا دتما رأى منك متكوس 
الصديق رالقاروق وذو الورين وعلى أو المستين > هؤلاء الأربعة م 
المادقون ء م الراشدون ل أولثك على هدى من ريم وأولتك م المفلحون ‏ 
خلافة الصديق والفاروق بعد النى من كال نبوته وام رسالته » وجلیل 
سحكة شرعه» ) الام خت اد ركان أعتل قرش وأسودها ء 
ولا ناء عبه . وکل قد کان کنوا وهلا فکان هذا برها على أنه 
۾ یکن يطلب ہکا حیٹ حیت ل یقدم بعده أحداً » لا قرب نسب منه ولا 
بشرف پیت لہ ۽ بل إا قدم من قدم بالإعان والتقوى والكال والغناء . 
والتقدع ف ال ماهلية كان : ١‏ ) أرجل له عشيرة وقبياة حميه وقوة 
کان بعتمد علیہاء ۲ ) جل کان له مال مضل به ویذله وښستمیل قوتهء 
) وجاء الإسلام » فجاء التقدع للدين . 
والصديق کان حو با مقد) ى الجاهلية . وكان فى الإسلام e‏ بأمور ٠‏ 
١‏ ) الإسلام ء ۲ ) الا فاق ۳١‏ ) الماد ء > ) عتق العبيد  »‏ ) بناء المساجد» 
> ) الهجرة » ۷ ) تز وهج.ابنته فی الإسلام »۸ ) جم کل ما زل من الق رآن 
ا سفظا وكتابة » ١‏ ) كان الأتنى الى بؤف مالہ یاز کی وما لاو 
e‏ ۱۰ ) کان آمل من فی زمنه بأحوال العرب وأ سام ا وآداماء 
١‏ كان أ كثر الصحابة خدمة انى وأ كثر الم قيا بحاجات الى 
و ا عند الى > ۱۲ ) وکان حازما له فراسة ء به صار وزرا نې 
ف اد ۱۳ ) وقام مقام ال فی یاه ۔ 
کان الصدیق مقدم) فی كل هذه الأمور .. وف ساره وكات المرب 
وقريش تجله إجلالا فى حياة ابي . فقدمه الى وعينه . وكان هذا النقدع 


معلوت عند كل أحد . والنى وادع أمته فى حجة الوداع . وعاش بعدخا مدة 
کان مخطب قہا خط ع نکل مسال و نت الصحاية تسأله ع نكل حال . 

م يسال أحد عن مخلنه دده ٤‏ لن الخليفة ده کان معاوما عن د كل أحد 
pi‏ . واد اشتد مرضه ووی ا ی ت کا المؤمتين ايوم 
الأرل من دیع الأول » أمر الصديق أن يصلى بالناس إماء) وأمره تيد 
چش أسامة . وف الخییس صباح عشر خلت من رييع الأول ء ويد قوة 
ونشاطاً فخرج لصلاة الجماعة وجلس من عن عين الصديق وصلى مقتدي 
مصبلاة الصديق وکان هدا ار عېده بصلا الجباعة فی راه و صلل 
ا صاواته ابام مرضه داخل بيت عانشة مقتديا با مام المياعة » وهو الصددق. 


وهذدا تد دار من الى حکم لا ند رة فى التعيين : فقد أرشد مته 
إلى اختيار الأحق الأقوم الأقوى فى أمر الإمامة من غير أن مرم الأمة 
من حقوق اتام إمامما ٠‏ ولو كان التعيين بالنص لكان سرماتا الا مة 
من حت اتتخاب إماميا وأميرها ورئيسما . ) 

لى الى دعوة حبيبه » ورجع روحه الى رمه عند عرش الله و -حضز ته 
ول ترك امت کا ترك إدریس مصره ومهده ء وموسی بېوده » وعیسی عییاه ؛ 
بل دفن حی ث کان نی ميته وت بکله اما لامته : ل وما کان اله ليعذہم 
وا تت فیہم . وماکان الله معذبهم وم يستنفرون ) ( ۸ (r:‏ . 

ققدمت الأمة خلىفة رسول اله الذى كان يقتدى به رسول اله 
ی صلاته ويستشیره فى مهماته > تقدم إجماع بعد ليلة صرفت ف مذا كرة 
مسالة » عضي شور تي عصورةا الحاضرة > وھی لا تتحل الا تداییر صعبه 
بعد عقبات وعقو نات » فباعت الأمة صباح دفن الى e‏ 
اختيارآ للا صلع + وتقدی) للا حق والأقضل . 


۱١ - ۳ ٥‏ من اجرة = ۰ ا۹ م 
فنحن اليوم والأمة قبلا تقدم الصمديق إذکان يقدمه اللي وقدمه آبام 
احتضارء وارغاله > e‏ تقدع جاع کل من أخذتا عنهم القرآن والسان 
والدن . وقدمه كل أ عة الشيعة belg.‏ مم أمير الممنين وإمام التقين عل" عله 
السلام > ۽ و بایعه وهل بیته بیعه طوع واختیار . وهده تپطل کل دعارى الشيمة . 
عاش خليفة رسول اله الصديق بعد الى سنتين و ضعة أشهر : وسار 
ااا الا بياء عل هدى الى سيره اھ چ ا 
السلاطين والخلقاء . 
اذا ردت شرف الئاس کلہم فانظر إلى ملك ف زی مسکن 
ذاك انى حسنت ف التاس‌فاقته ‏ وذاك يصلح لدنيا وللدين 
فإن قيل : إن الإمامة لا تكون إلا نص من‌الله على اسان النى » 
فنقول : إن مثل هذا النص لمكن إلا خلافة الصدبق . والصديق عينه الى 
وأ قامه فی مقامه بأمر من الله وإوحه. eS‏ الله با ة الاستخلافی 
والمكينءواستحاقه الئى ودف کل اموز ومنم ر ن يتقدم ا بكر 
وقد نص على إمامته بقوله : « ويأنى الله والمۇىنون إلا ابا یکر «. 
واو قرض قارض _ فرض تحال - وجود نص لإمامة أحد سوا ء لكان 
الصديق والفاروق أسخظ الناس انص وأسرع الئاس لقبوله وأسيتق الاس 
فى إقامته ۽ ورم على من كان له النص أن لا يقوم بالإمامة ء ولامتنع امتناعا 
عاد خفاء مثل هذا النص على كل أحد . وعلى ترك الإمامة وترك الدعوى 
عند الثلاثة . والإمام المحسن ترك الإمامة . وكذلك السين > وکل امام 
بعد المسين تر کا . وکل هذه يطل دعوى الشيعة وجود النص لمل“ 
وال هن اك اة 


م عمر القاروق ثاأنى الصحابة . سد الممديق عند الني » كان قول قولا 
او یری را قیقبله النې » ورافقه الله من قوق عرشه ۔ وکات جل هکل العرب 
وقريش . فاستخلفه الصديق بعد منه ودولة الإسلاح و الإمامة كانت تاج 
إلى مثله . وكان أفقه الصحاية وأعل الصحابة فى زمنه على الإطلاق > 
وکان أ کار الخلاء مشاورة ومراجة لأهل الل فى كل مبألة . ول یکن 
فی عهده جدال ونزاع ف شىء . وكان كل الصحابة ببابونه هيبة إجلال 
وشاقونه خوف عدل » پتوددون لدیه مثل تودد الولد بین والدیه . 


وكان أرشد الناس فى السياسة » وزرآ لني والصديق › وأميراً سدها . 
خقام يأمور الأمة والدولة أحسن قيام » وأقام كل شعاثر الدين أحسن إقامة . 
غالقاروق أعلى المبحابة فى أمور الدتيا والدين . 


وزعم تاس أن الناروق کان سوس من عل وإ ن انع" أعلمنه.بظنون 
أن السائس لايتمكن من السياسة البالفة إلا إذا كان يعمل برأيه ء وعابرىفيه 
لاح ملكه ونبيدأمره » وافق الشريمة أو لا . أما عل فقد كان مقيدآً بقيود 
الشر يمة مدفوعا إلى اتباعبا . وعمر كان جمد ويعمل بالقياس والاستحسان 
بريه وقوة نظره . ول يكن على“ كذلك . بل كان يقف على النصوص 
والظواهر ء لا يعدوها إلى الاجتهاد . ولن يصيب مثل هذا ازعم أصلاأبداً . 
حو زعم من هل الشريعة . بل كان الصديق والفاروق مثل النى ف إدارة 
الأمور وسياسة الدولة . وكان عمر لا مخالف السن والقرآن وسنة الصديق . 
و إا كان أعرف الفقباء عواقما لسن والقرآن الكرع . فاتتظم سياسة المديق 
وعمر مثل انتظام سياسة النى . كان عر مدة عمره فى جيم اوو 
مالكتاب والسنة» و کان يعرف مواقع السانو ہم معای الکتاب ء وکان 2 
عا بريه اله . ومن يتقول أن من يعمل بأصول الدبن لا ينتظم له الدنيا'“ 


ااا سے 


فېو جاهل بالدن وأصوله طاعن ف الدين €٠‏ هو کت قول 
القرآن الكرع ل ولو أنهم أقاموا التوراة والإفيسل وا زل ام 
من ریم لا لوا من فوقہم ومن حت أرجليم 4 . 

و تر عین التاریخ ريس دو ي دينه و وعلمه وعقله وزهده وعظم. 
اهمامه بكل أحوال الرعية وف إدارة الدولة فى ارحاها » مثل عر الفاروق . 
ورات عینا الئی ف عر قبل إسلامه نصیراً لدینه ودولته » قدعا اله أن تعر 
تبيه ودينه بأحب ر جل ل انر . ول یثا رکه فی مثل هده الكرامة 
والفضل سید من الصحارة . ولقد ارہ الله فى اقسامه : 

( إا مثل المرب کشل بهل آ نف اتبع قائده » فلینظر قائده حیث یقوده . 
ہا آنا فورب الكعة لاحل على الطريق . ) .٠‏ وسار ف دنه الذى. 
ارتضی الله له سرة أرضت اله والح والعدل » وأقرت عيون أهل الإسلام» 
ضر دت الاس ثلا سار فی عداء الوإسلام وات اإرشدة . 

عاش فاروق فى خلافته عشر سثين وستة آشهر بت فبا قواعد الدو 
الإسلاية ء ومد أ كتافما إلى الأرجاء البعيدة . م حقق مقاصد الإسلام ف 
اا السياسة وفىإدارة الدولة وىسيرة الممكومةء وفى كثر من‌سان الجاع . 
وفتحٹ له فتحا میا مالك قدية المدتية عظيمة المضارة + فل يمى با صلاما 
وبالقيام علیها قيام ازاعی الرشید والسہانی العادل الرفيق . وشرع فى مساحة 
أراضها وجباية أموالما وتوقير الخير والبركات على أهلبا » وتقدير 
العلاقة بین رعاباها وولاتہا ء ما ملا التاريخ إعجا) مر الئاس ابات 
معجرة من العدل والذ كاء . 

ون ء ققاء أهل السنة والمحماعة ء لعتهرسيرة الشيخين: الصديقرالناروق 
أصولا تمادل سان النى الشارع نى إلبات الأحكام الشرعية فى حياة الأمة 
وإدازة الدولة . وتقول إن اللافة اراشدة معصومة عصمة الرسالة المحصومة : 


قد ناصشتپا فی تست أ رکان دن الإسلام ورفع قواعد دونه . فالرسالة واللافة 
E E ES‏ . انما الله مثلا أعل فى حباة 
الأمة وادارة ألدولة . من أجل ذلك لآ تحمل من أحد اللعن ف الللافة 
اإراشدة . وتعد من لعو الكلام وسقط القول فيا جرى بين الصحابة رمن 
الخلافة الراشدة . إذ قد شد القرآن لكر - وأىشىء أ كرشبادة من الله - 
أن اللحلافة الر اشدة قد عاشت بصدور ريه ت شرا الله ٤‏ وزع کل ما کان 
غيها من الفل » فلقيت اله بقلوب سليبة . 

وعند الشيمة الإمامية فى الإمامة والوصابة نصوص تتقلها وتؤوما . 
لا سر فبا أهل السنة والجماعة ولا تقلة الشر عة ۔ وما مٽ فو عن تاأويلات 
الشعة يعد . 


معان ثالث المسحابة وثالث الحلفاء ء أول خليقة اتتخب بعد مشاورة 
تامة وووبة كاملةء واستقصاء آراء من تحضر بالمدينة فى تلك الأ بام. وهذا مثال 
E‏ من أمثلة الشورى النظمة الى كان الفاروق آذ ضع قواعدها الحكة . 
ول أن در ۴ الشورى وهو مشرف على الوت بملعئات قاتلة »ء لكان 
صان مع مه صواب الرأى الفاية الى بهد عندها أصول الائتخاب 
وقواعد المد النيانى ‏ فاخب عبان بطريقة ل يكن لاصحابة فيه من 
غرض » بعد التشاور الكامل من أهل النصيحة والنية الخالصة . 


وعل” كان أحد الستة ف الشورى ودخلما طوعا باختياره . وقد كان قال 
له عه العباس : ( لا سخل ف الشورى : أن اعتزلت قدموك . وان ساويتېم 
تقدموك) . ول بقبله» وإ ن كان العباس أتفذ تظر وأقوى حدم » برى الأمور 
ا دو بل أ لا يستحق الأمر بالإرث ء فلخل » لعل 
ناله بالا تخاب . و كاد ينتخب لو آنه قبل الشرط الى عرضه له أن عوف . 


لشرط کان معقولا ء به فقط يندفع خوف قريش من الببت الماشعى على 
ان إل فل سکن أحد يکر قشل عا“ وكفاءته لكل أمر عظيم , 

والإمام عل“ دخل فى الشورى كفرد من الأمة . ول يكن ف القرن الأول 
اد لع ان عل ار باحلاقة والأمر. و يدع عل لنفسه الولو رة : 
وتقدي بيت الثبوة دعوى دخيلة أدخليا أهل الكر ء الدين تظاهروا 
بالاهتداء کداً ول یکن احد وصتًا لسه ف مته > والاأمة رشیدة 
راشدة » أرشد من كل من ادعى له الوصااة . 

وعان قضی شطر عره وهو حب إلى الناس من عر » لشدة عر ورأفة 
عن . وأقبلت الدنيا على الناس » وبطرت معيشة كل أحدء فثارت فئة و بغت. 
آثارتہا دعاۃ ما کون کابن سا » او على سن نی کاأیی ذر النفاری ء فا نه 
کان منک کی یران نه النتدة بنظره القاصر . حو وإن اشتهر بزحد والورع 
والتقوی » فقد أ رت قيه دعوة اهل الكر فافتان بيا فکان هم . 
ول یکن ولم اا اع مله وأورع وأزهد وأتق وا نح للدىن والاأمة . 

: باطلة كلها مبالنة فاحشة . ومرجم المطاعن‎ n 

. الحاباة فى التولية والأعطيات‎ ) ١( 

(+ ) الاستبداد بارأى ء دون استشارة المباجرين والاأنصار . 

(۳) الاستكثار من الأموال . 

( ۶ ) الجور على بعض الصحابة. )١(‏ اليل إلى الروت . 

وأ كثرها كان ما بده أعن الساخطة » وتشيعه ألسنة الا كة» 
وتوحيه شياطين الدعارة 

فانتہٿ بفاجمة ( س ٠۳:‏ ه) ليس لما فى تاريخ البشر من نظير . 
فاجعة هتكت كل المرمات : ( ١‏ ) حرمة الإمام . (۲) حرمة الإسلام . 
(۳ ) حرمة حرم النبوة. ( ١‏ ) حرمة الشهر الحرام . 
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(ه) حرمة الملافة : فقد ذحبت يكل ما كان للخلافة من روعة 
وجلال »> وهتكت ما كان لما من حرمة واحترام . 

قتاوہ شر قتلة ٤‏ م ت رکوا چنازة الإمام جيفة حتقر ة ء وقوة ألدولة وقوة 
2 حاضر ة ثاظرة خاذلة . تملى المحمعة والفرض تلك الساعات وغيرها . 

تقول مثل هذه الأقاويل الشنيعة مضطرًا ء إذ 1 أجد فاجمة الإمام 

دی ت : عبان من عذر لعتدر عند من نظر ق وزراً »لن وزر 
وزره من حضر . وقد ثبت قى كب الأحاديث والأخبار : أن عثان 
قد استنصر علا ومعاورة . 

قال المباس لىإ “ : ( أعرت إليك بثلاث + تقبابا .والآن أشير اليك 
رابع إن ( تقبله» نالك شی نلك قبله : انی رى ا 
واه لکأبی بالعرب قد سارت إلیه» حى پنحر فی بیته . والله اہن کان 
ذلك وأنت بالمدينة انمك الناس به . وإن كان ذلك ( تنل من الأمر شي 
الا من بعد شر لا خير معه » . 

وقد وقم کل ما آتذره به . وکثت أظن أن علا كان متك بام الكن 
من دقع الفتنة . ولم يكن له أن يعتزل . وم يكن له عذر بدا فى الاعتزال . 
واعتزاله هو الذى فتح جميع أ بواب الشرور بعده . وكل حرويه آنار اعازاله . 
حى إن شبادة الإمام المسين وأهل بيته قد عدها العدو الشامت يو بيوم 
حقدا علىالدين . وعلى على" نى أمية ارات » بأقلبا تستحل طبيعة العر ب كل 
ا محارم وتستبیح کل الدہاء > ولا عمد ف قلبہاعند شفاء غيظہا من مرأقية این 

قلت کل ذ ذلك لیعلم آن کل ماوع فى أوائل أقضل العصور الإسلامية 
1 بقع إلا من بيوتات أموبة هاشعية حاوة » لعداوة شديدة عادية » ليس 
للاسلام فيه ا > ولا لادی أمل الستة والمماعة قه دخل . 


قد کا نت عفاریت الأعداء توری به نيران البغضاء فی قاو الام الإسلامية - 


فاعتبارها من إ مان الأؤمن ل من عمل الشيطان . إته عدو مضل مين 4 . 
جل : ما یکون لن آن تتکل ہنا e PGE‏ 
اله ان تعودوا لمثله اا إن کتم مۇمنين ‏ . 

ارت الإمام عل“ - وهو أعل من فى زمنه ء وأفضل الصحابة بعد 
الثلالة - عرش الخلافة » بعد أن جعلت شادة عيان كل الأّبة الإسلامية 
فى تلك الأبام هانجة ثائرة» ومد أن ل يبق الخلافة من روعة وجلال ء ولا 
للدينة من حرمة » ولا للام من قول يطاع . قاضطرب كل أمورهء. 
ول يصف ل اة من يومه و لله . وقل ما خلت ت خطبه من ذم الشیمته لشیمته وشکوی . 
وامرأة من نى عبس ردت على عل وهو مخملب فى منبر ال كرقة فتالت : 
( ثلاث يلبان القلوب عليك : )١(‏ رضاك بالقضية . (+) أخذك بالدنية . 
(۳) وجزعك عند البلية ) . بدوية بتر“ شل هذه الكلمات على الإمام 
وهويخطب فى مثبر الثلاقة » ولا يتكرها علیپاأحد ء تم قحم الإمام وسكت . 
كل هذه أحوال تشد شبادة عاد غير مردودة عل اضطراب أموره . 
وإ يكن هذا لمعيب فى على" . وقد سحكى الق رآن الكريم أمثاله لأأولى العزم 
من الرسل . وقد قام توح دأ دعوته 1 سنة . [ وأوسى ی نوح اھ 
لن يمن من قومك الا من قد آمن : فلا تبتقس عا کانوا هاون 4 . : 
ل وما آمن لموسی إلا ذرية من قومه & » وقد تعب ف أ قومه مان سنة» 
وتاه فى البرية آربين » ول یتم فی يده شىء ٠‏ وقد مات ابن مائة وعشرين . 

إ يكن شىء من ذلك ميب فى عل“ . ونما هو أمر قضاء الله 
بالق › وقدره بالسدق » صرةا للامر من أهل البيت .. 

به انی تأويل قول النى : 

« أثت منى زل هارونڻ من موسی » ` 

( م٦‏ س الوشيعة 4 


به ينار كل .الاميار كل ما تقولته الشيعة الإمامية فى. الأ بة . 
لو صد ق كليمة من أقاويل الشيعة » لكان الني يمل شيا يعله كل 
أحد ف زمنه » ولکان الله اهلان ی كل أفعاله ء وكاذبا فى أ كر أقراله : 
دعا "عاوبة رى على قدر لا تسدنا برای منك متکرس ! 
الدئقعربات فى الفرف الرسمرمي : 
يقم قى تاريخ الاإسلام بعد نبيه حكومة حكت باس الإسلام وعلى عدل 
الاسللام إلا حكومة الشيخين : الصديق والفاروق . ومعاوبة جعاما هرقلية 
خيصرة ء والعباسية جعلنها فارسية كسروية ٠‏ ولو نالت الماوية عظمة العباسية 
وتقوذها لإعلتها كسروبة أريستوقراطية . وأبمد الاس عن العدل وعن 
روح الإسلام م الشيعة الإمامية ء إذ تعتقد فى الأمة المرمان الطلق › 
وتختص حق الفهم وح الك لأفراد معدودة ء ليس لأّخرم من الوجود 
نصیب : ل( یاد وم يولد 4 قاستوفی کل شبہه من الله » قبل أن ينال 
شا تی شیء لنی من الا نبياء . وإن ادعت الشيعة أن له شيا يكل نى . 
روی صاحب الوافقات ( ٩۷ : ١‏ ) أن النى مى اه عليه وسل ا 
قول : « اول دشک وة وره ً ملاك ورحمة . ملك وجربة .. 
ع ملك عصوض . » 
وہہ الآربعة قد انی تأویلہا ف تاریخ الإسلام على ترتیہا ف ال کر 
وعلى غيره . فعيد الرسالة واللافة الراشدة نبوة ورحمة . وعهد الأمويةء 
و c‏ د بلع فيه رق الإسلام ف دنه وعاومه غايته ء ملك ورسمة . 
م فى عصور الاحطاط ء إذ م يبق للاأمة والأبة واللوك أثر فى رق 
الإسلام وانقشاره » وم يق سی ف اتساع الإسلام ودولته » جاه دور 
ملك وجرية » وجاء زمن ملك عضوض . 


وهذه. أمور أخبر بها لسان وة معصومة ٠‏ م وقعت وشہد۔ بہا 
ثالتاريح . وھی نا ما بعدها . 

وقد تقل اللإمام چ ا"ماعيل الشبيد فى كتابه « منصب إمامت » 
باللغة الفارسية من كتب الأحاديث عام المديث  :‏ . 

)١(‏ تتكون النبوة فيك ماشاء الله أن تکون › ثم يقبا اه 
جل جلاله ۔ (۲) ثم تكون خلاقة على مناج النبوة > ما شاء اله أن 
کون > ثم پرفمبا اله جل لالہ . (۳) ثم کون ملكا عاضا » 
فیکون باشاء اله أن يکون . ثم د تعالی ۔ )٤(‏ تم کون 
ملكا رة › فتكون ما شاء الله أن تکون ء ثم يرقا اه تعالی . 
)٥(‏ ٿم تكون خلافة على مناج النبوة . E‏ »> ثم قال : عمل 
ف الناس سنة بيهم ويلق الإسلام مجرانه فى الأرض › يرضى عنه تاک 
السماء وساكن الأرض . لا تدع لاء من قطار إلارصبته مدراراً > ولا تدع :: 
الأرض من نانا شقا الا خر جته > ی شی الأحباء الأموات . 

ققد رأينا فى تارعخنا كل الأدوار الاأربعة للخلافة . والمديث برقا 
عن دور خاس لاخلاو فی عصور مقبلة تبلع] فيا المدتبة الادة اوج كالما 
الى عبر عله لسان النبوة بقوله : 

« لا تدع النماء من قطر ها شا إلاصبته مدراراء ولا دع 

من نبانہا شقا إلا ا خرچته . حى شى الأحياء الأموات . 

والايث بکلماته انيوية كاد يكون ياتا لسورة الزازلة : 

إذا زازلت الأرض زارا لما ' ا الاأرض ألما - 
وقال الإنسان ما لما پومث مدت أخيارها . بأن ريك ااا 
يومثد سصدر الئاس آشتاتا لروا اعام > فش سمل مثقال درة 
خر ا ن و بره 4 


وتحن ء صوفية الإسلام ء ننتظر كل ذلك . وقد راها بنور الإعان > 

وعری الوم جلى بشاترها رأی امین 

م تحن نعل اليوم بشهادة التاريخ قطما أن اللافة لا تكو ن كاملة وافية » 
إلا إذا بلغت قوتها يث وصات دعوة الرسالة . وم يقم مثل هذا التطابق 
عاما إلا قى عيد الخلافة الراشدة ء حيث كانت دعوة الرسالة ما حاوزت. 
حدود الدولة الإسلاممة . 

أما فى ساثر العصور» وف أ يامناهذه عل الخصوص » فإإن داثرة الإسلام 
قد انسحت » ودول الإسلام قد تمددت » والأمم الإلامية على وجه السيطة 
قد تروت ء فا نحصار الخلافة بيد فرد او دول وأحدة ناق وح الخلافة . 
فان قوة الحلافة له لاعمکن أن کف حدودة > وقوة کل دول عدودة 
مدودها السياسية لا تتجاوز حدودها » قلا رى فى غبرها سكا . فانحصار 
الخلافة ق دود دولة وانحدة يناف وضع الخلاقة »> ويف غاية الخلافة ». 
و بجع لبا.عحجورة عن کل حقوقها ووظانہا . 

فالخلافة فى مورة الاحسار من عبت الأ لقاب ء» ومممل الأ لقاظ . 
بقیت عصوراً ججة ا لا معی له ۰ تداولتېا دول بعد دول » وتوارشها 
آقراد بعد آذراد : 

حى إذا وقعت المرب الأخرة » وأ لقت كل رحالما Ay‏ 
خياميا على وجه إلسيطة > حارمٹت کل الام الإسلامية خلافة الدو 
العشمانية ف صفوف أعدانبا ا لقو بة . ققضت الأنم الإسلامية عل الدوة العيانة 
وعلى الحلافة الإسلامية : ولا قضت الأمم الإسلامية على خلاقتپا باون ». 
ما دها عل موت الخلافة إلا قرار الأراك إهال ام الخلافة وإلفاا . 
غلما خرت » تبينت الأمم الإسلامية أن لو كانوا يعون عيوب اليلافة 
المہملة ما لبثوا فى ضلال قدع مين . 


س ور — 


وأذوضعٽ المرب أوزارها 9 سالات الأقدار | الامو ر لادی 
جار الأتر اك مصطلى كال أتاتورك » ألفى الحلافة العشمانية . 

ولناء صوفية الإسلام » آمل عظم آن عرش رب د سيحمله يام 
قيام المدنية الدينية فوقب مكل الدول والأم الإسلامية : $ ولك على أرجانها 
وحمل عرش ريك فوقيم يومئذ عانية 4 ۔ 

عار الر دار وىقصرها فى الشرع الا رى : 

لدو : أمة : 

١ (‏ ) مستقلة تعيش باختيارها وتقوم بايا . 

(۲) ما دتا وما دستورها . 

(۳) ها أرض لكا وتميش قبا مميشة الوجل فی یلته . 

( + ) لما قوة تقوم بانتظامها » وتنفد أوامرها . 

٠ (‏ ) ما جیش بداقع عن کانها وعن أرضها . 

فان تجمعت هذه الأركان الخسةق جاعءة _ كثيرا كان عدد 
أفرادها أو قليلا - فان هذه المباعة هى أمة ء وهى دولة , 

فان کات حكومة الدولة وقوها : )١(‏ خادمة ندم الأمة : ری الأمة 
ف دينہا ودا وفى صناعانها تربية مقومة مرقية ء وتد ير أمور الأمة فى صلاح 
الا و ا و کا چ عو ان کن کے ن 
الإدارة والراسة غرض واستبثار الخظوظ وبلیم المياة ء فالدوة والإدارة 
والسياسة » حن : فقباء الإسلام » سما دولة تبوية ء إدارة إعانية ء سياسية 
سماوية . حكومة ديية . وسواء بعد ذلك »كانت المحكومة مونارشية ء 
أو كانت دموقراطية أ و كانت أرستوقراطية .(۲) أما إن كانت حكومة الدولة 
وقوتها ختدمة مختدم وتسخر في هواها وأغراضا ورفاهبا وروما الرعية 


د ق ست 


وقواها وثُروتها وتستآر بمظرظبا . فالدول والإدارة والياسة > ين فتاه 
الإسلام وصوفييه ء نسميها دولة سلطانية ء إدارة ج سياسة أرضية » 
-حكومة بشرية . سواه كانت جورية نيابية » دستورية » أو قلائية وقلانية . 

فاس الدولة ووصتها عندنا من اليد والمقصد والناية . امن وصف 
الإدارة ء ولا من شكل الالة ولون الرابة . 

و بر أعين التاريخ من يوم خلى اله اسماوات .والأرض دولة عل 
وجه الدسبطة خادمة لأمتها »> ساھرة ق کل ايوج وحاجاہا وصلاماء 
غير مستأثرة محظوظا النفسها ء غير مسخرة هما فى أهواء فسا إلا سكومة 
تی الإسلام والصدىق والفاروق . 


مكوم الربسول : 

ون اليوم إ إذا تظرنامن وراه ستور المصور ء بری أن تی الإسلام بدا 
ناله بالعقائد القة و أ ركان الإعان الخمسةء قأوجد بها أمة واحدة يؤلف ين 
قاو میا ارک را ا ود من آفرادها جندیا ها باد فى سبيابا 
یکل ماله و يتسه .فكل ١‏ الأمة جش ٤‏ وكل أموال الّمة نز نة ء وسوڻ 
الآمة وطن ؛ بق على هنم الما مدة غير طويلة »ء حى العف حول قاندها جماعة 
صارت دول صنيرة قوية » عزمبا وإعانما أقوى من كل دول كانت فى تلك 
الأبام على وجهالأرض » وقال ل الى أرسل رسو ادى ودنا لق 4اس 
هذه الدول النبوية ٣ر‏ فقاتل فى سبيل اه > لاتكلف إلا قك > وحرض 
المؤمتين » عسى اهن يكف بأس الذين كفروا . واق أشد اسا وأشدتنكلا 


فكان الى ف تلك الأيام بک هذه الاية الفريدة على إعان 


وعزم » او بق وحده وم يكن حوله أحد ء وقام عليه جيم من عل 
وحه الأرض بتكل قوام ء ء ثبت ف دعوته وتبلیخ رسالته » م للب : 


AY 

وحن اليوم تعتقد ذلك عقيدة إعانة وعقيدة علية » وكان عل هذا 
المظم ا تارخية ٠‏ بل کان من باب قول اله : ل إنا مكنا 
لہ فی الارض وآئیناہ من کل شیء سیا فأتيم سيا 4 . 

لأن الحازم العازم المد الى برى الأمور والاحوال ببصیرته 
وبصره› هو بقوة إرادته وناقذ هته تكن ان لستخدم الأحرال 
المحاضرة والقوى الموجودة ين يديه يسخرها تسخيراً ويقودها وښسوتها 
مسخرة خاحمة لمقصده موصلة إلى غاياته . 

٤‏ بعد أن التفت هذه الدولة الصغيرة حول قاندها و إمامبا النى » التجاً 
انى الكرم إلى وزر المدينة . وقيها جيشما القوى الدرب الذى عاهد اني 
عهدین : : أن یشری سه فی سبیلی دعوته ابتغاء أرضاة اه : 

والمديئة عاصمة النى هى الناصرة لدين التق ل هو الى أرسل 
رسوله بالمدى ودين التق ليظبره على الاين كله 4 . فان المدى هو 
الععائد المقة »> ودين المحق هو السياسة : سياسة المدل والحق . 

وقد جاء هذا انى فى بشائر الثبوة الأولى : أن مياجر الني الموعود 
اة اا وان وه کن با لبدابة الشاملة . 
والمدينة غير عاصمة التي هى مركز ساط بشبادة قول لله ل وأرسل 
قى المدان حاشرين 4 . 
فى المدمنة نقذ لنبی ؤس مژسسات » دار کلیا واحدة کی 
اثبیء وأخذ بعلن ويعل شرائم اجماعية » مدرستها ا مسجد النبوى . فهناس 
نظام دینه »وأسس قواعد دولتهی عشرسنین»حتی م عرش اله العظم المتين : 
هو : دولة الإسلام : هى الأمة » لبا ركنان . أفضل ركتبا : السابقون 
الأولون من المهاجربن ومن الا تصار . وای ركنيا : الذين اتيعوم با سان : 


A۸۸ 


ل والدين جاؤوا من يعدم يقولون ربنا اغغر لنا ولإخواننا الذسن سيقو ناالإعان 
ولا تجعل فى قلونا غلا للذين اموا . وهذا اکى الثانى :كل الأمة بعد 
النبى والمهاجرين وال تصار .$ دعی الله عنېم ورضوا عنه واف 
ری تا الا مار خالدىن فيا ادا . ذلك الفوز المظے )4 ( ٠ : ٩‏ 

وقد ذ كر القرآن الكرح كل الأمة بعد آية وعد الظهور »ر 1ة 
الرسالة العامة فقال : هو الى أرسل رسوله بالبدى ودن الح ليظيرء 
على الدىن کله ولو که الش ركن - ا أا الذين منوا حل co‏ 
على تجارة تنج من عذان ب الم ٤‏ > تؤمنون االله ورسوله e‏ ف 
سبیل اق أبوال وشم ء قل لک خیر لک إن کم تملون۔ بنتر 
لک ذنومک وسخل جنات ری من تحتہا الأنہار ومسا کن 0 ف 
جنات عدن » ذلك القور ا 1 واف وا نصر عن الله وفتح 
كروب . ويشر الؤمنين 4 سورة الصف ( )٠۳: ١١‏ . 

فدولة الإسلام فى عصر الرسالة والصحابة : هى الأمة : )١(‏ مستقلة تعيش 
ياختیارها وتقوم بذاتہا . (۲) هما دينباء وبا دستورها . هو القرآن والسنة . 
(۴) لہا أرض علسکها وتعیش فیا مميشة الرجل ف بیته :کل جزبرة الوب . 
() لا قوة تقوم باتتظامها وتنفذ أوامر ها > )٥(‏ لھا جیش دافم عن کیانبا 
ET‏ . والجيش كل الأمة » والزينة كل ما لكل الأمة. وكل 
غرد من أفراد الأمة جندی بجاهد فی سبیل دعونها بکل ماله وتنسه . 
والأمة وعدها الله مقسه الوکد النصر والفتح والغلبة فى يات عديدة . 

aS‏ الأمور لا يكون' إلا لدولة سياسية نبوة عادلة اة شادمة 
مثل فتوحات ذی القر تین النی | یکره القرآن إلا مثلا یقتدی به » سکومة 
الدول فی قوتپا وصلاسحها وعداهاء وف شدید السر ف‌اعتلاا وق ‌رفاہ رعاباها . 


وفى قول القوم الذين ل لا یکادون مقهون قولا 4 لذى القرتين : 
قهل نجعل لك خرجا على أن نجعل ننا وبینېم سد 4 . وف جواب 
خی القرین : * قال : ما مکی فیه رب خیر 1 فأعینونی بقوۃ اجعل 
ینک وينہم دصا) . وى كل ما انى به ذو القرنين مثل أعلى وعبرة 
رائغة رائعة لكل حكومة ولكل دولة . وحكومة فى القرنين الذى 
يعظمه القرآن كثل تمظم لاف كوا و قروا وان کات 
ر O O‏ اعا ل ع و 
ار عدو »> وقد قام بأعظم O TTA‏ ت لقوم ا 
يكونوا من رعاياه . ومثل هذه الأعال ومثل هذه المة نحن » صوقى 
الإساام » نسيبا نبوية إلهية "ماوية ء حى ولو كات من کن 
استبدادية ديكتانورية . فان الاستيداد والديكتاتورية لا بأس فهما إن 
كانت ف سبيل تتفيذ المصلحة والصلاح الحقق . 


اكوم بعر بول الل : 
وام الدولة والحكومة عندنا من مقصدها ومن غاباتها وروحها . ولا ثعبا 
مشكل الإدارة . ولنا أن نقول : أن دكومة عر كانت مستبدة » ديكتاتور ية 
| تكن تمرف الموادة فى الحق » وكانت جبلا راسيا ل تكن تزازله المواصف 
والجواطف . وكان يقع من مر عض ذلك ف اة الى وكان يوافقه الى . 
حي وافقه الر من الذى استوى على عرشهء ف عشربن من الأحكام وزيادة . 
فدولة الإسلام ا وقامت مع الإسلام . اقميدها واقتصد إليبا الى 
فى أول الإسلام » ونزلت فما آيات ظاهرة . 
وأو ل كلة اها تى الإسلام فى أوائل النبوة إذ أ تذر عشيرته الأقريين : 
< ادعو ک إلى کلة إن قباتموھا ملکتم بها المرب » ودانت لم بها المجم ء 


۰ سه 


وأدت إليك الراج» . (۳: ۳۷٤‏ ) فى تفسير المافظ أن كثير . ولا 
تكون الا أدولة سياسية فاتة . وقد قال هذه الكلمة لمعنه الأ كرمع السيد 
الأسود أبى طالب ء عليه وعلى عمه وآله وصحبه الصلاة والسلام » مرات . 

وف آیام حیاته کان قول : «هات کریلا کری سد . وهاکڭ 
قيصر قلا قيصر سده » . وحذه الكلمة المليلة جلة وة خبرية > شاقيا 
الشارع إنشاء نظام فی حكوة الدول ين الشارع لكريم مى قول اله : 
ولقد كتبنا فى الزور من عد الد كر أن الأرض رها عبادى الصالمون4 . 

وجات هذه الآءة مثل جلة هذا المديث جلة إنشائية لإنشاء نظام 
المحكومة ف الدولة وقاعدة أساسية من قواعد الإسلام . 

وكل حياة الشارع كانت قواعد ودساتير . 

وقد ثبت قى صحاح السنن أن الإسلام جاء فى عصر المدنية لاف 
قفجرها ولا فی ظھرتپا وجاء :ل یرید اله لییین لک وییدیک سان 
الذين من قل وتوب علي وق علیےم حکے 4 ۰ :٤(‏ ۲۹) 

وکل شکل پمله آهل ال للدولة كان قبل الإسلام وحكومة ازوم كانت 
نياسة مالا تخاب و تظاميا کان دستوريا . والنظام الدستورى كان ق جزيرة 
المرب قبل المسيح مصور عديدة ٠‏ ذ كره القرآن الكرم ى ل امرأة كم 
کل وما عرش عظے £ . وکانت اأعرب تحرفه . وكافت 
تعرف تظام المد نيا الثلاث الى ذ كرها القرآن فى سورة الفجر( فجر المدنية). 

وأحك آية ف القرآن الكرم عحكة i‏ اسف الى رلت ف سورة 
اليقرة ( ۰ ۹۱ ) زلت ف الذىن بقاتلون الاسلام > وکل آبة نزت 
قلها أو بعدها فى سورة الا تفال والتو بة والحج وغيرها كات -نسخة .مطامقة 
عام المطابقة لأءة السيف الى ف سورة البقرة )٠۹۰(‏ . 


فل بعد آية السيف ف البقرة قول الله جل لاله ۾ وقاتاوم ي 
لا تسكون فتئة ويكون الدن لَه 4 ۰ ). وزل بعد هذه الاد آله 
سورھ الأ قال : ( وقاتاوم نی لا تکون فتنة ویک pg‏ -)(. 

فهذه الآية أو كل هذه الآات السيفية بيان عجيب مسج لناية 
القوة الاسلامية . 

عار الوه الل مزعي - 

وأول اة مستعجلة للقوة الاسلامية هی إقاہة لأسن ونين لاام 
انى حياة البتمع على وجه الأر ض كلها وقول اہ ‡ ی لا کون فتة 4 اباخ 
کلة وأوجز جلت هذا الى . فيد : )١‏ دوا السملء ۲ ) إلا كل 
الأمل .هو : : أن لا ينق على وجه الأرض مثقال ذرة من فة E‏ 
ق تاریخ الدول وص أن قوم به احاد دول مثمد تة إسلامية اوم بای تأویل 
قول القران : ل واللاف على آرجانبا ول عرش ربك فوقہم يومئذ اة £ . 

والغاية الثانية التابتة الى تكون روح القوة الإسلامية هى فول أله : 

ویكون الدین کله له 4 . 

هذا القول اليل المجزيل من اله فى الغرآن تک پدی , قوس 
الاس ء ورشد حقول المسكومة وإرادتما إلى : )١‏ أن تعيش ق وحله » 

۲ ) أن تعمل لله وله¿ ۴۳ ) آن نموت فی اله وسمده > 

ا غو ا 

*) ليس للنسان على الإنسان حك إلا عا حك به أله وده » 

)١‏ ليس لاا نسان على الإنسان طاعة إلا قى ما واقق م ال 
ة2 fes.‏ الله هو الصبلاح رالو ق کن نك كه 
انى وكانت حياته كايا على هذا النظام ‏ واش الصديق والفارؤق عهد 
الخلافة الراشدة ء وكانت فى جزليات الأمهر وكليانبا على هذا النظام . 


2 ل الاه ۰ ) ملاح الأمةء 
٣١‏ ) ورقاه الزعية » ۳ ) وسعة ألياة » وا صف أو فرد شیم 
الحياة مقابل حرمان الاخرن « 0( ان بكون حقوق الغرد e‏ 
قوق الأمة وحرمتها » مثل هذه الدولة دولة وبة “عاوية عندناء سوا ءکات 
فة اجوز أو اغنان 

فنی الإسلام : )١‏ ى دين › ۲ ) أسس دولة . 

والاإسلام : ١‏ ) دين » ۲ ) ونظام دولة حكومته خادمة لامته . 

وقولنا : « نظام دول حکومته خادمة لأمته » هو القصل انعطق أدولة 
الالام وحكومة الارسلام دن الدول وين الحكومات . 


ھ کات مومع فی انر سمرص تیو قر اطي ؟ 
تكن حكومة الاإسلام .أصلا وأمداً لاف عصر الرسالة ولا ى عصر 
الخلانة اراشدة حكومة تيوقراطية » وإن اوم کثیر من أهل الم : E‏ 
ومتفربون آنها تيوقراطية . ومال بقل أهل الل وذهب يه إلى مشل 
هذا الوم ميول وحب لتقليد . 
فإن استفهمنا عن حقائق أشكال الدوة وأشكال المسكومة لقيل انا : إن 
الدولة : ١‏ ) فى نظام الدموقراطية تدر أمورها إرادة الأمة . 
۲ ) وف نظام الاريستوقراطة در آمورها إرادة الأعيان والاشراف ٤‏ 
۴) وق تظام الونارشية تدر أمورها إرادة المستيد بالسلطان المطلق . 
تقول قلا کن عل هدا التفسر آن و الآرض دولة تيوقراطة » 
لأت البشر لا يكن له أن يمل إرادة لله أصلا ادا . 
والبشر إا ممكن ل أ ان يع صلاح البشر وحاجاته بتعلم الله وهدایته . 
وم يزلل وحى لى من الا نبياء على وجه البسيطة أصلا أبداً بيان إرادة 


اه ف أمر من الأمور . والوحى اما كان بين هداة الإشر وصلاحه 
ف عل اله . وبيان الإرادة : إرادة الله ء ۾ يكن إلا بعل الله . 

وقد قص الله لنا في القرآن لکرم آن عرب ا جاملية كانت تستعل إرادة 
لله فى الاستقسام بالأزلام . وأن النى يونس إذ أبق إلى الفلك المشحون 
سام فخرج الهم على الاب قألقی ق ال فالتقمه الوت .م الله جل جلا 
يقول : ل ذلك من | نباء الغيب نوحيه إليك . وما كنت لديم إذ يلقون 
آقلامهم أبہم يکفل مرم » وما كنت لديم إذ ختصمون 4 . 

وكل هذه الثلاثة : )١‏ إلقاء الأزلام ء ۲ ) والقراع بااسيام » 
۴) وإلقاء الأقلام . .كانت لاستيحاء إرادة الله . 

والاساطیر مک ئا آن اليونان كانت تستوحى إرادة الآة مواسطة 
کو ر ا 

ذ کت أسقار مهد المتيق أن الام القدعة وأفراد الود كانت 
کی بارا (وھی آوثان على شکل | سان ٤‏ کات لأ القدة 
تعبدها Re‏ . ون ناء الود كانت تستوسى إرادة الله وا طة 
الأورع والتوامم . وذ كر النصل )۲٤(‏ من سفر الأحبار : أن ابن يهودة 
کی اس اله ولعنه . وعقاب مثل هذه الجناة الكيرة 
الفاحشة كان معاوء) فى نصوص التوراة . لكن وضعوه فى السجن 
یسال موسی ربه صن عقابه : « لن مم عن قم ارب ۾ . فقسا 
موی فی القدس عن الاسم والتوامم . قأعلن إرادة الزب بالرجم . 

وکل ہذہ ای د کت فی اسفار 0 هى استعلام لإرادة ازب . 
ولس لاستعلام إرادة الله فى أمر من الأمور أثر فى شرع الإسلام 
إلا ف القرعة فى بعض الاأمور تعديلا وتسيلا . فقد ذ ك المسوط )۷:٠٠١١(‏ 
أن الغنام تقسم أولا على العرفاء ٤م‏ کل قسے بق علی الروس بالقرعة د 


قإن خروج سهم لأحد يعتبر كانه قدر من اقه . والقدر يدل على إرادة الله . . 
.وهذه عقبدة صّرورة : إن ما ع ف الكرن. لا قم الا بإرادة الله . 
ومع ذلك فاإن الشرع لا متر دلالة القرعة إلا فى تعيين حى ثأبت وعيارز 
تی ابت . ولا یمتہرها فی إثبات حت م یکن من قبل » ولا فی إبطال حق 
ثبت من قبل . واذا حرم الشر ع القمار واليسر حرا . فاإن فيه إبطال حق . 
قد کان » وات حق م يکن من قبل . 


وقد كى القرآن الكرع ی قولہ ل[ ام تر إلى اللا من بی ! e‏ 

عد موس اذ قالوا نی لم ابمث لنا لسکا نقاتل فی سبیل اله ان اله قد 

طالوت ملكا 4 بالنص النبوى ل وإن الة ملکه أن باي 

تابوت فيه سكتة من ر ويقبة ما ترك آل موسي وآل هارون 
تله اللائكة £ . وان إرادة الله قد ظهرت باآية من الله قعلية . 


كان تسين اليك بتص إلى »> وإرادة الله قد ظهرت ف التعيين باية من . 
اله كونبة فعلية ی و إدارة إلهية 
بارادة إلمية کا نعل من کتبا الاوك »> وكا وظهر من سحكاية القرآن القصبة 
أساوب الإنكار . ولو Ek‏ الك حكومة إلمية لا أ نكرها القرآن . 
فليس يوجد ق القرآن الكرم دولة أو حكومة تيوقراطية . وخلافة داود في 
او فلسطین ء وملك سلبان بحده | یکن تيوقراطيا . لقول ال لإ با داود 
3 جعلناك خليفة فى الأرضش ا بين الئاس بالق ولا تتبع هوى . 
فيضلك عن سببل اله . لان خطا الله قد أسند امك إلى داود قسه . 
.ولو کان المح من ع الله بارادة الله لا أسنده إلى داود سه . ولا کان 
من حاجة إلى هيه عن اتباع الموى . لأن اتباع الموى لا يتصور فى 
حبورة صدور الحك من اله بإرادة اله . 


س ٿ@)Q‏ س 


ول تكن ف دولة مندول الإسلام حكومة تدعى الك بإراحة ا وإذا 
سک اک فی الإسلام فى حادثة » أو اجتېد جتہد فأقی یکن أحد منہم بلع 
الل بإرادۃ الله“ وم یکن یدعی الم مک اله وماکان حكر بمله على ماوصل 
إ ليه اجتہاده . وقد ثبت أن الشارح قد تھی آن قول انمد : حكت بمح اللّه. 
وحرام على الإسان أن يقول رجا باليب : هذه إرادة الله . وما كان لبشر 
ألا أن هول : هذا هو الذى وصل اليه اجتہادى وعلى فى هداي الله . 

وإذا قال صوفى سكيم أو ققيه عليم : )١‏ إن السلمطان ظظل اله فى الأرض ء 

(۲) وسيف الله ورحه فى المدينة : فقد استوعب بياتين الكلمتين نوعى 
ما على السلطان لارعية من الرظالف : 

. الإعانة فى الشدائد والنوائي عتد الاستمانة‎ )١( 

(۲) الاتتصار من الال عند استنصار المظاوم فى الغا . 

قإن الظل يتى المر والبرد وعوادى الطبيمة ء والسيف يدقع الشرور 
والظل فحكومة الإسلام ودولة الإسلام ۸ تكن تيوقراطة أصلا ادا . 
کات فى الأول وستیق ما دامت السماوات والأرض ف المستقيل نحكومة 
مدفية > ديتبا عقاند بحقة حرة ع تظاما عدل معللق ولاح يدعو إلى 
دار السلام ويهدى إلى صراط مستقيم وشرع الإسلام مدتی اجناعی 
جل صلاح الدثيا وسيلة ألى نم ا مقيم - 

واوا نا اح رودن وج ۱ 

. بلق على قلب الإنسان أن بلك على وجه الأرش‎ )١( 

(۲ )م برق مه أث يسغر ما فى السماوات وما ف الأرض 

(۴) م يدعوه إلى ارهن ألنى استوى على العرش. . 

فالإسلام : 

. ملك الدنيا والآخرة . (۲) الوصول الى مالك الدنيا والاخرة‎ )١( 


والكتاب الكرم إذ يقص أحسن القصص قصص الأنبياء الكرام 
والأم السابقة » فعقيدنى أن ليس القصد من كل هذه القصص جرد المديث 
عن الماضى للاعتبار مها . يلل زادة على كل ما قبا من الإفادات › 
هى إعلام ا ستراء هذه الأمة الكرعة بعد عصر الرسالة فى مستقبل الا بام . 

ومن ل يتلق القرآن بجملته وتفاصيله خطايا نه الأمة اللكرعة 
ی کل ما قصه هما » فلم يسمع القرآن الكرم حق سماعه . 

وقصة ل ألم تر إلى الل من نى إسراثيل 4 . قصد بها الامة ٠‏ وتوجيه 
الطاب انى إنذار لمشيرته الآقر من . فان كان الله قد ابتلى تلك الأمة 
نهر فقدابتلى هذه الأّمة الكرعة نهار وحار من خرائن الأمم وكنوز 
القياصرة وكل الا كاسرة . وقد جاء تأويل قول الله : فن شرن مته 
فليس مى . ومن لم يطعمه فإته مى . إلا من أغترف غرفة بيده . 
قشربوا مته إلا قليلا مهم . فكان الصديق والفاروق إمام من دخل 
دخولا ول فی قوله : ومن م یطعمه فاړنه می 4 وکان الى يصرف 
کل آقربائه ۔ وقد صرف من کل حق ومن کل نصیب لینال کل من 
آهل ابت شرف الدخول ق قوله : ل ومن لم يطعمه قإنه مى 4 . 

وإتيان تاوت ااسكينة » وهو أمر عادى اتاق » أن له اله 
آية الك وآية الاصطفاء ء فإمامة الصديق فى سياة النى أبام مرضه 
فى كل الصاوات » والصلاة عاد الإسلام وعمود الدن ء وسكينة من الله ومقة 
ما برك آل چں وآل ایرام » أجل آية وأجلاهاء وأً کرم ایت وأعلاها . 

سكينة اليود فى تاوما وخلاصة التوراة ف أحجارها . 

وسكينة الصديق فى قلبه » وقرآن الصديق فى صحفه وصدره . 

أما تابوت هذه الأمة قكلية “عانها وسكيتتها كلبة آاقبا . 

فخذ ما يتك وكن من الشاكرين 4 . 


الممّل ؟ ام النقل ؟ 

أوجز كلة جاممة خلاصة الفلسفة الى يتعب فيبا قكر البشر من نوم 
خلق اله السموات والأرض إلى أامنا هذه _ قول الإمام اللسنى ف أول. 
كتاره : العقائد النسفية : )١(‏ حقائق الأشياء ثابتة . (۲) والعلم ہا متحقق . 
(۴) وأسباب العم كثيرة )١(:‏ العقل > (۲) خير الصادق المعصوم . 
(۳) المحواس السليمة ٠‏ فاإرن الفلسفة موضوعما ومرجم کل مسالہا : 


e 


(«) عل الإنسان وعل الك كل بالأساى فةط . أما امقائ فلا بعلا لا بشر 
ولا ملك » لأن التعلم والإنباء ل يتعلق إلا بالأساى فى الآية الكرية - 
(۳) عرض الله کل الوجودات واللقائق لملاثكة ء وا يذ کر القرآن 
ی العرض آدم ‏ وی التعلم ( بسن القرآن الكريم اسا من السا 
)٠(‏ فأفاد إفادة سهولة : أن الإنسان له أن مل کل الموجودات وکل المقائق 
أساميما فقط وبالتعلیم ققط . (ء) والقرآن الكيم يسند العم إلى لته 
ققط » والاتباء إلى ذم . فيد إفادة سهلة أن الإنسان فى عانه لا محتاج إلا إلى 
تعلے اللہ ٤‏ وأن الإنسان لا بزال امیذا لله ققط > وهذا شرف للعقل عظم 
كر ء وان يلغ أن يكون مل الملائكة بدا . لأن العام لا نهاية له » وعو 
الإأنسان قصب - لا نى له أن جاس على كرسى التعليم » قبل أن سرك کل 
العا وهذه كرامة لس وراءها غابة . سبقنا إليبا الفرب بأشواط - 
وهذه الكر اة مستفادة من القرآن الكريم » لأن القرآن لم بسند إلى ادم 
إلا الاناء ء لا التعليم ٠‏ ليا آدم بم بأالهم . قا أبأم 4 . 
فالعقل تلميذ لله > شريك ف العل لاملاكة - 
قالعقل هو الشاهد الأول ء والحجة الأولى والسبب الأول ى الح 0 
والسبب الثانی للع هو خر الصادق المعصوم . وحيث إن الإنسان 
متاح إلى النقل إلا فى ما إيملمه قله > كان المقلهوالا ول ٠‏ والتقل هوا ثا . 
وللاتسان حواس ظاهرة جس وزبادة ء با صلة الإسان بعره : 
)١(‏ لامسة ء (۲) ذانقة (۳) شامة ء (5) ياصرة > (ه) سامعة ء () ناطقة - 
کر القرآن الکرع کل نہ الحواس ف سور وآیٔات ٠‏ ول یذ کر فی 
معرض الامتنان ومقام اكليف رکال الأهلية ء إلا الثلاث الأخبرة : 
3 وجل ا السم والأصار والأضة . ¢ . ل إن السح.والبصر 
والنؤاد : كل أوك كان عنه مسؤولا - »> 


سی ٠ء‏ س 


وأشرف المواس وأقوما الباصرة . وأعها نائدة وأهها فى احتياج 
الإتسان إليبا السامعة . إن بطلت طلت الناطقة وا مف كرة ولا قى للا فسان 
إقادة واستفادة . وص الإ سان بالعام الأعلى والعام الروحالى لاتکون 
الا باإسامحة والعاقلة فاستمم لا وس )  .4‏ فاوحی الى عبدہ ما وی 4 
ان ف ذلك لذ ری لن کان له قلب أو آلقی السمع وهو شيد ‡ . 
ولا ينال الإ تسان الغائب ولا دركه إلا بالساممة . ولا يقوم الإسان عوداً 
على أقدامه » ولا يكون يقت إلا بالسامعة : # فضر بنا على آذانهم 4 . كنت 
البلاغة الإعجازية عن الرقود بالضرب على الآذان لأن اليقظة واعتاد 
الإ تسان على أقدامه لا يكون إلا بالسامة . والسامعة يدها عود الاعتدال 
تجعله عموداً على مركز الثقل دا بدا . 
الانسان : ١‏ ) له عقله وقسکره » ۲ ) وله حواسه . وباعتیاره| پنقسے عا 
الوجود النسبة إلى الإ نسان قسمين كير بن ء لا نهاية لكل واحد مهما : .)١‏ 
عا الفیب e‏ کل ما لا ید رکه الإ سان بإحدى حواسه ء١۲‏ ) عالم الشبادة : 
کل ما کن آن د رکه الإسان بإحدی‌حواسه . 
وحن » صوفي الإسلام » تعتقد : أن عا الشبادة ملا" متشابه ء لا نبابة 
له ء لا حيط ه إلا موجده . وأن عالم الغيب أعلى وأ كير وأجل وأعجب 
من کل عوام الشادة وين المالين برخ سمه ا 1 و الخال 
في وجوده ء وشققه وثیوته آقدم و اى انك وادرى وأوسع من 
عا الشيادة : لا ى ء كا هى عالم الشيادة ء ولا ونحل آجزاژه 
والفناء لا طراً إلا على صور الماديات والأرضيات : ل كل من 
عليما قان 4 . خص الكتاب اللكرع الفتاء بالأرضيات فقط ٠‏ بدلاق 
ضمدر الأرض . 
الانسان له : ١‏ ) البدن . وله ق ندنه : ۲ ) القلب . والقلب نشادده ف. 


— إء) س 


الا تسان وق اليوان . وف القلب غرءزة هى القوة العاقلة . ونسية الخريزة إلى 
القلب مثل نسبة القوة الباصرة إلى العين » ومثل نسبة القوة السامعة إلى الأذن ‏ 
وهذه الفريزة وهى القوة العاقلة تسى قلبا كا تسمى القوة الباصرة بصراً - 
يقول القرآن الكرع : إن فى ذلك اذ کری لن کان له قلب 4 .ول يرد 
شكل القلب . فاته لكل أحد ولكل حيوان » ونا أراد القوة والغرزة - 

والقلب مركز لكل المواس . وكل حاسة تؤدى محسوسانا ولا إلى حاسة 
القلب . وسحاسة القلب تؤدمها إلى الدماغ . واو تعطلت حاسة القلب أو بطلت 
بطل ت كل اواس . يقول القرآن الكرع :قا نبا لاتعى الأبصار ولكن 
تعس القلوب الى فى الصدور4 . 

فتتمى كل حاسة إلى القلب . عنده محطها ومقرها . 

واؤوح تحمل هذا اليدن » وتحل كل هذه المواس و كل هذه القوى ۔ 

واروح - باعتبار إضاقتما إلى محل _ حك وام يخصها هناك . فاذا ضيفت 
اروح إلى حل البصر ”عيت بصرا٠‏ وإذا ضيفت إلى حل المقل وهو القلب 
يت قلا . وهى فى كل ذلك روح . فالقوة الباصرة والعافلة والسامعة 
والنااقة روح باصرة وسامعة وعاقلة وناطقة . هى فى المقيقة هذا العاقل 
الدرك ا لحب العارف الحرك لابدن . مر كل سان عنما بقوله « آنا . 

وع الإنسان بقل أو بحواسه جزأى بكل معانية . لآن الل ف الإسان 
لس عن ذاته ولا من ذاته ولا لذاته . ل( والله آخرجك من بطون مهات 
لا تعلمون شي وجل اک السمم وال بصار والأدة 4 . متاح الإنسان 
فى عله إلى آلات » وأسباب » وشروط » وإلى حصول صورة ما ممه فى ذهنه . 

وإذ م يكن عل الإ سان من ذاته ء كان بحتاح فى علنه إلى حم الأريمة› 
فمل الإنسان جز ای من جات : )١‏ جز لی زم : حادٹ ل یکن من قبل» فان 
لادوم ولا بقی بل بزول بأضداده ء وبا قات مثل بطلان الحاسة » وبالنسيان . 


سس اء إ —— 


۲ ) جزل فى البعد والإسافة . لا برى ولا يسمع إلا من قريب . ولا يرى 
الا القابل ١.‏ ) جز ى من حيث المتعلتى . لا بعل الإ نسان إلا بالصورة والثال . 
شکل شی لا پوجد صورنه ومثال فی ذهنه فالا نسان لا مله : وما وتم 
من الع إلا قليلا۾ [والہ پعل وات لا تملون 4 لاع للا سان من ذآته. 

ل تعلق ء عل الا سان إلا عثال الشىء وصورته ء لاع ل عن الثىء وحقيقته . 
۰ قلنا إن عل الإنسان جز یی محلود فی جمیع جهانه . .ماعل آله : ١‏ کی 
فی جیع جات » ۷( طلتی الا یوقت عل شی۔ء ٣‏ ) فی یکون مدا 
لشاف الأشياء ولو جودها ء ٤‏ ) كامل حيط ا م نکل شی حقیفته وع 
ماله من الأعراض والأوصاف . وع الله متعال عن الجزية . والله جل لال 
یع کل شیء ل[ عالم النیب لا يمزب عنه مثقال ذرة فى السوات ولاف الأرض 
ولا أصغر من ذلك ولا ا کر إلا یکتاب میین ) . 

وهذه السألة » وان کانت فی بادی الرأی سبل قد : ا 
ووت عقو ل کار آهل الل حى نسبوا إلى أساطين الک وأرکان الفلسة 
ا کار عل آله ائات . حی م بنج من الوم إمام الققهاء صاحب الإسياء 
تلميذ الصوفية الإمام الجنمد الغزالى : إذ أ كر الفلاسفة ی مسال ء ا کار 
NE‏ وهناوم لأن اقه لر م يمم اطجزئيات ٠ا‏ أمكن أن يمإ إنسان 
شا أصلا ادا .لان عل الإ نسان فيض من فیوضات عل اله ٠‏ وظل يل 
من ظلال عا الہ و کر قیلسوف إلا جزئية عل الله ء لا عل الجزئيات . 

وک أن عا الإنمان جزل دوه کا کل ما للا شان مر کال وقرء 

هو أا مثل عله جز لی محدود : ل[ وخلق الإنسان ضسیتاً £ ف یکل شی. . 
فارادة الا نسان وقدرته ل کا وحواسه جر ية تحدودة . توما شاؤون 
إلا أن يتا اله . وما بک من نعمة فن الله ) . فل e‏ : 
ذاته ي إلا إذا فتح لا نسان اب الاستقاء و باب الاستقاضة من حزان 


س 

وهذا : أى الاستقاء من أنهار الله > والاستغاضة من خزانن الله > 
والاستضاءة من أأوار اله ء هو المقصدالنهاى من دعوة الإسلام. هم فيا 
ما يشاۋون ¢ . ( نن أولياۇ ک فى المياة الدنيا وفى الآخرة . ولك قييا 
ما تشتھی اسک ولک قيا ما تدعون . بزلا من غقور رح 4 . 

فلا یکون لار نسان مشثة تافذة وإرادة مطلقة إلا إذا كانت من وجه الله - 
زلا من عند اله 4 . :لظ وذلك هو الفوز العظے 4 

الا سان ق وصوله إلى العل ثلاث طرق : ١‏ ) الأخذ من الجسوس »> 
) الانتقال من المعلوم إلى الجهول ء + ) التلقی من خزآن الحيب . 

أما الخد من الحسوس فان كان بصورة جزلية و لحسوس 'حاضر 
فاصاس » وبعد غيبة امسوس تيل . وإن كان بصورة كلية فتعقل . 
والقضة المنعقدة من الصور العقلية المأخوذة من الحسوسات تسى ية . 

والاتتقال من المعلوم إلى الجهول إن كان تدريجيا فنظر وفكر ‏ 
وإن کان دفعيا فحدس والتاقى من خر ان الغيب»كشف وإمام ء ووجدان ۔ 

والتقل ء وهو خر الصادق المعصوم . من نظر بات القسى الأول : 

)١‏ هذا القول “معنا من الصادق المعصوم . ۲) وكل قول قال المعصوم 
صادق حق مطا بق لواقم ets‏ . فالصغرى "معية ؛ والكرى 
استدلالية . وحيث إن النقل منبع لعاوم جمة ء أو ووو ت 
وعد طرقا على حلة . 

فامعتبر والمعتد به قى مسائل العاوم من طرق العلل ثلاثة ) اقل ومو 
الانتقال من المحلوم إلى الجهول ٠‏ ۲ ) النقل ا . والتعقل آعم هذه 
الثلائة فى اسحتياج الاس إليه . ولا تہ شیء ولا يتسر ! الا به . والتقل اكا 
اوا و ها حصولا لكل أحد . والكشف أوسمها إحاطة اليب 


ت 


سخزانة علوم غير متناهية . ف ن کان ذا اتصال قوی ,کن منه تلقی عاوم لا یکاد 
رد اا وا ا 0 او وا 
اتكشف له بطريق الكشف لأحد من أهل العلم بعد طول الاجتهاد ء 
أو ينفحة إلمية أثتاء الك . 

والعقل يد القعلع بالبرحان . والنقل فى الحبر المتواتر مقيد للقطم 
بالضرورة . والنقل فى بر الصادق المعصوم مقيد للقطم . فالية تيد اقلم ء 
وسنة النىى إن صح سندها تفيد القطم ٠‏ وما فى كتب الكلام وأصول النقه 
جرد تشكيك » لا بزازل به قطعية الإفادة . وکل اال لیس له دلیل رجه 
وڅ مودود . 

والكشف والارٍلمام فيد القطم . وما کان بعلم لقمان فى سحكته » وسقراط 
ف فاسفته > وبقراط ق طبه ء وارعیدس ف رباضته ء وفیثاغور ف اسراره 
وإ لياه ء فام ما كان هؤلاء الأساطين كان اما ركشت) من الله » پرکة العمل 
دعك طول الا-جتهاد ء وفطرة هؤلاء الكرا م كانت مستعدة متوجهة إلى الله . 


واليينة فى عرف القرآن السكرم : ما ظهر برهانه فى الطبع والعلم والعقل . 
والشارع فى آيات الكتاب قد | كتنى دعوة الضرورة فلم زل فيا 
ية آمرة ء ووازع الطبيعة فلم ينزل فيها آية ناهية . فدل عل أن fe‏ 
الضرورة و العقل والطيح > كاف مغن معتبر ٠‏ 
ويسآلو نك عن اليتاى . قل إصلاح لم خير 4 . أرشد إلى حك العقل 
وضبط العقل الذى أقامه حجة على خلقه فى مالا يكاد يعد من الأمور. 
وإن مخالملوم فلخوانج 4 . فلي من النصيحة ما يقودك إليه.المبع 
والعاطفة . أرشد التاس إلى > الطب . ل ولو شاء اله لأعنسک) : 


قحد لک حدوداً . قترك انا سہة ف المياة ومعترا . 


س 0ء —— 


ولقد کان نى حك المقل والطبع كقابة ء م فى الرسول وحده كفاية ء 
أو نى الكتاب وحده كفاية- والكن جمع اله الكل ء فيدى الاسان قله › 
ورسله » وكتبه » أكون حجة الله النة ء وعل اللإنسان أوسع . 

وعقل الإنسان عقل ء بتی علی ما کان پوسید ی التاریخ شواهد کثیرة 
لارتقاء الا سان آدبيا واجاعيا . ولیس Es‏ الانسان قد ارتقى 
عتلياء وأن اقل البشرى اليوم أقوى وأعلى ما كان . 

ون ن اليوم أن للا نسان خیالا قد سبق عقله مصور . فق د کان الخال 
بصور للا تسان أمورً إ يكن عقله يقباما . نراها اليوم قد وقعت . والنبوة 
ود حاءت للا نسان با عان سبق المقل ويسبق الخيال بدهور . وللا تسان 
اليوم وهام جدیدة وخيالات طرمة - إلا أن الاعان اوا :وال 
العصرى بر تق بأقدام راسخة وأجنحة سريعة قووة فى حقيق اليال الان . 
وحظ المقل س دكل ذلك هو الاستيثاق والاختيار والتجى . وسنتاوه له بعد 
دهور * وما أوتيم من العمل إلا قليلا 4 . 

وعالنا النتعمی کالصی ى يلإ في ابتداء هچ 

قدمنا السؤال : المقل ؟ أم اقل ؟ وجواب القران : أن کایہما معتهر فى 
إفادة الع قطماً . وحيث ث إن عل الا تسان جز ى محدود فالا سان يماج إلى النقل 
ف توسیم عاومه . والنقل معتبر فى توسيع العاوم ققط . . ولا نرد صلا أ بدا المقل. 
ودليل العقل بالنةل . ولا ترد أصلا أ بدا النقل بالعقل . وأ كار الفرقضلالا 
عند نا م بعلا ل المقل ودليل العقل التقل بدعوی التعارض ا 
غرورا من و ا اه آشباء مدعي آن اه[ مک فیا بی : 
الفرق إباء واستكاراً من يتح عند الله عقله فيو جب عليه اا 
سقله سکام ل أت النقل فيما بثى ء . والعقل دراك کل شىء . ولس أن 
یک على آخر بشىء . واه ولى التوقيق . 
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۽ قل اله 

وإنا او إا ک لمل دی أو فی ضلال مین 4 ( سبأً : ۲١‏ ) : 

ل[ وادع إلى ربك . إتك لعلى هدى مستقے £ ( الج : ٠ ) ٩۷‏ 

أول ممحلة نى طريق تاليف قالوب الأمة . 
لا تاليف بدونٰما 

کات ری و ا مو ن ا ل اجا کی 
العتمدة للشيعة الإمامية ثم قدمتها لجتبدى عالم الشيعة ء وشيو خا وصدورها 

فاستارا آهل الد كر إن كتم لا تعلون 4 . 


واليوم ء بعد أن اتتظرت سنة وزيادة ء أنشرها ء اتنظر فبا الأّمة 
الإسلامية والشيعة الإمامية الائناعشرية ٠‏ 


وإن جادلوك فقل : الله أعل با تعماون . 
الله بح ينك يوم القيامة فبا كم فيه نختلفون 4 . 


( الج ۸ و ۹( 


— ۷ 


آقدم هده السائل لأساتذة اللجف الاشر ف بد الاح ام ¢ امل 
الاستنادة » بقلب سل صادق > ڪڪله رغبة فى تاليف قارب 

١ (‏ ) الشيعة الامامية الطائفة الحقة . 

() عامة الأمة. أهل الستة والجباعة . راجيا إجابة السادة 
الا ساتدة هما أو فرادی : کل بيا ته البليغ ابال > يتوقیع يلاه » 
م کداً شا مه ومهرة . 

وسيكون إن شاء الله جل جلا » لإقادات الأساتنة السادة شأن 
ی عا الاسلام يذ كر . 

ل وإن استنصروك قى الدين فلي النصر 4 . 

وهله ھی ازسالة الى كثرت سخها فى كراريس جساعدة الرابطة 
العلبة بالنجف الأشرف » ووزعتبا الرابطة العلية لأساتذة النجف .. 
ومنبا نسخة بقلمى قدمتها للسيد الصدر : شيخ عجتمدى الكاظمية مداد . 

والله ولى التوفيق . 

مو سی جار اله 
فی ۳۰ من دی آلقعدة ١٣۴۳‏ ھ س Yo‏ فەراير 112 
الف الأهرف -العراق 
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دسمالله الجن اجى 


يسم الله . المد قله . وسلام على عباده آلذین اصطنی . وصل الله عل 
سدم وسیدتا جد وع آله وصحبه جين وسل . 

حضرات السادة الكرام الأساتدة العظام ء جتدى النجف الأشرف ء 
سلام علي محية من علد الله مباركة طيبة . 

شح الله جل جلاله بتوفيق من عنده وعافية » ومتع پرکااک 
الاسلام وأهله . 

إلى » مداق جلجلاله » أدين دين التق دين الإسلامء دين الاحتراء: 
الاحترام لكل المذاحب الإسلامية . خصوصاً مذحب الشيعة الامامية . 

وقد القت ف ساق الأزمنة رسا قد اقترحٽ فيها عل عا الا سلام 
ان يعترف ذهب الشيعة الامامية مذهبا رسيا خاس ين المذاهي 
المعروقة الوم ف عام الاسلام 

وكنت أعرف أصول الشيعة الامامية من الكتب الكلامية . وكات 
مكتبتى الغنية حتوى على كثير معتمد من كتب الشيعة الامامية النقبية . وقد 
درستبا واستفدت منا واستحسنت الكثير من مسائلها وأسمكامها . م إلى فى 
سياحتى هذه وقفت جل ساعاى » على مطالعة كتب الشيعة . وكنت أطالما 
بالاهمام عل حسب مقدرنى » وعلى عظم رغبتى . طالمت أصولى اللكاف 
وقروعه ء والتهذيب ء ومن لا بحضره الوه ۔ م طالعمت ت جع کتب الوانی ¢ 
ومر آة العقول فی أحاديث الرسول . وتجلدات عديدة من حار الأ ثوار . 


وطالعت غاية ارام ى تعيين الإمام ي وكت) كثيرة غير هذه الكتب . 


ی 0 


وف النهاية تبينت أن كتب الشيعة هذه قد امعت على أمور لا تتحمابا 
الأمة » واتفقت على أشياء كثبرة لا نرتضيما الأ عة » ولا تقتضسا مصالحة 
الاسلامء وتناقض أ كتر مصالح الأمة . 

8 حار ا مستبعدة ۾ ما کان E‏ 
O E POE‏ 

وإذ كنت أستبعد وجود هذه المسائل فى أمبات كتب الشيعة ء وأ كر 
صدور مثل هذه السائل من اة الأمة أهل ايت - رأيت من تام ما جب 
على أن اتثبت ف فما » وان احقق معانما ووجوهما »> وان أتبين حقائقما 
بأن اراج أهل الذ كر من عجتمدى الشيعة اليوم . ومن علييم امعول على ويه 
الأرض من تجتبدى الثيعة الامامية ء وم أسائذة الجف الأشرف . 

إذ كنت لا أعل ء فمل السؤال : 

ا[ فاستاوا ھل ال کر إن کتے لا تعللون ) 

علا يذه الآية الكرعة » وتبيتاً وتثبتا فا إليه قصدت » أتقدم من 
ایک نه i‏ ا ا 
KORI ak‏ 

لإ حقيق على أن لا أقول على اله إلا الق £ . ( الأعراف )٠٠٠:‏ 

أما الأمور التى أعدها منكرة لا تتحماما الأمة وان برتضيا الاأبة » 
وی تناف الدن والأدب ونای مصبلحة الا سلام ¢ ومصالح الامةء 
فی مسال عدیدة ٤‏ ما : 


ككف التعاب : 

كتب الشيعة تكفر عامة الصحابة كافة . لم ينج من التكفير 
سوی قلیل منهم لا تزند علنهم على سبعه . 

ولاشيعة الامامية فى تتكفير الأول والثانى أهى بكر وعر > صرانحة 
شديدة ومحجارفة طاغية . 

فى كتب الشيعة عن الباقر والصادق : « ثلالة لا يكلميم الله يوم 
لقيامة ولا بز كيم ولم عذاب ب آل : : () من ادعى إمامة ليست له . (۲) من 
جحد اماما من عند الله (۳) من زع آنأیا بكر وعر هما تصيب ف‌الاسلام . 

فى اباد التاى من الوانى فى ص ٠١‏ وبسدها كلات لا يقبلها الأدب : 
الأول والئاى 2 کک وعر ف کتب الشعة رجسان ا ها 
الحبت والطاغوت »ء وها فرعون هذه الأمة وهاماتما . ها اشد اهل 
التقاق اقا وعداء اى > وضررا للإسلام . 

فی کتب الشبعة : « إن ہا بکر ۔ ابا کل الشرور - ) يسم مدي 


1 بد آن رأی ف الار ا آدهشته وحدرنه ٤‏ اضر فى قله : 
الاعات عل چت الورل : 
فى كتب الشيعة فى الكانى والتمذيب والواف لعنات على أب بكر وعر 
وعائشة وحفصة وعلى العامة ء وم كل الأمة ء بعبارات ثقيلة شنيعة . وللشيعة 
فى اللعن على الصحابة وعلى الأمة أحعية مأثورة . قى الوا فى كتا الثامن 
وف غيره كلام طويل تقيل يدل على أن دأب الشيعة فى الكتب والكلام 
والمجااس الانساط تى العتات 


lk Liss 


يقول الوافى : م يدع الإمام أحدآ من حب أن يلعن إلا لعنه وسجاه . 
وأول ٣ن‏ دا بای یکر و ګر وعمان م مر على الجماعة ولعن السكل . 

واباقر والصادق » على سحسب ما ترويه كتب الشيعة > دبر كل 
صلاة مكتوية أوراد لمنات على أربعة من الرجال › مهم » الأول : 
أبو بكر والثأنى : عر » وعلى أربع من النساء منهن عالشة وحفصة . 

وفى الكاف والتيذيب أدعية مأثورة عند زبارة قور الأعة ف اللعن 
على العصر الأول وعلى كل الأمة . 

تقول كتب الشيعة : وله وراء هذا العام سبعون آلف عا » فى 
كل عالم سبعون ألف أمة .كل أمة أ كثر من الجن والأس ٠‏ لام 
هم إلا العن على بى بكر وعر وعیان . 

وفی الکاقی ( ۳ : ٠۹١‏ ) أن عائشة وحنصة كافرتان منافقتان 
خلدتان فی النار . وقی صحاف الکافی : كلات تشمعز منہا جاود الشياطين . 

وأى قائدة حصلت من العن إلى اليوم ؟ وأى مصلحة تحدث من 
اللعن بعد اليوم 1 

ف اکزل الکاقی ( ۲ )٣١١:‏ ان اللعن والطعن على أحد حرام ء 
سود على صاحبه . فكيف طعن الشيعة ولعن الشيعة على الأول والثالى 
والثالك ؟1 وعلى أ كثر الصحاة > وعلى أم المؤمنين عائشة وحفصة ‏ 
وها بنص القرآن الكرع آهل البیت ؟ ! 

ولا ريب أن العن على المصر الأول لا يزيد قى قلب اللاعن إلا 
مرا على مرض وعداء على عداء . واللاعن فى قلبه على الؤشبن 
مرض »اما لعن زاده اللعن مرضا على مرض لا دواء له ولا زوال . 


س ۷ س 


کر بف القرآئہ الکرم : 

القول تحرف القران الكرع باسقاط كلمات وآبات قد نزات » 
وبتضر ترتلب الكلمات والاات ٤‏ جم عليه كتيب ا . وأخبار 
التحريف مثل أخبار الامامة متواترة عندالشيعة » من رد أخبار التحر يف 
أو وما يازم عليه رد أخبار الامامة والولاية . 

وللاّبة مثل الباقر والصادق فى تحريف الكتاب الكرعم أعان 
بالغة . وم فی تکذیب ما ثبت فى القران الكريم والصاحفت على 
التواتر كلمات شديدة . 

والأحرف السبعة والوجوه العديدة قد أتت فى القرآن الكريم ءتواترة 
عن الأمة كاقة ء فى القرون كافة - ويقول فيا الصادق : كذبوا عل اله 

ويروى الكاى عن الصادق : أن القرآن النى نزل به جريل على 
چ سبعة آلاف اة . والتى بأيديثا مہا : ٦۳‏ ققط . والبواق 
رو نه عد آمل الست و جمعه عل" . 


هذه الى تقدمت أمور لا تتحمابا الأمة . وعلى عقيدلى لا رتشا 
ون يرتضيبا الآنة . لو تبنت هله الأمور » أو لو ثيت واحد ما 
لبطل القرآن الكريم » ولبطل الدين من أصله ء كا لو ثبت ما أسنده 
اوا )٠۳:۲(‏ إلى عل“ مر المؤمتین فی التیمی أب بكر والمدوی 
عر لبطل الارسلام E‏ 


۳ 


رای كتب السيعة فى الرول الر مرم : 

حكومات الدول الاسلامية وقضانها وكل علنامما عند الشيعة طوآغيت . 
ومن تجا ؟ إلى الطاغوت وک ل الطاغوت فان أنه فا تما پأخذہ سحا » ! 
وان کان حقه ف 1 واقع ثاب له . لان أذ 4ک الطاغوت وقد مروا 
آن اوا ا ٠‏ ورم على الشيعة أن تحا کر إلى الطاغوت . وكل راية 
رقع فيل قيام القام فصاحیہا طاغوت عبد من دون الله ( الوافی ۳: ۲۸ ) . 

فکیف یکون أساس الدول الاإسلامية على وجه الأرض من آول 
الاإسلام إلى بوم القيامة والقيامة إن كانت عقيدة شعومما وعقيدة رعاباها 
هذه العقيدة ؟ 


اى كثب السيعر فى الرس الر مرم : 

صرحت كتب الشيعة أن كل الفرق الإسلامية كافرة ملعونة خالاة 
فى النار س إلا الشيعة . والحالف مطلقا شر من اللكقار ٠‏ وصرحت 

كب الشيعة أن دم الناصب وماله حلال إلا امرأتهء لن ثكاح أهل الشراك 

جا — والتاصب على حسب بیان کب الشيعة من يقدم الأول والثای ی 
ابا بكر وعر على عل“ »> أو يعتقد إمامة الأول والثالى . 

تقول كتب الشيعة : إن الله قد نصب عليا علا بينه وين خلقه . 

ا فو کاقر » ومن م شرك معه انر فهو م شرك . وان النحاافن 
ق الاامامة لا [عان له . هو : للتار » وإلى لئار . 


احالف ف الإمامة كه f‏ امشرك والكافر فى جيع الأحكام . 
لکن الله أجرى علبهم زمن المدة f‏ المسلين رمة للشيعة . 


(م ۸ -- الوشيعة ) 


hE ass 


وإذا ظہر القام ء قاع آل د EE‏ الإمامة حك 
11 شرك والسكافر فى جيم الأحكام . 

n E‏ ا 

قول الا الصادى ف ت اذامب الأريعة ٣ن‏ هده الأمة ك 
« لا تتم 1 ولا تسمع منهم ! لعنم أله » وأعن مللهم المشركة » 1 

وف الذوب ( YoY: YC A1: Y۲‏ ) کان الصادي قول 
خد مال الناصب حیثما وجدته ء وادفع إلينا اخس » . 


راد ادر انر سرمي فى عقيرة الشيعء : 

تعتقد الشيعة أن جماد الأمم الإسلامية م يكن مشروعا وهو الوم 
عر مشروع . حى لو اوصی احد ف سبیل الله » وسیل الله فی عقیدته 
حو المهاد» جاز العدول عنه إلى فقراء الشيعة . 

الجهاد مع غيرالاإمام المقترض‌طاعته حرام مل حرمة الميتةوحرمة ازير . 
ولا شيد إلا الشيعة - والشیی شد ولو مات على فراشه حتف | ته . والذن 
يقاتلون فى سبيل الله من خير الشيعة فالويل يتعجاون . ( الوانى ۲ : >٠‏ ) . 

هذه ست من المسائل عقيدة الشيعة فيها يقين ٠‏ فل يبقى فى توحيد 
كلة المسلين فى عالم الإسلام من أمل » وهذه عقيدة الشيعة ؟ 

وهل یقی مد هذه المسائل »> عد هذه العقيدة > لكامة التوحيد 
فی قاوب ليپا من شر ؟ 

وهل حكن أن يكون للام الإسلاية » ولمم هذه المقيدة » فى سبيل 
غلبة الإسلام فى مستقيل الأيام من سى ؟ 


س وإ{ س 


امادیث ١‏ ارم ی تر الشء: : 
ادعت كل كتب الشيعة أن الأ مة أولاد عل كانت تنك ر كل حديث 
يروه امام من عة الأمة » وأن الأخذ يتقيض ما أخذته الأمة أسبل طريق 
۴ الإصاة ء وكل خر واف الأمة باطل . وما حالف الأّمة فضه الرشاد. 
وکان الإمام الصادق بقول : دعوا ماوافق القوم . فإن الرشد فی حلاف القوم . 
وتقول الشيعة : إن وافق الكل مب الوقوف . وكان الصادق يأر 
عا فيه خلاف العامة ( أهل السنة والجماعة ) وكان يقول إن علي لم يكن 
ودين بدن إلا كانت الأمة لخالقه إلى غيره إبطالا لأمر عل . 
خن کو اة وها أل ى امورل اة ية اة : 
وهی فى بابها بدعة . ل تسكن لدين من الأديان ٤‏ ولم تكن ملكا لمل 
من العاوم . ولم نجعل مدرك للحق ودليلا الإصابة قبل وضع الشيعة . 
والأمة قد علءت عل اليقين وى لقن و الوا اقل ون 
الإسلام قرن رسالته وقرن خلافته ٠‏ فا روته أبة الأمة من سأن قرأى 
از سالك والحلافة كان أرشد وأحدى وأقرب من المحتى رشدًا . فكون 
الوفاق “عة البطلان » وكون الخلاف دليل الإصابة غريب بديع . لا هور 
عل أن تقول مثل هنم الأقاویل إلا عغریت ماجن ما کر بريد هدم 
دين الشيعة قبل أن هدم دين الإسلام . 
تأدیمرت الايات و تفاس رها فى كب السَبِعء : 
فى كتب الشيعة أبواب فى آيات وسور نزلت فى الأ بة والشيعة ء 
وف آبات وسور ززلت فی کغر ای بکر وعر ء وکغر من اتیعما . والاآبات 
تزيد على مائة » بل فيا سور مستقلة ٠‏ ۰ 


— ۱٩ س‎ 


ا 4Î‏ اليوم ء يها السادة » فى تنزيل هذه الآيات : وني تأويلاتبا 
على حسب ما قي كتب الشيعة ؟ 

ونی تزیلاتہا وتاویلاتہا على مذاق الشيعة جيل لله وتعجاز »> 
ويل لنى » وتجيل لأهل يته وآله ء وأعظم طمن على دين الأبة 
وع ادب آل چ . وکف تنجو هده التأو بالات وهذه التازيلات ء 
من أن تكون أ لعوبة يلعب ہا من يتخف بالکتاب والدن ؟ 

وکف ینکر کل ذلك أ كبر إمام للثیعة فی أقدس کہا — ف 
أصرل اللكاقى ؟ 


َي الع : 

لاشيعة ولكتببا فى سيلة التقية غرام قد شخفها حا . 

فاذا روی إماء حدي يوافق ما عليه الأمة ء أو عل إمام علا 
يشبه عل الآمة فان الشيعة ترده على آنا حيلة » على انها تقية . 

ن نجل الا بة وعارم آهل البلت . ومن عر ة الإمام وأعظم شرهه : 
أن کون من الذىن بلغون رسالات لله ونخشوته ولا مخشون أحدا إلا الله ء 
وأن يكون من الذين مجاهدون فى سبيل الله ولا افون لومة لاع ٠‏ 

ونحن شل أن تفية الله بطاعته » وتقية السلطان بحقه »> وتقية الاس 

والتقية هى خوف النار ء وخوف العار ء أو ترك الحق نوق 
والإتيان بالباطل تا ء فل يكن من التقية فى شىء . 
جن ٣ن‏ حقو قه ۾ وآجه على کل اک ll‏ کان K‏ عاره - 


ا ت 


أما التقية بالعبادة بأن يعمل الإمام عملا لم يقصد به وجه اله » وإِنما 
تاه خو من سلطان جار ء والتقية بالتبليغ بأن يسند الإمام إلى الشارع 
سكا يكن من الشارع »فان مثل هذه التقية لا تقع أبدا أصلا من أسحد له 
دين ء وعتنم صدورها من إمام له عصمة . 

وهل روابة الامام وعبادة امام على التقىة طعن على عصته وطعن 
على دينه . والتقية فى العبادة عل يقصد به وجه الله . وكل عبادة 
| بقصد بها وجه اله باطلةء وهى شرك إن قصد با التاق . 

وکل رواية برو ها عدل فمى آحاء أمانة » وهى تبليغ » فحمابا عل التقية 
قول پان العدل قد اقتراها على اله وعلى رسوله ء وأن العدل قدکاد بها الاأمة 
وکل سامم EE‏ س أن خلاف الزوابة السكرت . راسا كت 
کا ن کل شر ۰ ولم بقع قط أن حاترا عاقب السا کت . 

فحمل رواية الإمام على التقية تسغيه اراوى . فإن من لا يعم 
النجاة بالسكوت أبله . ومن يتعمد الكذب على الوسول ء وى السكوت 
اة » سقيه . 

وعلل" أمير المؤمنين _ عليه وعلى أولاده السلام -كان يحافظ على الصاو ات 
وءراعیالأوقات » وحضر ال جماعات » ويصلى المكتو مات وصلاة الجمعة مقتدا 
خلف الخليغة الأول والثانى والثالك ء وخلف عبرم .كان يقصد بها وجه الله 
فقط . ول يكن يصلى صلاة الا تقربا وتقوى 0 ول یکن ثله أن يت 
مجميم عباداته أحدا غير الله . وم يكن بصلى إلا صلاة قربة وتقوى » لا تقية . 

ااا الؤمنين ء ملعن عتمم ف جلیل 

فضله . وکل إمام بعده اقتټدی باه وجده فى الاأمة والا عة .ٰ اف 

عمل من أحد إلا تقوى > ول بقع إلا ديا وإخلاصا . ل مقع من أحد 

من الا ية حبلة ولا تقبة شيعية . 


— ۸ 


الیل بعر فی کت اسع : 


فى كتب الشبعة : 
)١ (‏ أن علي أمير المؤمنين طلق عالشة . فخرجت من كونبا 
أ المۇمنين . 


() أن القام إذا يقوم » يقم المد على عائشة ء اتقام لأمه 
اة النى السيدة فاطمة عليبا وعلى أبيبا وأولاده الصلاة والسلام . 
( ۳( أن القاتم إذا ظهر » دم مساجد الاإسلام » مثا مسجد ألدمة › 
ومهدم حجرة الى وينبش قبز صاحبيه وخر جیما سيين وها طريان » ثم 
وصليهما على خشبة ومرقما . لآن جيع ما ارتكبه البشر من الظال 
والجتايات والآثام من آم إلى يوم القبامة جاءت منما . قأوزارها عليپما . 
کل جاهل مل أن الدين والأحب والأمة راء من أمثال هذه الأ باطيل . 
ولیس من حاجة إلى ردها . وما يكر وجودها فى صحائف كتب الشيعة 
فی کل عصورھا من غير إقکار . . واستبعد بام الاستيعاد ان عا ک٣ا‏ 
شیع کتبا فی کتابه » ولا مید من دینه وده وعقله واعانه وازعا رع 
من أمثال هذه الأراجيف اافاحشة . والسكثب متداولة تتاوها الشيعة من 
غير إتتكار ء» ويلقيبا الخطيب ف الحافل » والجماعة تستعمبا استاع الأذ كار . 
فان کان ين الشرور شر يستعاذ pe‏ 
التعصبب النهى . وشيطان التعصب هو رأس الأ بالسة والشياطين . 


ار والعول فى كثت السَيِع : 

عجبی دہن الشیعة فی تحر یم کل شراب یسک ر کثیرہ . ما آسکر کیره 
فقلیله حرام . ۳ی أن الضطر لا يشرب الخمر ساعة الاضطرار ء لامها قاتلة . 
والشيعة ترم الوس على مائدة كانت أو تكون فيا اشر . 
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واستحسنت كل الاستحسان مذهب الشيعة الامامية فى مسائل الطلاق 
وسض ما تراه الشيعة فى أصول الواريث . ول يمجيى قاوى الشيمة 
ی وزات مال ربا او یدن ہا طالم م كي ال فة ق 
بيان الربا ومسائله . وكتب الشيعة » وإن ردت القول بالعول وأ نكرت عل 
الأمة إعالة الفرائض إلا أنها م تنج من إشكال ابن العباس والامام الباقر : 
« إن الى أحمى رمل عالج م مجعل فى مال نصا وثاثين . ولا تصنا 
وتصفا وتلا مثلا » . فالاشكال باق »> والعول ضرورى . 

فان إحخال النقص فى سام من أخره اله من الور#ة هو أخذ ظط 
كير جار من العول . ولا يدقع أصل الإشكال ‏ فإن السمية باقية فى نص 
الکتاب ) كانت : فى زوج وأم وأختبن مثلا . قالزوح قرضه بتص 
القرآن النصف » والأختان هما بتسمية القرآن الكريم الثلثان . والأم لما 
فى حكم القرآن اثلث أو السدس . 

والسهام فى تسمية القرآن الكريم زائدة » والنقص ف جيع السام 
وهو العول العادل ء أو ف سم ر فقط وهو العول الجار ضرودی . 
اقنسمته الأمة والشيعة - والامة أخذت بالعول العادل . والشعة اخذت 
بالسبيل ا لار > والڌی قسے الال وی السام هو الذى أحصى رمل عالج » 
بل وبجيع ذرات الكائنات . وهو أصل الإشكال الذى انتحله الباقر . 

وقد تين مدا أن القول بان لا عول عند الشعة قول ظاهرى» 
قیل ہادی الرأى عند بيان الاختلاف ردا لمحب الأمة ء وهربا من 
الوفاق العامة . والعول هو النقص . فإن كان النقص فى جميع السام 
بقدر متناسب فو العول العادل . 


أخذت به الأمة ء وقد حافظت على نصوص الكتاب اللكريم . 


۷۰ 


وإن كان النقص تى سهم بعض الورثة دون البعض فو المول الجاثر ء جارت 
به الشيعة وخالفت هه نصوص القرآن الكرم ولم تدقع به الإشكال . 
والإشکال الذی یر فيه ابن عباس » م ا نتحله الباقر وغیره ثابت . 
وا اھ ھن ۴ آبد ای مجان ب آذ اتل ا5ال 
أحتا . وإعا أريد أن تلو ما علتم فى إزاة الإشكال رشدا . 
فا قول مجتمدى النجف الأشرف فى أصل الإشكال ؟ 
وما هو حيلة الأساتذة السادة قى دفع الإشكال ؟ 
تاع الع فى دون السشعر: 
كتب الشيعة إذا تعصيت على المسأة فى تجازف ق الكلام ء تتجاوز 
حدود النشدد فى المبالغة . مثل ما روت من الأخبار : )١(‏ ف البداء 
(+) فى التعة ء (۳) فى البراءة ء )٤(‏ فى رع اسح على الخنين . 
فقد كان الصادق قول : « يأبى عل الرجل سبعون سنة ما قبل الله 
منه صلاة لا ته مسح على خفيه ء لاأ نه ماغسل الرجلين » . وكان الباقر والصادق 
يالغان ف المتعة ويقولان : من ن يستحل متمتنا و بقل برجعتنا فليس منا 
ويجعاا علماء الشيعة شارة أهل البيت وشار الأبة . 
وللامة فى المتعة كلام طويل عريض . وأرى أن المتعة من قابا الأ تكحة 
ف الجاهلية . وعمكن ألا قد وقمت من بعض الناس فى صدر الإسلام . 
ومن أن الشارع الكرم قد أقرها لبعض الثاس فی بعض الاُحوال من باب 
ما تزل فا : إل ماقد سلف ... وقد زل فى أشد الحرمات . كانت المتعة 
را تارا ء ولم تكن حكا شرعيا باإذن من الشارع . وإن ادع مدع 
ان المتسة كانت حلا يإإذن من الشارع وإقرار منه » فلتكن . ولنقل 
أن لا باس ہا . ولا کلام لا فى هذا على ردها . 
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وإعا كلام الآن ف : أن التعة هل ثبت بالقرآن الكرع ؟ أو لا ؟ 
كتب الشيعة تدعى : أن التعة زل فبا قول الله جل جلاله : ' 
فا استمتعتم به منهن قآتوهن أجورهن قريضة 4 . 
وأرى أن أدب البيان أى» وعرية هذه المبلة الكر عة تأنى ء أن قكون 
هذه الجملة ال مليلة الكر مة قد زلت فى المتعة . لأن تركب هذه الجملة يفسدء 
ونظم هذه الآية بختل ء لو قلنا إنها نزلت فبا . 
أريد أن أستمع وأن أقراً إقادات مجه دى النبف الأشرف . 
فا قول أا السادة فى تنزيل هذه الجملة الكرية الممجزة الباركة ؟ 
مریٹ عرض النی ا و 
رض ی ل اله عليه وآله وصحبه وسل ٤‏ إره ا 
اس أو ان عه عل“ أمير المؤمنين إن ثبت »> يكون أملد "عظي 
فى أصول الواريث . 
الوا ( ۲ :۱۳۳) عن الكافی : دعا الى ء صلل اله عليه وعلى 
آله » عه العباس وعلتا أمير المؤمنين قبيل وفاته . فقال لعمه العباس : 
تأخذ ترات جد وتققی دنه » وتنجز عدتاته ؟ 
فرد عليه العباس وقال شيخ کثور الميال ا الال . 
فقال التي : سأعطا من اندها قبا . وقال : با عل“ ء أتنجز 
علات د » وتققی دنه ء وتقبض ترانه ؟ 
مذا المحدیث حدیث مہم جایل ) آره فی کنب الأحاديت » غير كتب 
الشيعة ٠‏ عددته » إذ رأیته »كز انیا » پستخرج منه اصول فی أ بواب القه . 
وعرض الارث » إن صح » لكان له شأن جليل جزيل . فلن ذلك يقلب 
أصول الإرث ف الإسلام ء فلي) بمكن أن يكون فيه صلاح وحكة أجاعية . 
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فان الإرٹ عند الققباء خلافة في اللك ء وف المقوق » لس فبا 
لا المورث ولا للوارت اختيار : الوارث يكون خليفة فى ملك الميث وف 
حقوق المت . عرض المورث ء أو ل يعرض > شاء اوارث › أو م يثا. 

وهل الإرث قل »> توقف على إرادة للورث ؟ ا انتقال . 
نا قول الرارت ؟ ف هاتين المسألتين لأهل لمل أ نظار > 
وافال. لأا ذلك عددت حدیث عرض الإرت کا فيه عاو م وأصول . 

لو صح هذا المدیث لکان ل شأن جليل ٤‏ ولكن راويه قد أضده 
اساد ا عدیث « عار عن ا يه عن جده عن وح صاحى السفينة الى استوت 
على الود » . ث لا إرث لاعصبة عند الشيعة . أما عند فقباء الأمة 
قإن ابن العم لا رث عند وجود العم . وحرم الوارث ليس ف اختيار 
الورث فى شر عة صاحب القرآن . 

ما قول أا الأساتذة السادة فى حديث العرض ؟ وفى أصل 
الإرث ؟ وكيف يكون قول الشيعة ف التعصيب ؟ 

م إن عم الى الاس كان نبا . وكان أعتل وأرفعم من أن رد 
عرض الني بخلا» أو غغلة عن عظيم الشرف . والعباس كان أشرف قريش 
وأنقذم ظ را . والنى صلى الله عليه وع J1‏ وسل کان یکرم العیاس 
1 کرام بيه > و کان العباس انى أطوع آقربائه . 

نعم >کان المپاس مه لا بيه ء وکان سیدنا آ بو طالب عه لاه وأمه» 
ولنا أن نقدم آولاد سید تا ایی طااب ب على عم الى . لا باس قيه ٠‏ بل هو 
الغالب لأن سيدنا أبا غلاا EE‏ بعد عبد الطاب . فأولاده 
إخوة للنى ٠‏ الأ مقدم على العم .هذا هو الأصوب » وهذا مو الكاق . 
کب الشیعة فی آم المہاس فيه شىء من سوء الأحب ء لا أرتضيه . 


لاشيعة وكشا عاد . 


a 


دين اسيع وعم العراء : 

کل بعلل وکلنا نل أن لبيوت الأموة والمباسية والعاوية كانت ينما ترات 
وثارات وعداوات عادية قدة وحديثة . ول تكن إلا خصائص بدوية سامية 
عر مة . قد كانت » وضرت الاسلام > ووقعت با فقط ء لا بغیرها فی تاریخ 
الإسلام أمور متكرة E‏ م زالت زوال هليپ . ولس فيا إم 
ولا أثر لأمل الاسام ولا لأهل السنة ء ليس الإ إلا لأحليبا . وم البيت 
الأموى والبدت العباسى والبيث العاوى . وال يفصل يبنيم بوم القيامة . 


و بقعم بين الصددق والفاروق وبين عل خلاف ف الاق .ل يقح 
ين حؤلاء الصحابة الكرام الأجلة عة الاسلام ن ا دا 
بدا أصلا. زع الله من صدورم خلا کان فبا . وكل آل نرلت ف الثناء 
على الأمة فهم أول داخل فيها . 

وکل مافى كتب الشية وكتب الأخبار من حكابات العداء بين 
حؤلاء الأب » فكلها موضوعة بلسان الدعاة العداة ء لو ثبت البعض منبا 
لكان فبا عيب كير للامام عل“ أمير المؤنين ء ولال جد كافة . 

والأمة هم أولى الناس بأل الست وكل الأعة . والولاية الصادقة 
ععناها الصحيح انى ارتضيه آهل الست لا توجد اليوم ول توجد 
قبل اليوم إلا عند اهل السنة والمماعة . م عامة الأمة . 

ولس شان کل الشأن فى ولايتنا وجنا لأهل البيت . إذ لا يوج 
ممن پمادی اهل البيت . ونما الشأن كل الشأن فيمن بهم أهل البيت . 
ولا آری ولا اتوم أن علا وأولاده الأ عة وأهل البيت يحون من يعادى 
الصدبق والفاروق »› ا يحون من بعاد العصر الأول ويلعن العصر الأول . 
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وأرى : أن ليس اليوم من قائدة للشيعة ولا لأهل الإسلام قى تكفير 
عامة الصحاة ى الطعن وائحن على الصديق والفاروق » وق اللعن والطعن 
على أم المؤمنين عائشة ء وأم المؤمنين السيدة حفصة > وها أهل البيت 
شصس الکتاں الكرع : 

هذا حو الطريتى الوحيد لتوحيد كلة الإسلام البوم . 

فا قول أبها السادة ؟ 

کت کات انو ء- تر ای السبعة : 

روی الكاق والوای أن الباقر كان يقول : إن اله قال : لأعذبن كل 
رعية ف الإسلام دانت بولاية إمام جاتر » ولا أستحي » وإن كانت الرعية 
فى كل أعالما برة تقية . ولأعغون“ عن كل رعية فى الإسلام دانت 
بولاية إمام عادل من اله » ولا أستحى ء وإن كانت الرعية ظالة مسية . 

مقول الباقر : إن الأمة » وإن كانت هما أمانة وصدق ووقاء » لا تكون 
مؤمنة لا تكارها الولابة . وان الشيعة > ون لم يکن عندها شىء من الدن » 
لا عتب یا لأا دين بولاية إمام عادل . 

ف ا کتنه قال الله هذه الكلمات ؟ 

ثم ما الفائدة من أمثال هذه الكليات ؟ 

ھی کارہ توم ارم روما ؟ 

ما هو الشسىء الذنى هو زبادة ف الكفر ؟ وهل كان للشسىء عند 
المرب قبل الاإسلام نظام يدور عليه حساب السنين ؟ 

وسنو عر الى > صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل هل علڻ 
على وفق نظام الشسىء ؟ أو کان للعرب تقوم ال عن السيء » به کان عد 
عر الا نسان؟ قد دک الوافی ف الکتاب الحاس في ص ٠٠‏ : « أن تساب 
الشبور عند الاأ مةكان رومسًا ٩‏ . 
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کان عرياً وتاريخ المجرة عربى ؟ ماهو وجه اتباع اروم » ووجه الابتداع ؟ 


کم سے التی ؟ 

ن تل آن انی ٤‏ صلى اله عليه وعلى آله وصحبه وسل » قد حج بعد 
أمجرة حجة وأنحدة . قول الامام الباقر والامام الصادق : إن النى قد حج 
مكة مع قومه عشربن حجة .كلها كانت مستترة لأجل النسىء 1 

کان فى قومه كثرة قبل النبوة » فكف أمكن ل الاستتار؟ 

ول يكن بعد النبوة قرض المج بعكة > ولم يكن متعبداً بعد النبوة 
إلا شرعه . فعلى أى شريعة كان بحج ؟ 

وهل کان الى يحضر ف موا المج مع الناس ؟ 

ف ای سر کادہ ہے الست التابع” ؟ 

حج أبو بكر وع“ مع الناس فى السنة التاسمة . تقول كتب الشيعة 
إن حج ااسنة التاسمة وقع فى ذى القعدة فى دور النسىء . 

وكين رصح ذلك والكتاب الكرم "ماه د يوم الحج الآ كبر » ؟ 

بر ماف ور قاری ہی الع : 

ل ار ين علماء الشيعة ولا بين أولاد الشيعة لا فى العراق 
ولا فی ايران من بحفظ القرآن > ولا من یق الفرآن بعض الاقامة بلسانه » 
ولا من يعرف وجوه القرآن الأدائية . 

ماالسبب فى ذلك ؟ هل هذا أثر من آثار عقيدة الشيعة فى القرأان 
الکرم ؟ أثر انتظار الشيمة صحف عل“ الذی خاب بيد قا آل د ؟ 
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یی ال و ومصامف اعا وعل” : 


اف ما رأيته لاشيعة فى القران الكريم ان جیع ما بین الدفتین فی 
المصسحف کلام الہ .الا آ4 بعض ما رل ٠‏ والنافق غا ول عند المستحفظ . 
SEE ™‏ فام القام لقرره الاس کا رل الله ء عل ما یه 

وأخف ما ى هذا الكلام من المغاسد : )١(‏ نسبة التقصير إلى الى 
فى التبليخ - يلغه إلى مإ“ فقط ء فاب . ولو کان مله إلى الأمة لما غاب 
حرف مته . (۲) انام اه لاف وعدہ _ ل إنا نحن زلا الکر ونا ا 
لاقظون 4 . قإن اله ما استحفظ أسمدا . كته بوعل هو شفط . 
(۳( الطعن على العصر الأول باه رد عض ما بزل . وحو کر 
ورد البعض ولو كان حرفا كفر فى عقيدة الأمة . 

والتاريخ يمل أن الصمحابة نسخت الصاحف مرتين : 

. من السديق ( ۲) زمن عیان‎ )١( 

وعل“ أمير المؤمتين كان رأس السكتبة زمن النسخن ٠‏ دا يقم ٤‏ لا بين 
كيار الصحابة » ولذ بین صحابی وصحابی » اختلاف وخلا فف مر الماہف 
صا ٠‏ یکن الا اختلاف في وجوه الأداء > وف او چوه الغو الشحورة . 
ومن کال اھتامہم" ف الط کان قد يقح ينهم ينهم السكلام إذا رأوا الاختلاف 

ف الوجوه النحورة والأدائة . 


والامام عل" ٤‏ ثل كثير من سار السار »کان يکتي اش کل 5 
ساعة فزوطا ٠‏ ومن هدا ومپذا اجتمست جتمست عند ستة أو سيعة من الصيحابة 
سور وآیات على رتيب روشا ٠‏ و کان هدا من الاهتام 5 من الاحتلاف ؛ 


س 


والنى کان يكتبه كتبة الوح انى »> صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسل » کان سوره وكل"آباته مرتبة على هذا الترتيب الذى تراه اليوم 
فى المصاحف ايديا . 

وعل هذا لصحف بهذا الرتيب نزل أعظم قم ف القرآن الكريم : 
ل فلا أقس عواقع النجوم - وإته لقسم لو تعلون عظيم . إته افرآن كريم . 
فى كتاب مكنون . لا يسه إلا المطمرون - تعزيل من رب العالين 4 . 

فصاو ۾ اا الأساندذة السادة ء مالافادة » حى تد الاإسلام 
وتجتمم كلة السين حول كتاب الله الميين . 

أقدم هذه الملسائل لأساتنة النجف الأشرف بيد الاحترام » 
أمل الاستغادة > بقلب سليم »كله رغية فى تأليف على الإسلام . 

۳ من ذی القعدة سنة ۱۳۰۴ ھ = ۲۷ ۱۹۳/۲ م 

موسې جار الله 
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هذه رسالی فی مراجیای وقد و اه کر عېدی الصرة 
ی جوابہا بکتاب فی تسعین صفحة ۔ یؤیدی فی کل ما تقلته من کتب 
ا أشيعة : والكتاب عندی فو ظ : 

راجعت عجتہدى الشيعة ذه السائل النى نقلها من أمها ت كتب الشيمة 
عرضا على سبيل الاستيضاح ء علا بأمر الله ف ىتاب : ل فاستاوا آهل 
لذ کر إن کم لاتملون ‏ . ثم انتظرت سنة وزيادة ‏ ولم امع جوا 
من أحد إلا من كر مجتمدى الشيعة بالبصرة » فقد قام بوظيفته وتفضل على 
بکل أجوبته فی کتاب يزيد صفحاته على تسعين بكلمات ق الطعن على 
العصر الأول أشد وأجرح من كات كتب الشيعة . 
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وإذ بذ غیره ميثاق اهن قوله : :( لنبيتنه الاس ولا تكتمونه 4 رأيت 
ين يدى جالا القول فى بعض الساثل الأخر » إيضاحا لا استيضاحا . 
فزدت هذه الزیادات الآتية ۔ رفست با صولى دعوة أدافعبما[عن] شرف الأّمة 
وحرمة الاين ء وأقضى ا حقوق العصر الأول عل وعلى كل الأمة . 

وغير ملوم من نصر الحى والجساعةء بول الله وقوته على قدر 
الاستطاعة » إن كان الاتتصاف باخلاص كامل وإتصاف > وكان القصد 
والداعية » هى النصيحة الوافية . 


كتب اسيع عى على اداج الى : 

الشيعة فى زواج أثنى أمبات المؤمنين » خصوما فى عالشة وحفصة وزيني ٠‏ 
سوء أدب عظيم لا بتحمله عصمة الى وشرف أهل البيت ولا دين الأبة . 
وأقل ما وله الكاف والراقى ف عائشة وحنصة أن قول اله ف سورة 
التحريْم ل ضرب الله مثلا لذبن كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا نهت 
عبدین من عبادنا مالین فناتناها فل ينيا عنما من الله شيا . وقيل 
ادخلا النار مم الداخلين 4 )٠١(‏ تزل ف عائشة وحفصة وأبى يكر وعر . 
وأن عائشة وحفصة كافرة منافقة خلدة فى الثار . 

كتب السيعء تقزف ناء ال :2 

تب الثیعة عن ابی میثم بن ای ی عن جعفر بن جد (وهو الصادق 
ابن الباقر ) قال : ما من مولود ولد إلا وإليس من الأ بالسة محضرته . 
فإن علم الله أن الولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان . وإن م يكن 


الولود من شيعتنا أثبت الشيطان إعبعه فى دبر النلام قكان مأبونا » 


وف فرج الجارية فكانت فاأجرة . 
الوافی ( (\Y: ٠۳‏ - حار الا ثوار عن الكافى 


n Û 8 ss 
. هذا قذف شيم للام نساء ورجالا » ترويه كتب الشيعة عن الأمة‎ 
كذب لا ريب فيه » وإستاده للإمام المبادق طعن على دين المادق‎ 
. وأديه وعلى شرف الإمام الباقر‎ 
. وأ كثر أخبار الثيعة عليها مسحة الوضم‎ 


سوال انرم کارا راس : 

فى كتب الشعة أن الصادق كان وقول : لان الأرض لله . دورما 
من يشاء من عباده . والعاقبة للتقين 4 نحن المتقون . م الأجة أولاد على“ . 
ادنيا وكل ما فيها لنا . هى حلال لشيعتنا . حرام على غير السيعة . 

الوانی ( ۲ :۲۸ ) عن الصادق : ماء الفرات حرام على الشسيعة 
مثل حرمة الدم المسقوح ولي الازير . 

الوا ( ۳ : ۷ه ) عن الصادق : مانية أنهار خرقبا جاريل بابهامه . 
منبا سيحان وجيحان وهر المند والسند ونهر الآرك ء ومنها النيل ودجلة 
والفرات . فا سقت وما استقت هى لنا وأشعتنا . ولیس لعدونا منه شىء . 

الواق ( ۳ : ۳٥۷‏ ) : کل انار الأرض خرقت یہام جەریل ء وی 
انا ولشیعتنا ولیس لمدونا منبا ىء . وإن ولینا اتی أوسع فی ما بين 
وهل فنالا والارش : 

قل : هى للذين آمنوا : للشيعة » فى اللياة الد نيا - وإن خصبا الغاصب - 
خالصبة يوم القيامة بلا غصب . 


( م ۹ س الوشيمة ) 


س 


كازيب وضعترا كب التيعة على الست ادر“ م : 

الرانى عن التمذيب والكا ( + : ه٠٤‏ ) عن الباقر : لما أخذ الني 
وم الغدبر بيد عل ص رخ | بلس فی جنوده صر خة يق منم ان ف 
ر ولا حر إلا أتاء . فقالوا : ماذا دهاك ؟ ما معنا اك صرخة اوش 
من هذه ؟ فقال : : تم . . فعل هدا النې فعلا إن € » م بعص الله أحد دا . 
فقالر ا : با سيد ء أت كنت لادم » أغوبته ! 

ولا قال المنافقون : ( إنه ينطق عن الموی > وقال أحده) لصاحيه 
(أبو يكر لممر) ا کوان ی رام ون ا » صرخ إبليس 
e‏ 


اما قل ای کت لادم من قبل ؟ 
قالرا : ۳ ا قال : آذم نقض العهد ول يكةر باارب . وھولاء قضوا العہد 
وکفروا بازسول ! 


ولا قهض النى وأقام الناس با بكر ٤‏ بس إبليس تاج الاك وتصب 
منعراً وقعد فى ألويته وجمم خيله ور جله .م قال م : اطر بوا ء قلن 
چ اه آبداً خی قوم إمام . 

م تلا الباقر : ل ولقد صق عليمم إبليس ظنه . فاتبعوه إلا فريقا من 
ونين 4 . قال الباقر : كان تأويل هذه الابة لا قبض النى ! والظن من 
بليس حين قالرا لني : إت ينطق عن الموى ٠‏ صدقوا ظن إبليس . 

الوا ( ۲ - ١‏ ) عن سلمان عن عل" : « إن ول من بایع ابا بکر هو 
, إبليسء وإن النى قد قال: إن اول من ايع ابا یکر فی منہری هذا هو إبلیس . 

الوانی ( + _ ۷ء ) قال الصادق : إن قول اله ًإ وإن يكاد الذىن كغروا 
لبزلفوتك بأبصارم لما “معو الذ كر ويقولون إِله نجنون ) ( ١١‏ سورة 
نون والقل ) تزل فی ابی بكر وعر حين قالا يوم الغدير : 

( اروا الى عینیه تدوران ) 


۳١ 


ويقؤل الصادق : وان من نجوی لاثة إلا هو رايعم ولا خسة 
إلا هو سادسمم 4 نزات ف این بکر وعر وأبى عبيدة وعبد ارهن ن عوف 
وسال والغيرة حين كتبوا الكتاب وتماهدوا وتقاموا : لن مفى غد 
لا تكون الحلافة فى بى هاشم ولا النبوة ادا . 


ونزل : ۲ أم أبرموا مرآ فل نا ميرمون . أم بحسبون أنا الا نع سرم 
وتجوام 4 . هاتان الایتان نز لتا فى هلاه . 

عن الباقر والصادق : ( أن أبا بكر ساعة موته دعا بالويل والور . فجعل 
قول : هذا چں وھذا عل پیشراتی مالنار . وبيده الممحفة الى تعاهدنا 
عيبا في الكمبة وهو قول : ( لقد وفيت يها با مثافق ء تظاهرت على ولى الله ! 
فأبشر الدرك الأسغل من الثار . فى أسفل السافلين ) . 

فا تقول الشيعة الإمامية اليوم ؟ وما قول تیت دوهاء وهم آیات اه 
اكرات ٤‏ وم حجج اه البالغات فى أمثال هذه الروابات الى ترومها 
بأسانیدها مہات کتب الشيعة الإمامية ؟ وى الأخبار والزوابات ماهو 
اش وأغرب من هذه الا كاذيب الى تقلتبا وأ قلا من الأمبات الأريعة ! 


فی الکانی ( + - ١ه‏ ) عن الصادق عن الباقر ( أن رسول اله أقبل 
على ابی بكر وهو فى الغار يرتعد ويقول : اسكن قان الله معنا 1 وقد أخذته 
اارعدة وهو لايسكن . فلا رأى الني حاله ء قال له : تريد أن اريك أصحابى 
من لأ تصار فى الجااس يتحدثون > وأريك فر وأصحايه فى البحر 
يخوصون؟ قال : عم . مسح الني بيده على وجهه . فنظر أيو بكر إلى 
الأ نصار يتحدثون » ونظر إلى جعفر وأصحابه فى البحر يغوصون . قأضر 
فى تلك الساعة : أته ساحر . فسبى صدايا ) . 


۲ 


فا هذا ء أمها الشيعة ؟ هل هذا إلا كذب من لا حياء له ولا دين 
له برده عن خیه وجله ؟ وهل هذا إلا کنب من یکذب » بالقرآن الكرم ؟ 
والقرآن الكرع يقول : ل إلا تنصروه فقد نصره اله اذ أخرجه الین 
کھروا ٹانی اثتین إذ ھا فی الغار إِذ قول أصاحبه لا تعزن إن الله معنا ! 

ازل اله سکینته عليه » وأ بده جنود | تروها 4 . فان کان اني اخرج ثانی 

ا نين » فن الأول ؟ فا ن كان اله ثالث الاثئين “فإلى أبن تبل' رتبة الأول ؟ 

م ان هذا الأول : )١‏ قد جعله الله صاحا له فی نصره تبیه ۰ ۷ ) قد خرچ 
هذا الأول مع الى صاحيا له قى ساعة العسرة إذ هاف الغار ء۳ ) قان کان 
؛ ارتعد خوفا على حاة الى إذ اک وقع الأقدام ا 
۽ ) وحزن حزق ٳذ توم عجزه آن بدافع عن حیاة انی ٤‏ ۰ ) فن الله 
أنزل سكنته عل هذا الأول » > ) وأيد هذا الأول ونبيه نود 
لم برها أحد من قريش خير الأول فپل نال أحد من خلق اله مشل هذا 
الشرف » ومثل هذا الثناء المليل فى أجل الكتب :ف القرآن الكرم غير 
الأول وهو ابو یکر الصديتق _ على صاحبه وعليه الصلاة والسلام ؟ 1 

امات التب الى عر عليرا السيع : 

لاشيعة الإمامية كتب كثيرة ف ىكل شعب عاومبا . 

والنى تعتمد عليها الشيعة م ن كدب الأخبار هى _ باتناق عجتمدى الشيعة 
الامامية اليوم - أرسة : 

الول - وهو المقدم عند الشيعة على الإطلاق _ كتاب الكافى فى ثلاثة 
جلدات . الجلد الأرل فى الأصول . والثانى والثالت فى الفروع » لشي 
او الإسلام [ فی نظرم ] ای جعفر ى بن يمقوب السکلیی . هو 
إمام أ مة الشيعة بلا تزاع . مثل الامام جد بن إعاعيل البخارى عند الأمة . 


الثانی : كتا التهذيب لحد بن المسن الطوسى . مجلدان فى الفروع ۔ 
هو الى الكتب بعد الكا' . 

اثالث : كتا « ما لا محضره الفقيه » كتاب جليل لحد بن 
على بن بابويه فى الفروع . 

الرابم : كتاب « الاستبصار فى ما اختلف فيه الأخبار » . لحد بن 
اسن الطوسى » أختصره من کتاب الدب 

هذه الأربعة هى أمبات كتب الشيعة المعتمدة » جما كبا كتاب 
لواف فى ثلائة جلدات كيرة - 

وكان قى هذه الأرسة ء[على ما يقوله صاحب الوا ] تخلل كثير ء 
جم هذه الآربعة ورتبيا وهذبها وأخلاها من كل تلايا صاحب الوا » 
وزاد قيا أشياء | تكن فى الأربعة ٠‏ 

عندى هذه الأصول المعتمدة الأرسة » وعندى كل مجلدات الواقفي . 
طالمتہا اهام » على قدر استطاعتی » رغبة كاملة فى لأستفادة » وىة صادوة 
خالصة فى الإفادة ء على بحسب عادلى وطبيخى . 
فی الن دک ذا کر نی » جعلت فی الاستیاط والاحتیال آقید کل کلة زو کل مسال 
استصسنہا ء وکل مسال استنریہا او اتکرھا فی دفاتری باس الكتاب 
ورقم صفحاته سیل المراجعة . 

ولاشيعة كتب الفقه فى الفتاوى مثل : الشرائم والمنافع .كلاه| لمحقق ء 
ومئل : القواعد لعلامة الئيمة الى . ولمم كتب فقبية استدلالية ‏ مثل : 
الدائی للشيخح دوسف البحرانى ء ومثل : الواعر الشيح چل جسن . 


چ س 


س اکت ار لاشعة : كتاب ب التبيان للشيخ د بن المسن 
الطوسی »> وکتاب ب مجمع البيان للطبرسى . هو شر التفاسير وأروجپا عند 
الشبعة . فيه اللغة والإعراب ووجوه القراءات . رأيته وطالعته . 

ولاشيعة كتب فى آبات الأحكام وعتدى مثا كتان « لاد 
الدرر ف بيان آات الأحكام بالأثر »> 

وهم فى صحائف التفسير ميل امراق إلى القول بالتحريف . روى. 
الطبرسى ف الاحتجاج بسنده إلى اھ امون عل“ فى حمدث طول 
قول فيه يعض الزنادقة : وأما ظبورك على تنا كر قوله : 3 إن خفم آل 
تقسیطوا فی النتای فانکحوا ما طاب ل من الساء 4 وليس يشبه القسط 
فی الیتایی نکاح‌الساء ء ولا کل الساء بتاعی. فہو ما قدمت ذ کرہ من إسقاط 
امتافقين من القرآن . ون القول ف اليتامى وبين نکاح النسناء من الطاب 
والقصص أ كثر من ثلت القرآن . وهذا وما أشبهه ما لهرت حوادث المنافقين 
فيه لأحل النظر والتأمل ء ووجد اليطاون وال ملل الحالفة مساا. إلى القدح 
فى القرآن . ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرف ودل ما رى 
هذا الجرى لطال المديث . 

ل أعل من هو هذا البعض من الز نادقة الذى يناظر علي ويهديه إلى ا حى 
على“ . وهل بيمكن أن يكون أحد أشد زندقة من يقول ف القرآن وف جميع 
الصحابة مثل هذا القول ؟ وهل يبد أشد عدو مسا أهدم القرآن وأهدم 
ادىن من مثل هذا القول الى يسنده نة الشيعة إلى أمير المؤمتين عل ؟ . 

وهذه ء وأمثالما فى كتب الشيعة كثيرة » نشد شبادة قطعية أن الشيعة 
تضع ولا تحسن الوضم . لا ذوق للشيعة فى الوضع ولا مهارة . إذ لو صح , 
السند وتيت من عل“ حرف من ها المبر فل“ هو الزتديق ء أو هو أذل. 


a E 


مثاقق : كان بين هؤلاء النافقين وأقرم على إسقاط الكثير من القرآن 
وعلى التحريف والتبديل . م لا تولى سمى فى الأرض فسادا وعاث وعثا 
م عبث عبشا ولم يقم القرآن على ما كان عليه القرآن الكر يم زمن‌النى ف العرضة 
الأخيرة . إذ كل أموره وكل أعاله عيث وعبثء بعد أن ترك القران 
الكريم على ما حرفه وغيره وبدله وأسقط الكثير منه هؤلاء المنافقون . 
ول یکن بجب عليه شی » ب ل انرم عليه کلشی. قبل إقامة القرآ ن على ما فزل. 
فاذا يتم القرآن فكل اعاله هدر » وعبث . بل کون هو النى اضاع 
القرآن . وان کان مصحفه الن ی کتبه بعد موت الى وعرضه على ابی بكر 
وعر ول يقبلاه ؟ فان کان عند الارمام القام فل يغب القائم إلا فى النصف 
الأخير من العصر الثالك . 

أسائير ليع فى ايار ها وكثيرا : 

تروى كتب الشيعة أن إما) من أة أهل البيت أولاد عل“ يقول : 
(ذروا الناس ١‏ فان الناس أخنوا عن الناس . وإتك خنع عن 
رسول اله ) . ( الوفا ۱ ٠۲۶:‏ ) وغیره . 

بای سند ؟ !1 

تجيب كتب الشيعة : ( إن شيوخنا رووا عن الباقر وعن الصادق . 
وكانت التقية شديدة . وكانت الشيوخ تكم الكتب . فلا خلت 
الشيوخ وماتت » وصلت كتب الشيوخ إلينا . فقال إمام من الأعة : 
حدئوا ہا . فانہا صادقة ) . شرح الکافی )۲۸-١(‏ . 

تعترف الشيعة أن الشيعة م يكن عتدها علي الملال وعل المرام 
وعل الناسك إلى زمن الباقر وابنه السادق . 

زی أن التقية جعلت وسيلة إلى وضع الكتب . ثم جل کل هنا 
دليلا على جواز العمل بالوجادة . 


س ۷ س 

هذا خلاصة ما للشيعة فى أسانيد الأخار والكتب . 

قول آهل الع : إن ا الشسعة متونها موضوعة وأسانیدها کا 
مفتعلة مختلقة . والوضع زمن الأموية والمباسية کان شاا غاية الشيوع 
للدعوة والاعاية لأسباب سياسية . وقد كان أعداء الإسلام وأعداء الدولة 
الإسلامية من اليبود والمجوس يتظاهرون بالدبن تنا ويضعون الأحاديث 
مكر ا الدين والارة لقنن . وأصل الأكاذيب فى أحاديث الفضائل كان 
من الشيعة التظاهرة . لم يحبا على ذلك إلا عداوة الخصوم ثم وسعت 
الشيعة القظاهرة وأخرجتبا العصبية من ذ كر القضائل إلى تعداد الرذائل . 
فوضعت أحاديث شنيعة فى فاق أ كابر الصحابة وارنداد كل الأمة . 


وهذه الرسالة لا نرى من حاجة إلى إطالة الكلام فى مسأل 
الأسانيد . لآن أبة الأمة قد فرت نام الفراغ عنها ء ولأن البحث فى 
الأساتيدممد البحث ق المتون . 


وكل مان : )١‏ يناقض العقول » ۲) أو يخالف الأصول > 
۳) او يعارض الثابت من النقول - فو موضوع على الرسول . 


هذا هو أصل الأصول ق نقد ما يسند إلى الرسول . فان كان 
مەن الدث لا رية ق عله ولا ربا فى صرفه - إليه يصحد الكام اليب 
والعمل الصالح برفعه . وإن كان فى ممن المحديثوعيله رة فعند ابتلاله 
بهذا الأصل بصدق لنا صليل الزيف ونرده. 

على هذا الأصل الراسخ الراسى المتين جرى أمة الأمة إذ أخذت 
فى حفظ سنن الشارع وسيرته وكل تعاليه للامة . وكان لأ بة الأمة رواية 
سحبعطة ۽ و کان هم دراية تافدة واسعة » و كان هم رعاية صادقة ناصحة. 


كان للا بمة رواية سحيطة أحاطت إحاطة مستفرقة بكل ما رويت . 
تادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصتها . ولم يكن مثل هذا الإ كثار الخد 
والعمل يکل ما روى . بل فى طلب ما صح وثبت من سن الشارع 
وسن الخلافة الراشدة وقضابا الصحاية ء و كل ما يله وحفظه التابعون . 

والا کثار فی طلب ما صح هو المير كله . وقد الآثار وضبطا 
والتنقه فبا وق فبم القرآن هو دأب نة الأمة. 

وكان لأّبة الأمة دراية تاقدة واسعة » حى نقد ت الأحاديث - بعد 
التثبت قى أسانيدها - نقد الصيارفة خا لص النقود من زيوقها ٤م‏ دونت ال موامم 
فى الصحاح » ودوت السانيد فى ما صح وحسن وثيت من الأحاديث . 

فا فات الأبمة شىء من سان النبى ء وأحادثه . و يدخل ول يق 
فى كتب الأمة زيف أو صخل . 

وقد صدق فیېم قول النبی صل اله عليه وعلى آله وصحبه وسل : 
« عمل هذا لمل من كل خلف عدوله ٠.‏ يفون عنه محريف الفالين 
وانتحال البطلين وتأويل الجاهلين » . 

وروایات آهل ايت | الشيعة ‏ إن کان م رواية - فكلما 
تنتى إلى عل" أمير المؤمنين . 

وكل ما صح وئبت عن عل فقد روته أب الأمة قبل نة الشيعة 
بزمن ۰ وم اد رکوہ > وم کانوا اعم را 

هذا ما لاشيعة وما لأبة الأمة فى مسألة الأسانيد والمتون ٠‏ 

أما آنا نى هذه السألة فأريد أن أ كون أصدق من الشيعة : 
إنى أحترم وأجل وأعظم الأبمة : أولاد عل“ أمير الؤمئين احتراما 
اة ك ا | 
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فإ جلالا لأأهل البيت » واحتراء) لأبمة أل البيت » أك كل أخبار 
الشيعة وأقول : لو ثبت بض ما فى كتب الشيعة فالأنمة وأهل اليت 
جاهلة سيثة الأحب قليلة الاين . 

کل ما فی كتب الشيعة في أبواب ما رل من ال بات فى الأ بة والشيعةء 
وق أ واب ما زل فی أعداء اهل البيت -دليل لا ينر عيبا على من قول 
إن كل ماف كتب الشيعة موضوع . وكل ما فى كتب الشيعة فى تأويل الآبات 
وتەزیاہا وف ظهر القرآن و بطنه استخفاف بالقرآن الكرم ولعب بالآيات . 

إن طالم مطالم اضول الكاى وكتب الوا مطالعة احتام وتدر ء 
تين آن آخبار کتب اشيعة كايا موضوعة عل أ لسنة الا بة الاد عل" 
وضع كنب واقراء ء ووضع مکر > وکل ما روی ف تأويل الا بات وتزيبا 
فلا يدل إلا على جهل القائل بها . 

لو ثبت آخبار السكاق والواق ف القرآن وف تأويل الاّيات وتزيلها 
قلا قران ولا إسلام ء ولا شرف لهل البيتء ولا ذک هم . 

وتراجم آبواب کتب الشيعة مثل « باب ما نزل من الآّبات فى 
أعداء اة » هذه العراجم فى م ساوطة سحيقة سخيفة . م يكن للا مة عداوة 
للاعة : وإن کان قد وتع ان موی وعبانی وعاوی ا عادية يدوية 
فل بزل فیہا ٹی. ٠‏ والأمة منا بررقة عام البراءة > نعم قد استقاد أعداء الإسلام 
من تعادی هذه ابوت استقادة شيطائية » ولا ذنب فاعل الامة . 


و يٺان دين من الأديان عل العداء 2 ٤‏ بلعن عصره الأول 
دن ادا ٥و‏ قم ن عل ولين لين الصد بق والفاروق کا الصا.ة 
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.وم نص القرآن الكرع خير البرية . وكان هذا الإبماع قبل الصادق وقبل 
أ بيه الباقر بقرن كامل . فتحرم غسل الأرجل لايد أن يكون موضوع 
على اسان الصادق . وإلا فالصادق جاهل يعاند جده العصوم . ولا إمكان 
لدعوى الثقيةء لأن ابن عباس م يكن مهابه الصحابة » وابن ن عباس کان من عل 
تلاميذ على“ وا كترم تعلق سل“ . و كان يوم الإبجاع: من شيعة على" . وإن ارتد 
بعد مدة وصار كافرا على ما ترعمه الشيعة . ( ۲ : 4-١‏ أصول الكانى ) . 

و الل بسند کل رجاله فتهاء : أن ابن عباس قد قال : 
|٠‏ کتغاء القر أن الكرع ق التيم ا ال وجوه والأدى رشد إلى أن 
وظيفة الأرجل فى الوضوء هى المسح فقط . 

فالتيمم 8 ما کان عسل فى وضوء ء وترك ما کان سح فيه . 

اوت ان هذا القول فقه جليل لطيف وحدس سريع يف إلى 
ماف أوضاع اف الا نظام العجيب الصيف . وعندتا عليه زبادة. 

ولك أن الآية فما الوجمان » وإرن كان الباقر يكر وجه 
التصب ٠١ : ١(‏ الهذيب ) . وكل وجه آية قامة بذاتها » وجل أحد 
الوجهين على الآأخر تكلف تحوى ء وتصرف فى قول القاثل من غير 
ذته ء واعتداء على قصده »> وحجر على اختباره . 

وبيان معى الوجهرن حق خصوص للشارع . والشارع كان يعمل بكل 
'الوجهین : کان نسل رجلیه ء وهو أغلب أحواله فی احتفائه » وکان قد 
مسح برجلیه وهو منتعل متفْف . 

وإذا راعينا معنى النظافة من الأحداث ومن الأخباث ف الرضوء > 
ومصاحة التيسير ورفع المرج فى سيرة الشارع وأمسول الشرع » 
عرفتا أن التصب أمر بخسل الأرجل ف ل الاحتفاء ء وأن اش و 

عسح الأرجل فى حال الاتتعال وحال الاحتقاء على أنه رخصة . 


نم :لو كان التيم عز ةف شرع الإسلام ء والوضوء رنخصبة ¢ لكان اسح 
الارجل فى حال حقايتبا وجه جواز ٠‏ م لا لم يكن لتحرم غسل الأرجل من 
وجه لا شرعا ولا عقلاء فقد قلنا إن غسل کل شیء ف کل وقت مباح - 
وهو ضرورى فى بعض الأحيان . فلا یی شرع بتحرعه ء إلا على قاعدة 
شيعية امامية : ( كل ما عليه العامة فساد ء والأخذ مخلاف ما عليه 
الأمة رشاد ) . وهذه القاعدة هى أصل من أصول الفقه عند الشيعة . 

والمسح باازرؤوس ل تاریخ قدعم » ول شت ف دين من الأدان 
السماوية إلا السل قى الأرجل . 

والسح باليد زمن إبراحم وقبله بقرون کان رمز تقدس ۔ وکل شیء 
راد تقديسه کان السكاهن سحه بيده . وملک صادق کبیر عصره دعا 
لرام وبا رکه م مسح بيده اسه ء رمزاً عل آته یکون اما للا نبياء 
وأبَا للمهورالامة وهذامن أعجب أعاجيب ماوق فى التاريخ القع ترو ده 
التوراة بقول فصل وعبارات جرلة ء يصدقه القرآن الكرع فى آبات جليلة . 

وما کان يقدس الانسان بسح رآسه الا غبره ول یکن انسان بتقدس 
e‏ الإسلام فک الانسان وهداه إلى أن الإنسان لا تقدس 
إلا سمله > وأقر المسح ەد لإسلام : pee‏ را 
بيده »ولا يتقدس إلا بعمله - وجعل المسح ثالث آرکان الرضوء قل 
غسل الأرجل »لن اهتداء الإسان فى سيل حياته وطرق حركاند » 
لا يستقم إلا إذا استقام رأسه وتقدس عقله . 

ولعل لأجل هذا المعى تأخر نزول آية الوضوء إلى عشرين من 
بوته عليه السلام . لأن الأمة | تتقدس إلا بعد عقدين من بعثته . ٠‏ 

وتۇة. المائدة وا الوضوء والتيم ازلت ف السادسة من المجرة . 
وعدد هذه الات ف السورة صار تارا زوا . 
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وما فی التہذیب ( ٠٠١:۱‏ ) عن الباقر : ( إن عر جع أصحاب الى 
وقدهم عل“ فقال : ماتقولون فى المسح ا ا 
ريت النى عسح . ققال عل“ : قبل المائدة أو بعدها؟ فقال : لا أدرى ! 
ققال عل : بق الكت بالسح على الحنين . إنعا نزلت الائدة قبل 
ا و أو ثلالة» مم کوته خطاً تارا ا شاهد“ 
على إجاع من ف الجلس أن الى كان سح على المفين ء حيث إن علا ( 
ينكر على المغيرة قول : رأيت الى عسح على خنيه . 

وإذا ثبت أن الى كان يسح على خفيه ء فبذا النعل من الشارع 
سان لعی الر ي « وأرجلک» 

والآية الى نزلت يوم عرفة هى قول اله جل جلاله : 

ل اليوم يس الدىن كفروا من دينك . فلا تخشوم واخشون . 
الیوم أ کلت ل دینک وأعمت علیک نم. ورضيت لك الإسلام ديتا). 

هذه الآبة الكرعة هى الى نزلت وهو واقف بالموقف »على جبل 
الرحمة » لا سورة المائدةء ولا كل الآلة الثالكة . 

واية التي - تزلت قى سفر الى انى ضاع فيه جزع السيدة 
أ المؤمئين « عائشة » . قصتها مشهورة كانت فى السادسة . وع" اعم 
الناس منازل الآبات . 

فا ف البذيب عن الباقر موضوع على اسان الياقر . وقد ثبت المسح على 
این اتر أ امه مالمدينةء ف حديث عبد الله البجل و کان بعد حجة الوداع . 

هذا عض ما لأهل العلل فى المسح على اارجلين والضسل . والمسأة 
معركة حرب كيرة م تكن ف القرن الأول فلتضع أوزارها بعد اليوم . 

(ه) كتب الثيعة فى مسائل الربا مه ا . ولاف باب التخاص من الربا 
حيل منكرة مرفوعة إلى نة الشيعة : (ب) طلب منى مالة أل درم 
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عل أن یکون ری عشرة آلاف درم . أقرضه تسعين أن درم وع منه 
وبا قیمته الف درم عشرة آلاف درم ؟ قال او ان :ل بس به 1 
أعطه ئة أف درم وبع الثوب بعشرة آلاف درم . واكتب كتاين . 
الوافى من الكافى فى الكتاب العاشر ( ۹۷) . 

(ج) الرجل یکون له مال على رجل . قدخل على صاحبه ييح مته 
لە تساو مائ درم ألف » درم و ای أجل ؟ 

قال أ بو الحسن N TTT‏ 

(د) قلت لای المسن : لى على رجل مال TE‏ 
فايع جة قيمتپا أ لف درم . م أوخره ال ؟ قال أبو المسن : لا بأس به ! 

ا و ا ا کا 

(ه) تبيع من رجل متاعا بألف إلى أجل . ثم تشترى عبن هذا المتاع 
مخمسمائة غا ؟ قال الامام : جوز » لا باس به ! 

فان .جازت مثل هذه اليل البشرية فى فته الثيعة أو فته أحد الذاهمب 
قلا حرام فى الدنيا ء والقرآن مبجورء والشرع تحت أقدام المحتالن . 
والسلام على الان . وربا الود ء وكل ربا الينوك لال طلق ساخ 
ھیء بعد هذه اليل . 

تقول الشيعة ولا تت : إن الناصب حرب لنا . وماله غنيمة لنا. 
والناصب ف عقيدة الثيعة من يعتقد بامامة الصديق وعر الفاروق . 
قول الصادق : خد مال الناصب مث وجدت . وادفع الینا هسه ! 

تقول الشيعة : ليس ين الثيمى والذعى » ولا بين الشيمیوالناصب رباء 

کل هذه من عض الأقاویل فی الكتاب الماشر الواق من التمذيب 
والكانى . وشرع الإسلام زیا کل راا من اد الق 


٣۶۶ (‏ ہے اوشة) 
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الفاحشة . ولا أراه الا موضوع على ألسنة الأبة . فإن من يتأول على 
شرع الإسلام ثل هذه الأقاويل لا يكون له فقه ولا دين . 

وكتب الشيعة فى بيان الربامقصرة . أمافى المعاملة به فكتب الشيعة 
متهورة ل أولقك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والغرة بإذنه 
وین آیاته اناس لملم يتذكرون ) . 

والقرآن الكرع لمكم ر ربا أ كلا وإيكالا ء وتحريه الإيكال 
شد من تحر عه الأ كل أضعافا مضاعفة ٤م‏ تألى كتب اذهب تحل اليل 
تضل بها الذين آمُنوا . وحياة الجتمع لا تنبى على الميل . والميل لا تطرد . 
والأمة قد تضطر فى أعالما إلى الاستقراض . فتوكل إبكالا لا ء طوعا 
لاضرورة . ولا تا کل » علا پدشا . فتذهب آلاف ملایین من قناطیر 
الأمة كل سنة إلى بواليم الأجانب - وم بستأثرون ما وا رور 
دقوتپا الأمة والدولة . 

وبعد الويلات والثبور الكتير من الأمة ء تحتاز اقباع المذاهب الذين كارا 
قد نبذوا ونون کتاب اله وراء ظهورم من قبل ومن سعد - ممتاز 
م تتحا که إلى طواغيت الضرورة وشبوات المصلحة ‏ تثرك شر يتبا وتحل 


f>‏ التوراة على عقيدة آتباع المداهب قد نسخ نسحا بعد ما نزل 
القرآن الكرم ليسكون الاين نذيرا . والقرآن الكريم يقول : 

ل وكين محكو نك وعندم التوراة فیپا حک الله ( سورة الماندة ۳> ) . 

يكر القرآن الكربم سحا ک ليود إلى نى العالين فى حك نسخه الله . 
قکف پکون تسا ک فقباء الإسلام إلى طاغوت الضرورة « وعندم القرآن 
قیه مک اله ! » أو كف يكون إذا أخذت الأمة تحتال حيل شرية تسيب 
شرعية » نل مک اه تحت أقدام الیل تتظاهر بالدین وتال بالدون ؟ ! 
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ارک کک اا اة ال ا ول ارقت ادو 
احا أا ى ضرورة . 

فاو وقعٹ أ فی حال من الا حوال فى ضرورة و ا ٤‏ 
فإنى أ تحمل أ اف ضرورة » وأضحى بألف مصلحة» فى سبيل شرف حك الله 
وحرمة به وسلطان کتابه : 

وال م ای اقول کلیانی هذه سان صادق وقلب 2 > حقیق 
عل أن ک قول على اله الا الحی . وعم ای عاج › ولا آرائی 

وصعب فقيل ان مق آم مسال أقتصادرة أو اجياعبة فى حياة الأمة 
1 تتحل الى البوم سحلا کون دستوراً لکل الأمم ولكل الدول ,الإسلامية 
وأصول الشرع الكريم الحكيم وافية ق حل كل سأة حيوية ء اقتصادية 
واجتاعية » لا تداقع مصلحة ولا تدفع ولا تضطر إلى ضرورإة . 

ودعوى الضرورة وادعاء ن أصول الثرع قد تناقض هده اة 
دعوی مقصر رضی ETT‏ ثم أقصر فى تقاعده ء بسب العجز 
إلى اصول الشرع وقواعده . 

وقیل نہ المرں الأضرة عدم پسيرة هدای اله فکتبت ثم طبعمت 
كتا فى أ بواب الز كاة وساثل الربا جعت فيه ما للممد العتيتق وال مديد من 
الآ بات » وما للفلاسقة وعلاء الاقتصاد من نظربات ء وما لأعة الفقه من 
الأحكام والوجوه والتعليلات » ثم عرجت عروجاإلى آيات الكتاب الكريم 
وسن الشارع ا محم ء حتى تبين لكل ذى عين ١‏ عين قضبلة وعين مد ية 
أن شرع القران الكريم آقوم واک وأصكح لاتتظام الجتمع الإفسالى . 

وقد عرضت فی کتامی هذا لجتهدى الأمة طريا سلا ظننت فيه 
إمكان حل لمسائل الربا» يننى على أساس الإحسان فى حال وعلى ساس 
التعاون ين الأموال والأعال فى حال . ) 
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زا اعون الله و نور القرآن اللكرع : مهدی الله لنوره من يشاء 4ء 
أن التحر والإحلال دور على مدار الفرق بين قرض وقرض » لا عل 
عدار الفرق بين بدل وبدل . كا جرى عليه اة الانجتباد . 

وهدا حدس خصی الله به . 

وإدارة حرم الزباعى مدار افرق بین بدل ویدل وم قد عم البلاد 
والآحاد . وقد نشا من عظيم اختلاف أب الاجتباد ىسأ تعلیل ا الستة 
الم كورة فى سان الشارع الكرع صل الله علبه وعل آل وجيع صحبه وسل . 

وقد سيعت بعون اه جل جلاله ء م تيمنت یامن تفاس فيه » 
واستضأت مور کتاه »> حى اهتدیت إلى ار مسال الأشياء الستة 
وکل تعلیلامہا مقصورة فق خيام ريا القضل م طرقپا فی احترام 
الم اولي ا وا ا إلى سوبة أصناف الناس فی اجتمع فی حق 
النتع جسيم أصناف النعم وجيع رکات الأرض فةط > به نظهر : أن الشرع 
الإسلای أك وأعدل من کل شرع ماوی قد نزل فى القرون المتقدمة » 
ا نظام مدلى قد تقلب وتغلب ف العصور المتأخرة . 

أا ربا النسيثة وريه فلا فرق قبه ين بدل ودل ولا ا 
واا ولا سن مقدار فضل ومقدار . 

ا شرع ا که وسیکته بحرم ربا النسيثة تحر مطلتا ماما یم 
اكان والأزمان فى جیح الأشياء میم الناس من غير فرق ين دار 
ودار » وين دين ودن . 

فازبا فی ای دار کان » حرام مثل حرمته فى دار الإسلام . ابا ن 
مسل وذی » او بین شیعی وناصب حرام مثل حرمته ون سی وسنی › 
ومثل حرمته بین سیعی وشیی 
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حن لا نقول قول الشيعة وقول الصادق : ( خذ مال الناصب والكافر . 
وادقم إلينا نمسه! ) بل نقول قول الإسلام : ( كن فى مال الغبر 
وحقه کا ترد أن يكون النبر فى حقك ومالك !) . 

عن نعتقد أن عصمة الإنسان به لا بديته ولا بداره . فكل إسان 
E‏ دن وا مذڏذهب ا دار کان هو وگ حقوقه ‏ معصوم به 
لا ديه ولا بداره . 

شرع الإسلام - مثل نيه ومثل كتابه ‏ شرع العالين . لا إعكن 
أن کن آحکامه حلودة محدود اَ4 دار کانت . 

دار الإسلام . هى أرض اقه الواسعة . 

e ¢ 

و ) الشيعة فى كتببا ميل متش ر إلى الازدحام فى النساء : رجل أمته 
یت عبد امس عبدہ أن یرما » ولا قرا حى تحيض . فا ذا حاضت بعد 
مسه إياها ردها عليه » بير نكاح . فسيدها بطؤها علك انين › وعبده 
يطؤها علك النكاح . ( ۸٠: ٠۲‏ الوافى من التهديب ) . 

عن الصادق : رچل زوج عبده مته »م اشتهاها يقول 4 : اعنز لما . فإذا 
طمثت وطأها ثم يردها عليه إذا شاء . وليس لمعد رجل طلاق فى أمة الرجل 
إن زوچه إباهاء لأن أله قول : : e}‏ ماو( 5 يقدر e‏ 1 

هذا میلغ ققه الصادق وهذه عصمته فوا کات کت وان 
طلقا . هل علمما عدة مثل عدة المسامة ؟ قال الباقر :الان آهل الكتاب 
مالك للإمام . وكل ما نا فهو حل موسع الشيمتنا ! 

عن الباقر : وجدتا ف ىكناب عل“ : أن الأرض ف يورا من يشاء من 
عباده والماقبة للمتقين . أنا وأهل يي أورتنا الله الأرض ٠‏ نحن المتقون . 
والأرض ابا لنا . وما أخرج الله منها من شيء فهو لنا. وقد أسلناها اشيمتنا. 


— ٠۰ ت‎ 


وسائر الناس بتقلبون تى حرام إلى يوم القيامة . كان يقول الصادق : إنا أحإلنا 
أمہات شعتنا ل باء شيعتنا لتطيب ولادة الشيعة . كل الأموال رقاا 
مختص بها الإمام دون سار الناس . فلا بحل لأحد : لا تكاح ولا تجارة 
ولا عام على وجه من الوجوه وسبب من اللأسباب إلا يإباحة من الإمام ء 
واطلاق منه فى التصرف . کل هذه فى التہذیب والوافی . 

کل هذه دعاوی لا تكون لنى ولا لإمام ٤‏ ول تكن لأحد من 
الفراعنة ولا لأحد من الماردة . وغايتيا أن مال الأمة وولادتبا حرام » 
والآولاد لعبة . وأمہات كتب الشيعة قد صرحت بهذه الأخيرة . 


الشيع بكر على انرم مايرا وا ارا : 

سألت آبا عبد اه عن رجل ناصب متدين » من الله عليه . فعرف 
هذا الأمر . ققال : كل عل عله ق نصبه وضلالته > ثم من الله عليه 
وعرف الولاية > فا ته يؤجر عليه . إلا از اة فا ته يعیدها إذ قد وضعا غدر 
موضما ؛ لأن الزكاة لأهل الولاية خاصة . 

قال رجل لباقر : حججت وأنا خالف . فقال : أعد حبك ! 

الوأاق من التہذهب ( ۲ : ۳١۷‏ ) . 

بروى الكاف عى الصادق أنه کان قول : ( لا پستق الئان 
على الفراثض والطلاق والزكاة إلا بالسيف ) . 

وزاد صاحب الوا فقال : وذلك لا عرفت من خالفة امور فى كل 

هذه هل البيت ؛ ول يق فى الفرائض والطلاق على المت إلا قليل . 

« فلعن اه کل مبتدعیہم » ثم لمن کل متبعیہم ٩‏ . 

وهل من مبتدع » غير كل من ق العصر الأول ؟ 

وهل من متيع غير كل الامة ؟ 


کے 2 — 


و ما ا ختص روايته الأمة فلا تلتفت اليه . خر ألامة مردود » 
( الوافی )٠١ : ١‏ . 

ول كل هذه ؟ هل هذا إلا لأن الأمة لا تعادی ولا تلعن العصر الأول . 
E‏ . فان الأمة أصدق ولاية لأهل البيت . 
٤‏ الأمة أرشد وأهدى متابمة لأهل ابیت قى كل ما صح متهم > والاّمة 
2 أخذاً بكل ما ثبت من إمام الا هة عل مير المؤمنين الیں من داب 
الأمة أن تضع على لسان أحد من الأعمة شيا بهوى وإنما دجا أن 
تاها ت بتك : 

I 

هدا بعض ما براه الثيعة فى أحاديث الأمة ومذاهيبا . 

أما أنا قأرى أن جيع اذاهب محترمة ء ولا آوافق شيخ شر يما الشبعة 
فی وله :( وحن فوق الذاهب ) ( أصل الثيمة (\Wt:‏ . 

م أزيد « والقرن الأول سلفنا وف الدبن فوقنا » . والأمة ‏ والقرن 
الأول إماميا - معصومة . صلى اله على بيبا وعليبا وسل بوذ اف کنا 


ورضيت عله . أولفك م خير البرية . 


المع تحرف القرآنہ الكرى : 
اتنقت أمبات كتب الشيعة على أن منافق الصحابة سين نسخوا 
اا ا كات وآات ززلت فى عل وأولاده . وغيروا 
تیب آبات كثيرة > حى ظهر التنا کر وبطل التناسب فی حمل القرآن 
2 ¢ وقول العلامة الى ء وصاحب الوافى : إن أخبار التحريف متوانرة 
مثل أخبار الولاية اغا ا .أن اركف أخبار التحرف > فلا ولاة 
ولا رجمة . ولقد أصاب ق قوله وق اعترافه العلامة الجلسى : تعم» التحريف 


س لن) س 


الذنى تدعيه كب الشيعة | 8 »> ورجعة جماعءة من آولیاء الله وأعداثه 
لأحجل الاتقا من الأموية لن تقم . والولاية ف الدين تمم جميع المسلين . 
سخل فی آاتہا 0 عل" > مثل دخول کل مؤمن وال 
والولاية وظيفة دينية أو حق دیی یستوی فیا الکلء من‌غیرتقدم ولا تخر . 

أا التحريف الذى قد وقعم والنى يقع فإن كتب الشيعة ابا 
قد حرفت ورف ابات کشیرة وسوراً عدیدة فی تأویلہا وفی e‏ 
وقد جعت آيات زيد على متتين من أميات كتب الشيعة حرفتما كتب الشيعة 
أشنع ريف ۔ وقد تقدم مض شواهده . 

من أشنم تقولات کت الشبعة أن قول الله تعالى :م تر 

الذن أوتوا نصيا من الكتاب يؤمنون بالميت والطاغون وقولون 
كفروا هؤلاء أهدى من الدين آننوا سييلا) . ( سورة الفساء : ٠١‏ ) 

اديع كلات فى سورة النساء . فد تز لت ف الصحاية بعد وفاة الى » 
وأن الصحابة والأمة قد أنكر ت ما لعل“ ولأولاده » صدا ونيا . 

ا الكاق (؟ : )٠١۸‏ . 

وهذه الصحائف فى أصول الكاق موضوعة على أأسنة الأبة . 
إن ڌٿ فم عيب عل الأعة ء لا ريب فى وضعا . وضعتها كتنب الشيعة › 
وحرفت السكتاب لكريم تحر شني لا يتهور عليه أحد . 

فا ومن الناس من رتخد من دون اله أ نداد بوم 
کحب الله والین آمنوا اشد گا حا لله 4 . ( ۲ : ۰ ) قول الکانی : : م أولياء 
ای کر وعر الخنوم a‏ دون الإمام الذى جع الله . وهوعل”. 

ولو تزندق اد وور وقال :م الشيعة الد اذو ا اله بة 
آوٿا من حون اه مودة بينم ف الياة الدنيا ء ثم يوم القيامة يكفر بعضم 
بعض ویلحن مم بعطاً - لكان القولان من واد واحد فی جم 


— إن س 


ول ازل أ تعجب من أمثال هده التأو لات والتاز لات قکان قلی ڪيل 
الى أن اقول : إن کل حذہ قد دسہا داس ماجن ماكر فى كنب الشيعة . 

قىل للصادق : أل يكن عل وبا فى دن اله ؟ قال : لى ! 

قیل : فکیف ظېر عليه القوم ؟ وكیف ل يدفم ؟ وما منعه من ذلك ا 

قال الصادق : آة فی کتاب اله منعته | قیل : آى آية ؟ 

قال : ¥ لو تز هوا لمذفبنا الد ن كفروا مثيم عذاء الا .کان له 
ودائع مۇمتون فى أصلاب قوم كافرين ومنافقين . وم يكن عل قتل الا باء 
حى مخرح الودائم . فللا خرجت ء ظهر عل على من ظبر ١‏ فقتليم . 

عن الكاف ف الوافى (۲ )٠٠١١١‏ . 

فل مکن أن يوجد تأویل وتوسجیه أشتع من هذا ؟ وهل يتصود أن یکون 
وضم أضسد فى دين الإمام الصادق وأهدم لشرفه من مثز| هذا الوضع ؟ 

روى المياش عن‌الباقر : لما قال النى : الم أعز الإسلام بعمر بن 
الطاب . او سرو بن هشام » أ نزل اله ل[ وما كنت متخذ المضلين عضدآ 4 . 
( الف )١١‏ . تض م كتب الشيعة مثل هذا الوضع » وإن كان فيه تحريف 
انظ القرآن وتجمیل انی > وتجییل اباقر وجل عظم چواقع الا بات ومنازل 
السور . فيه جيل له وطعن فى نبو عد عليه الصلاة والسلام » حيث جعلته 
الشيعة مثل : « البلحث عن حته ظلفه » . فإن عر ء على زعم الشيعة > 
هو الذى حرف القرآن » وغصب غص حق الإمامة » وأبطل تداير الى . 

وكيف بنفل مثل الإام الباقر ء الذى قر كل العلوم ء عن مثل 
قول اللہ : وات عل بأعدائک . وکنی باقہ ولیا وکن باقه اصیرآً ۰ من 


الذن هادوا محرقون الكام عن مواضعه 4 . ( سورة النساء ٠٥‏ ) - 


0 س 


وإذ( يكن من الذن هادوا ضرر لا لى ولا للقران ولا لأهل البيت 
مثل أضرار أت من عر انى وللقرآن ولأهل البيت ء فيكون الله م بم 
أشد عدو من الأعداء » ول يكن ولا ولا تصير لا لى ولا لأهل البيت 
من ظلم عر ومن تحريفه القرآن ومن غصب حى أل البيت . فالقرآن - على 
زعم الشيمة _ كاذب » واه جل جلاله » على زعم الشيعة » جاهل عاجز . 
وقد حض النى على تع الع قبل ذهاءه . وروت كتب الشيعة ومسانيد 
الأمة أن لبيد بن زاد أو صفوان بن عسال قال : وكف »وفيا كتاب الله 
تتعلله و تعله آولادتا ؟ فقضب » حى عرف ذلك فی وجه ء م قال : الست 
التوراة والإجیل ف ادى الهود والنصاری ؟ فاذا غت عنم حین ت رکوا ؟ ! 
فکیف کون القرآن وغناژه وإغناژه حن جعلت كتب الشيعة آنات 
القرآن نهب أنمة فى سيل الضلال إذ حرفرا ؟ 
وأصول الكاق ذ كرت كل الآيات عرفة ترا بخرجها من أن 
تکون کلام عاقل . ولا ازل اة عل تازیل الشيعة » ولا يووا على 
تأويل الشيعة إلا من لا حياء عنده ولا أدب له . 
کل ا نزلت فى الكقار رجعمها الشعة إلى الصديق والفاروق 
وق اتا ت ال کل الات 
إن الذین آمنوا تم کفروا ء تم آمنواء م کفرواء م ازدادوا کفر٣!‏ 
يكن اله ليغفر لمم > ولا لمهدهم سيلا ( سورة النساء : ٠۳۷‏ ) . 
تقول أصول اکا ( ۳ : ٥۲م‏ ) إن هده الا رة ولت ف ا مکر 
و ګر وعیان : )٩(‏ امنوا بالنی ولا (٭) م کفروا حیث عرضٹ عم 
ولاية عل“ ٠‏ (۳) ثم آمنوا بالبيعة لعل“ » )٤(‏ ثم كفروا بعد موت الى > 
(ه) ثم ازدادوا كفر٣‏ بأخذ البيعة من كل الأمة . 


۵0 س 


هذه أمثلة من التحرقات تمزيلا أو تأويلا فى أمبات كتب الشيمة ‏ 
تشبه أن تكون ترف غال غال » واتتحال مبطل قال ء وتأويل جاهل 
ضال - أما سائّر التحر ات فألاعيب ماجن نى » ويشخف بالكتاب 
ویستہزی . إن ۸ يتبرأً منبا الشيعة ورواتما ء فنحن تبرى* الأبة احترا) 
لأهل الييت وا لكل إمام . 
كنت أتسجى » وكنت أستبعد أن تكون أبة الشيعة فى مهات 
كتب الشيعة تورطلت فى مثل هذا الدرك الأسفل من الثار ء ومن الدب 
وزاد تعجی وحری اذ رات ا ت کب الشعة فى العصور 
امتأخرة قد سارت على مج أمهاتها . وأرى اليوم أن الشيعة وكتها فى 
عصر ثا هذا باقبة عل ما کان علیما سلفما . بل اشتدت » وازدادت كلات 
ل یکن یکتبہا فی کتبا سلف الشيعة . كان السلف منم قد يتقى » لا يكشف 
برقع التقية عن قابه . وشيعة اليوم قد كشفت غطاء التقية عن قلبها ٠‏ 
کیب الئیعہ ف اشنا م واقس : 
يسجبنى وأستحسن رأى الثيعة فى ٠‏ ے  :‏ ماغنتم من شیء 4 
من آية الخنالم : واعلوا أن ما نمم من شىء فأن هه سه ولارسول. 
ولذی القرنی والیتای والمساكين وان السبيل 4 ( الا قال : )٤١‏ . 
فان الآية الكرية وإن تزلت ف غنام الغلبة والظفر قى المرب »> 
الا أن حادة مخص عوم العام المستترق المؤكد . فعموم 
ما غتمم من شیء 4 بق عى حاله من الاستغراق والإحاطة . 
ل ما نتم من شىء ) يدخل فى استتراق :) EE‏ 
بالغلبة قى المرب من الأموال والأسلحة والاياب واليوان والأرض 
وما على الأرض من الا ية والسوت . ( ۲ ) كل ما استقيد من العادن. 


~= آ0 -— 


ومن البحار والكنوز . (۳) كل ربح محصل من التجارة والزراعة والصتاعة . 
( اهديب ۲ ٠١١:‏ ) . 
هذا فقه ليل لطيف . فان مقادر الز كاو سد بيان السنة 
قد تررت واستوت على أريعة : 
١ (‏ ) مس ما تمه الغانم بالغلبة » أو من المعادن والركاز والكنوز . 
(۷) نصف الس ف سض ما خر جته الأرض بزرعه ¿ وهو العشر 
(۴) دع اخس ى البعض الآخر من محصولات الزرع . وهو صف 
المشر . (>) من الحس ف الذهب والنضة وأموال التجارة . 
وهذا نظام هندسى صعو دا أو هيوطا » مثل سلسلة سام الفراتّض ء معنا 
ن حق الشرع ق جيم الأموال هو جس ما بربح منا الحامل فيا بقوته وسعيه 
.وعلمه . فان كان الما ل كله رعا مثل غنيمة الخلبة ومثل الخارج من المعادن 
والكنو: » ومثل از كاز ء ومثل مال حصل له بإرث أو هبة واهب » فالس 
مس الكل . وإن كان الريح اء الال وعره ء فالس س الماء والمر . 
وإذ قد بينت السنة أن نصا الفضة مثتا درم » وأن حق الشرع 
من کل مي درم -مسة حرام ء وان نصاب الذهب عشرون مثقالا ونحصة 
ازکاة نه نصف مثقال ‏ فهذان إرشاد من الشارع أن الريب الأذون خايته 
هسة وعشرون فى کل مین من الال : فضة كان أو ذه = ١۲٠رء‏ 
أو مثة وخسة وعشرين من كل ألف . 
قنسبة حصة الز كاة .إلى مقدار النصاب .وا 
هس ربح النصاب » الذى محصل منه فى اغالب . 


حه حفوظة . هى 


ومقدار النصاب ف الأموال وآحد 1 او آمثال ی الشرع : 
حق الشرع ف الذهب نصف مثقال ٠‏ ونصاب. الذهب عشرون مثقالا . 
وحق الشرع فى ألفضة حهسة درام . ونصاب المضة متا درم . 


او 

غم نسبة درم الوزن إلى مثقال الوزن سبة : عة إلى عشرة . 
الدرم الواحد سيعة اأعشار مثقال . 

ونسبة وزن نصاب الذهب إلى وزن نصاب الفضة › نسية : واحد 
إلى سعة . وزن نصاب الذهب سبع وزن نصاب القضة . 

هذه نسة الأوزان . أما نسبة الق فان دية الإسان بالدناير 
أاف . وبالارام اثنا عشر أل . فكل دنار ٠١‏ درها. 

والدية بالإابل مثة عير » فالبعير سح ٠١‏ دناتير ومثة وعشرين درها د 

وقد کان جری العمل فى المسكركات : أن الدينار عشرة درام . 

والآية الكرعة نزات بدر ل بوم الفرقان يوم التقى الجمعان 4 . 
ول تكن ناسخة لآبات زات قبلا فى الإنقاق من غير محديد . 
( یکن حد : لا فى النصاب ء ولا فى المت ) . ول تكن منسوخة با بات 
لت بعدها .الا ة محكةء وقد ارقت واستغرقت سوم م كد جميع 
الأموال وجيع النصب .م استغرقت جميع مقادير المقوق باإضافة الحس 
إلى (ما عا من شىء ) . 

وما نمه الغام قد يكون : ١‏ ) كل الال + ) وقد يكون اء الال 
وره . والمق جس على كل حال : مس الال ء أو مس ائه على 
ما يينته سنة الشارع عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام . 

هذا هر النی أرانه اه جل جلاله قى معنى هذه الآبة الكرية› 
وف مان سنن تیه الکرم ء اتی تتت فی ما فیہا الس ء وکانت کل 
سنة على طريق ايان » ول تكن سكا مستأنقا . 

وعليه » تكون آات القرآن الكرم فى الفناع والقء والصدقات 
٠‏ با متطابقة متوافقة . وكلبا ميينة ء إحداها تين الأخرى بيا 


ڪت —— 


يظهر به نظام الإسلام فى المقوق والأرباح ولا نى بثله إلا من أحاط 
عا لدم E‏ شیء عدداً . 

وعليه ينار بعض الانميار ما براه الشيعة الإمامية فى الس وأهليه 
وق مصارقه - 

وينبار عام الانميار ما تمتقده الشيعة الإمامية في محى هذه الاي 
الكرمة. إن الس لر جعلت ملام أسداسه للا مام أو تائيه » والثلاة 
الباقیة حق الفقراء من بی ہاش ۰ فأی شیء یت لیتای وامسا کین 
ا 

ولیس ف مال حق إلا الخس .ول جى“ فى القرآن الكرم بيان 
القادبر إلا ق هذه الآية الكرجهء وجعل ال زكاة مقابلة اخس م يكن 
إلا فى كتب الشيعة . والخس هو حق الشرع . وحصة ال كاة فى جميع 
الأموال : إما س الكل » وإما س الربح . على ما تقدم إجمال بيانه . 

ومسألة الغنام » ومسألة كونها من خصائص هذه الأّمة الكرعة فها 
إشكال من وجوه كثبرة : ١‏ ) مها أن غنام الفلبة ف القرون الأولى 
ذ ها القرآن الكرع فى سور متعددة : ۲ ) ومنها أن جباعة منهم الإمام 
<« اد » رقعت إلى الى حديا معناه أن الغنام لم تحل مم الأمة 
إلا لأنا ضعيفة . قكونما سعلالا ذه الأمة ضرورة ولس بشرف اء 
فإن الماد ۾ يشرع إلا لوجه الله والدين فقط . 

$ وقاتاوم حى لا تكون فتنة ويون الدن كله له 4 . 
۰( ۲ :۳ ) لا لغتاع 

تردون عرض الدنيا والله بريد الاأخرة ¢ . )٦۷:۸(‏ فثى, 
| مجعل لالا إلا لأجل الضف كف يكون حقا لآل د ء 
كا تعتقده الشيعة وكثير من أبمة الأمة؟ ۴ ) حرمة الصدقة على النى 
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وهل دته ک امة جليلة » وتنزیه عظم من و واا a.‏ 
أل البيت عثل هذه الكرامة المليلة تقصان يتاج الى جره مخس الغنام . 
م لو کان الس عوضاً عن حرمة الصدقة ء لاستحقه من يستحق الصدقة 
عل غو استحقاق المبدقة . ولا يستأحل الصدقة إلا الفقبر e.‏ يستأهل 
الفقبر الا على وجه جواز الصرف » لا على وجه وجوب الصرف ٠:‏ 

فا مسنی کون الس حقا فرضا لآل مد ؟ ود وآل عد أ کرم 
e‏ اله وعند اه من آن ملم الله ققراء إلا إلى ال ! 

تقول كتب الشيعة : الخس كان حقا جب دفعه إلى الإمام حرن 

ق . وقد خاب غيبة إلى ارم الوقت اللوم  »‏ سد اللصف الأول 
من القرن الثالث . عجل الله فرجه ! 

أما زمن غيية الإمام فلاشيعة فى الخس أقوال » بكل قد قال . 
وقول قائل من شجنهدى الشعة : 

)١(‏ قيل : سقط حيث صدر من الأعة زمن وجودم إحلال 
الس للشيعة . 

( ۲ ) ذهب ذاهب إلى دفنه وكنزه - لأن الأرض تخرج كل 
نوها عند ايور الام ٠‏ هى. أمينة: 

( ۳ ) قيل : يصل بالخىس الذرية وفقراء الشيعة . 

( 4 ) زل الخمس لصاحب الأمر » يحفظه في يده ء ثم إن خثى 
اموت قبل ظبوره بوصى إلى فة له الدياتة . هذا القول عند صاحب 
الهذ يب أوضح وأظهر . (۲: ۲٠١‏ ) . 

 (‏ ) يعزل شطرآ من الخس لاحب الزمان » ومجمل الشطر الاخر 
لايتام آل د وأبناء السبيل والمسا كين من آل عد . ويكون على صواب 
إن شاء اله . 
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. يدقع إلى نائب الإمام الى تائيه قى حفظ الشربعة وسدانة الل‎ ) ٩ 
والتائب زمن غببة الإمام هو الجتيد العادل . صرف على مات الدين‎ 
وا الا واا كن‎ 

كل هذه الأقوال كلات تخرج من أفواه الشيعة . لم تقلها ولا 
تقولها شريعة . وحن لا تنكرها . 

تقول كتب الشيعة : إن ز كاة الشيعة الشيعة . فان م جد الشيمى شيعيا 
يفتظر سنين . ثم يصرها صر“ ويطرحا. فى البحر . والعيد الصالح موسى 
اىن حفر يقول : إن الله عز وجل حرم أموالتا وأموال الشيعة على عدو نا . 
( الواق > : ۲۷ ) هذه الكلمات وأمثالما م کرت کامة رج 
من افواهہم . إن يقولون إلا كذ 4. عل“ الإمام : هو منها بى“ . 

کب لاہ ئی اس وذوی الق لی : 

آيات الإتفاق ء والإتقاق فى القرآن الكريم قرينة الصلاة والإعان > 
وهو من الدين ثالث الأركان »| كثرها مكية . والآبات فى أول الئل : 
م هدى وشرى لمؤمنين . الذين يمون الصسلاة ويؤتون الزّكاة 
وم بالآخرة م يوقنون 4 . 

والآيات ق أول سورة لقمان : إهدى وبشرى للمحسنين . 
الذين قيمون الصلاة ويؤتون از كاة وم مالا خرة هم يوقنون 4 . 

هى عبن الآيات قى أول سورة البقرة : ل[ هدى للمتقين . الذين يۇمنون 

با لعیب ویقیمون الصلاة وا ررضامم شقون . والأن يۇمنون عا آنل 

اليك وما زل مرء_ قبلا وبالاخرة م اوقنون . أولئك على هدى 
من ديهم وأولئك هى النلحون 4 . 

الإفاق والزكاة فى عرف القران الكريم شىء واحد . 
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قى الك تصاب ء ول يكن فى ماعليه من حق الشرع حق محدود ٠‏ 
کانوا شققون من کل شىء › من غير حد . وکارا فی کل ما يۇمرون به 
ياتون بغاية الكال ونهاية الإحسان على حسب الاستطاعة . 

واذاك كان القرن الأول أفضل الأمة وخير البربة . 

م جعلت تازل آيات الغنيمة والنىء والصدقات . وكيا متواققة 
متطامغة محكة . متباينة ء إحداها تيين الأخرى » ولا تنسخ . 

والمد فى حق الشرع أو فى حى الله من الالء توسيع وتيسير . 

وأول مد فى سق الشرع لزل فى القران الكريم ء ثم لم بزل 
سواه هو الس ف قول الله جل لاله :  :‏ واعللوا أن ما تيم من 
۾ .فان لله سه ‡ . (41:۹) . 

وقد قدمنا ما نراه فى معنى الاّبة الكرعة المعجزة من أن ما ينمه 
الإنسان قد بكون كل الالء وقد يكون باه الال وعره ء فاس : 
)١(‏ إما هس الكل » (۲) وإما مس الربح . وعليه » قكون هذه 
الآبة الفريدة فى بيان حقوق الشرع ومقادر الأرباح فى الذحب والفضة 
وال التجارة ء كا أثت تفاصيل البيان سن الشرع الكريم . 

وهذه الا الكرعة > آي : * واعلموا أت ا غنم من شی 
فأن لله هسه ڇ ی بيان الأمة وى عقیدة الأمةهى خاصة بغنانم المرب - 
غتائم الغلبة والظلفر از لتخصيص العموم للستنرق المؤكد من 
ا 2 ان يكون الشارع قد قصده وندب إليه الأمة . والحرب 
ضرورة » والغلية سجال . لا نى علا نظام الدولة وموارد الأمة . 
وقصر العموم المؤكد ء على فرد منه قليل » لا يناسي آيات كتاب 
فيه 4 تیان کل دو شی و واکان ۽ لکریم آیلت e‏ ميل 
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وإذ يعدك اله إحدی الطائفتین آنہا u‏ دوق اا 
ذات الشوكة تسكون u‏ ورد اله أن بحق الق بکلماته و یقطم دار 
الكاقر ن . ليحق التق ويطل الباطل › ولو كره انجرمون 4 . 
۽ ما کان لی أن ا حی شنن فی الأرض رولون 
خاش الد نا وله بريد الآخرة ء واه عزيز سكم کات 
الله سبق لسك فيما خنع عذاب عظى 4 . (۸: ۹۸٤٩۷‏ ) 
والله جل لاله فى قول : ل سيقول الحلفون إذا انطلقع إلى مغانم 
لتأخذوها ذرو نا عك 4( ۸ : ٠١‏ ) عير الحلفين وا 
اليس وهو أخذ عرض الانيا . | 
فالاّبة بعد كل هذه لا شى أن تمتر خامة بنائم العْابة فقط . 
ومح كل ذلك فإتى الآن أرى ما براه الأبمة فى هذه الآبةالكرعة . 
i‏ الآية الكرعة أقوال : 
قيل : الخس عل ستة: بای ا ود ارسول ٤‏ 
Aa‏ سېم لسا کن » 
ns RE )<(‏ 
أن البيت والمساجد لله . سهم الله صرف إلى البيت وإلى عارة المساجد. 
۷ - وقيل على خمسة : (۱) له ولرسوله سم - م للاربعة أربعة مهام 
۔ ۳ س وقيل لله وارسوله مفتاح اللكلام . فإن الأرض وما عليا 
وما قیہا کابا له . شم المسک قه ولرسوله . 
وألحمس للاربعمة . )١(‏ لذى القرى » (؟) ايتاى » 
(۴) لسا کین ۰ )٤(‏ لان البیل. 
واارسول له فی الخنائم من الأخماس الأربعة الباقية ثلا#ة سحظوظ : 
)١(‏ خس الس »أو سدس الس »على القولين الأولين . 
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(۲ ) السهم مثل سم أحد الغاعين . 
وسېم النې بوم خیبر کان فی سہم عاص بن على . 

(۳) ثم الصنى . أذ ما مختاره و إصطفبه لنفسه . 

سہم الرسول من الس کان له فى حیاته ء فېل سقط موته ؟ 

فيل : هو باق » يصرف إلى الخلينة مده . 

وکان النی فی حیاته بأخذه ويصرقه فى جوائز الوفود والرسل . 

وقيل سقط . فان الحلاقة الراشدة لم تأخذ هذا السيم . فدل على 
أنه ساقط مده . وللا أجم الصحابة على الفرض لصديتق قدر كفايته . 
| مجماوه من حمس الخمس . فمل أنه قد سقط جوت الى . 

وسہم ذوی القربی کان انی صلی اللہ علیہ وسل صرف إلى نی هاشم 
وى عبد المطلب ء وقال : إعا ينو هاش وينو عبد المطلب شيء واحد 
فى الإسلام وال جإاهلية ‏ ولم يكن بالقرابة الفسبية > بل بالنصرة » 
لا النصرة فى القتال فقط ء بل نصرة الاجاع إليه » حين هجره الناس . 

۽ وقد أجم الصحابة عبد اللافة الراشدة وكان فيم عل وهل 
البيت على تقس الخس على ثلائة أسهم : 

. للساكين ء (۳) لابن السيل‎ ) ۲(٠ ليتاعى‎ )١( 

واللص علوم لمم . ولل يكره أحد » لا عل“ ولا غيره . فكان 
إجماعا وکان قبهم عل" إمام الأبعة . فهذا الإجاع حجة ين الأمة والشيعة . 
لأن العصوم - وهو عل" إمام الأنة المعصومين عل عقيدة الشيعة - 
رک عظم فيه . 

اننام خسها قه ولرسول . والأخماس الأ بمة الباقية ٠‏ فإنها الغاأمين . 
وکان الرسول کون واسداً منېم » وکان له مثل بم حدم . 
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أما الىء - ما أتاء الله على رسوله ولم توف عليه الأمة من خيل 
ولا رکا ولکن اله سالط رسوله على من شاه - فکله لا سه فقط لله 
ولرسوله » يتصرف فيه رسوله باذنه کف شاه . فقد قال الله جل جلا : 
ما أقاء اله على رسوله من أهل القرى قله ولارسول وانى القرنى 
والیتامی والسا کین وابن السبیل ۽ کی لا يكون دولة ين‌الأغنياء من 4 . 

أا بعد النىءغفاا ن کان فىء فالنىء كله لا سه فقط لكل الأمة + يتصرف 
فيه إمام الأمة كا تصرف فيه نى الأمةق عده» وقد نزل فيه القرآن الكرع. 

ومن ذوی القرنى ف هده الا رة ؟ وقد حاء ذ۶ دی القر ی ف 
ات کو وک ما د د دک جه الا واا کن.: 
ولم يوجد ف آية من قرينة تدل على أنهم ذوو قربي الرسول . 

وقد ثبت أن الب إذ قسم أموال بى النضیر قسمبا بن المپاجربن 
فقط ول يمط الا تصار . وقال م : إن شثم 5 سمنم لمباجرين ن 
آموالکه دیارج وشا رکتموم فى هذه الغنيمة - وإن شتم كاڼت کک 
دیا رک ع » وم يقنم لك شىء من الغنيمة . فقالت الأ تصار : 
بل تقس فم من آموالنا وديارنا ونۇثرم بالغنيمة »ولا نشار کم قيا . 

قنز لت : مز والدين تبوؤوا الدار والإعان من قيلم يبون من هاجر 
الهم ء ولا بجدون ف صدورم حاحة مما وتوا »> وبڙٿرون على تسم 
ولو كان بهم خصاصة؛ ومن يوق شح تسه فأولئك 2 المفلحون 4 

ومشل هذه النجدة والسماحة والشهامة كان دأب القرن الأول فى 
الإسلام . وکل هذه کانت پرکة ددح ارسالة . وأهل الببت فى هذه 
الآداب العالية كانوا آرقع مم وأفضل . 


والقر ان الكرع بین ذوی القر ی فی آية الؤء أجل بيان وأظهره فقال : 
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از للفقراء المهاجرين الذين آخرجوا من ديار م وأموالمم يبتغون فضلا من 
الله ورضواة وينصرون الله ورسوله ء أولثك ه الصادقون) . ( ۰۹ ۸). 

لفغراء : لا عکن آن یکون دلا حویامن : قله ولا من : وارسول . 
لل ببق إلا أن يكون بدلا من : ولذى القربى . قذو القربى من ترك دياره 
وأمواله وبذل سه وتفیسه ونصر اه وتصر رسوله ۰ شتی فضلاسن اله 
ورضوا ء لاعرضا من الدنيا ء وهم الماجرون » وهم هم الصادقون . 

وقد ذ كرهم القرآن الكرع بذا الثناء الجليل فى آيات . 

منها قول الله تعمالى : ل إا الؤمنون الدين آمنوا بالل ورسوله 
ٿم لم برتابوا ۽ وجاهدوا بأموام وأقسهم فى سيل الله › أوللك هم 
الصادقون 4 . )٠١:)۸(‏ 

وبسد قوله : لقد تاب الله على النى والماجرين والاً تصار الذين 
ابعوه فى ساعة العسرة 4 خاطب القرن الأول وقال :ل يا أمها الذين منوا 
اتقوا اله وكرنوا مم الصادقين 4 . 

فذو القربى فى آية الؤء هم المهاجرون منص القرآن الكرع » لا يدخل 
فیهم ذو قرب التب إلا بوصف کونه هاجر مع النی ونصره وکان معه. 
والفقراء الذين نى عليهم القرآن الكريم فى آيات الؤء ناء لا يوازيه 
ثناء هم الذين أصبحوا بعد زمن قليل سادة الدين والدنيا وقادة الدارين ء 
منهم الأربعة الذين رفعوا القواعد من بيت الدين . واوا عرش دولة 
الإسلام . أولم وأحبم الصديق وخليغة رسول الله ء ورابعم واخر 
الخلافة الراشدة عل“ أمير المؤمئين . 

ا القربی فی ية الغنائم فهو مشل فى القرب فی آل ل وآ تی 
امال على حبه ذوی القر بی والیتامی والمسا کین وان السییل4 ( ۲ : ٠١۷‏ ) 
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فو القرنى من ملسب الال . ذو القرى من أصحاب الغنائم ‏ قروب 
النى وقربب غيره سواء من غير فرق . 

وس اعنام حق اله وحق الشرع من الغنانم : قيه معنى الزكاة 
والصدقة ) يكن يأخقه ذو قربى الى الكريم > ولم يكن تصرفه الخلافة 
الراشدة الرشيدة إلا ف اليتاعى والمسا كين وامن السبيل . 

وخجد النی الكريم وشرف ذوى قرابته اللكر ام کان يعدم من 
أن کون أحد منبم مم الیتامی والمسا کین وابن السبيل . ول یکن الى 
سے اع من ذوى قرباه إلا سمه من الأخماس الأربعة الباقية > لا 
من الخس النى كان يتير من أوساخ المال ةا لسا كين . 

وقد راتا فى تاريخ النشريع ء وتاايخ الإسلام أن اله يل لال 
بشرعه وقدره کان ینجی هل البیت وکان ینجیهم من کل مظان التبم 
شد ادينه > يذهب عنم الرجس ويطهرم تطبيراً . 

ونحن اليو تمل عل ايقين » وعل الإبمان ء أن انی النكريم > صلل الله 

عليه وع آل وصیحبه وسل > کان ژر اهل الصنة والأرامل على آهل 
يته ء وعلى أحب الخلق إليه : السيدة فاطمة ء علبا وعلى بيا وأولاده 
الصلاة والسلام . وحين شكت السيدة فاطمة إلى الى الطحن والرحا 
وسألته أن يدها من السيى ء و كبا انى إلى الله » وقال لماولل“: 
> آلا آدلکا على خير ما سألانیه » ! 

كان هذا دأب الى . وكانت السيدة سيدة نساء المالمن فاطة 
أقرب الاس إلى أبيا فی کل اداه »> وأحق من الأ تصار آم ٤‏ 
يقو ل القران فم : ل ولا ښجدون فی صدورم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون عل انق ۾ ٤‏ ولو كان بهم خصاصة 4 . 


۷ س 


ري فرك : 

فدك قرية خارج المدينة قرب خير »> كانت من صفايا الى خالمة 
له ء إذ لم يوجف عليه بخیل ولا ركاب ء کانت ذات نخل ء ول ترها 
السيدة فاطمة قط ء وم تتصرف فبا حياة الى أصلا . کان الى من 
غلاا ينفق على اهل ينتهء وعلى أحب الحلتق إليه السيدة فاطمة وأهل 
تما قدر الكفاية ء وعلى ذوى الفاقة من آهل المديتة وعلى الداقة . ول 
يكن من عادة التي صلى اقه عليه وعلى آله وصحبه وسل ء أن لخر 
شيا ولناس إليه حاجة ٠‏ ويعد الى «قعها الصديق إلى عل“ يصرف 
غلاما فى الجهات الى كان الى صلى الله عليه وسل ء جلها فيا . 

خليفة رسول الله الصديق ء دقع فدك إلى عل“ کا س لمل الف 
والبغلة والعمامة ء وكشرا غير ذلك من الآثار المياركة . ول يكن دفعها 
ا الإرث» لأن ابن الم لا يرث عند وجود العم . واو کان 
بالإرث لاشترك فقا امات المؤمنين . 

قام عل بادارة فدك مدة . م ى السنين الأخبرة من خلافة عبر - 
تال على“ لأمير المؤمنين عر : « بنا عنها العام خنى » وللسلىين إأيبا حاجة . 
فاجعلها على المسلين تلك السنة ‏ . 

وفى الام للإمام الشافس رضى الله عنه أن الفاروق قال لمل“ : 
فى السلمين اليوم خلة . فن أحييم ترکتم حقڪم من الس » 
وجعلناه فى ل المسلين » . 

أل ايت م أن ساس بلإيار ء وأ كم املق كات ۽ 
وأرحم الاس بأمة جى عليه وعليبا الصلاة والسلام . 

وما فى كتب الشيعة وكتب الأخبار فى شأن الصحابة بعد موت 
انى » وأن اللافة اراشدة كانت تعادى ومين أهل الييت » فلكليا 
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كانت ما تتاوها الشياطين على ملك الإسلام ودولته »كلها تب على آهل 
اليت واقراء بل كلها قر بة عظيمة طاعنة ف دين اهل الت اک 
الأمة قل أن تكون طعا فى الصديق والقاروق . 

والسيدة قاطمة : سيدة نساء العالين بعد آيام من موت الى راجمت 
الصد فى مراتها من أمبا ار أو غك . وإذ جعت حديث الي 
فا رکه الأنبياء كتفت به وانصرفت › إذ رأت الق › ٤‏ | تراجم 
ول تنازع . وقد كانت علبها الصلاة والسلام ء أرقع اغ ف کک 
ما ترويه كتب الشيعة . وقد كانت خنية غتى الاس ء تة نى الال . 

کان لبا موت ما وحسرانها عليه أشنل من أن يحمل شيا 
على صالصبه قي الدنا والاخرة . 

ولا اتتهى الام إلى عل“ : أمير المؤمنينء سلك فى فدك وف سم 
ذوى القر بى مسلك الخلافة الراشدة : ترك فدك على ما كانت عليه 
ادق واوق وا ا وا اراج ن اة فة 

و يکن من 2 الإمام المعصوم »وهو انار امین > وده قوة 
لا سخالنه أحد ء أن يقر الباطل على بطللاته » وأن يطل المقوق . 
وقبل له ف فدك . فقال : إنى لأستحي من اله أن رد شيا منعه ' 
الصمديق وأمضاه الاروق ٠‏ والشيمة لا تتكر هذه الرواية . 

عن د بن إسحاق قال : سألت با جعفر د ن على قلت : أرأيت ' 
علا حين ولى العراق وما ولى من مر الناس ء کف صنع فی سهم ذوی 
القریی وفدك؟ قال : سلك طریق ب بکر وعر . قلت : وكف ذلك ؟ 
ول دلك وتم تقولون ما تقولون ؟ قال : LÎ‏ واللّه ما کان آهل 
يصدرون إلا عن راه . فقلت : ما منعه؟ قال : کان یکره أن اع 
عله اله أا بکر ور . 


— 4 


الشيعة لا تنكر هذه الرواة . وإما تلع أن علا أمبر الؤمئين 
كان فى انر الأمى ء على بقية من التقية قوبة . هذه دعوى فارغة لس 
للشيعة عليها من دليل » ودعوى تطعن ف دين الإمام وتذهب بعصمته . 

وحن لا نرتاب اليوم آن علا کان ری الق مم الصديق والقاروق » 
فيوافق وفاق عقيدة ء لا وفاق اق وتقمة . وأن السيدة قاطمة 
راجعت خليفة رسول الله الصديق حين ادعت الإرث وقالت : رثك 
أولادك ء ولا أرث أنا رسول اله ؟ 

فقال الصديق : "معت النى صل الله عليه وسل قول : اتا معاشر 
الأنبياء لا نورث . ما تركناه : صدقة . وهذه المادلة وقعت مرة »> 
وصدقت السيدة قاطمة روابة الصديق ل جد فی فسا حرجا ما 
فصى به الصديق ء وسلت سايا ول تراجم بمدها . ولم جره هجر 
مغاضبة » مل » إن کانت هجرته فېجر اشغغال عنه یبا وبشوق 
الحاق إليه صلى الله عليه وسل . 

أصل التقيم ودي الکتار نى كت الشيعء : 

تقدم لنا من هذا الكتاب إجال الكلام على نقد تقية الشيعة . 
وجثنا بقول يضطر الشيعة إلى قبوله : إن تقية الشيعة لا تقع أصلا أبداً 
من احد له دين ء وعتتع صدورها من إمام له عصمة . 

وللشيعة فى انبا وأدها وكتببا أدب التقية وأدب الكتمان . 

يقول الباقر والصادق : « من أظهر المحتق وترك التقية فى دولة الباطل 
یکون ل برض قضاء الله ء وخالف أمر اله > وضيع مملحة ال 
الى اختارها لعیاده ‏ فو مارق من الدين . اصول الکای (۲: ۳٠٤‏ ) . 

يقولان : إن التفية دى ودن آنالى . ولا دين لن لا تقية له . 
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قيل عند الباقر : إن المسن البصرى بزعم أن الذين يكتمون الم 
تؤذى ريح بطونهم أهل الثار . فقال الباقر : فيلك إذن مؤمن آل 
فرعون 1 ما زال المل مکتوم) منذ بعث الله توا 1 فليذهب المسن ميت 
وشعالا . لا يوجد الل إلا هاهنا! (أشار إلى صدره) . 

إمام الأمة المسن البصرى يقول : إن الى ل ترك لأمته علا 
سوی ما فی آیدی الناس کک کا ی کی عند من علوم 
الى وأسراره ما ليس فى أبدى التاس ء» وكذلك يكنب من دع أنه 
يظهر من ذلك ما يشاء » ویکتم ا شاه . وأراد الباقر أن رد قول 
الس ابصری أن الكتان عند التقية طريفة مستمرة من زمن لوح 
إلى الان : وأن مؤمن آل قرعون قد كتم » ينص القرآن الكريم . 
ویدعی الباقر أن أ كثر المعارف والشر ال لا يوجد الا فى صدر 
الباقر . وأن التقية والكتمان من دنه ودابه : 

هذه الحكاية مذ كررة فى أمپان كتب الشيعة . ولا أرى إلا أن 
ما أسند الى الباقر موض وع على لسان الباقر . وم يضعه إلا جاهل . 
لأن مؤمن آل قرعون | یکتم الع ء ولا كم إعاته ومث عله بتفصيل 
دک القرآن الكريم ف ماني عشرة آية من سورة افر والابات 
واضحة ظاهرة ف رد ما يدعونه عل الباقر ء وتدل على بطلان التقة دلالة 
قطعمة » والاية ا س : ل فوقاه الله سيثات ما مكروا 4 . 
کی ی ممن آل فرعون ما جا إلا بتركه التقية ٠‏ ولو أتى 
لكان اول من دخل ف قول الله : ل وحاق ال فرعون سوه العذاب 4 . 

وعجیب مستبعد : أن كب الثيعة رفم إلى أعل الأّمة قولا لا عکن 
صدوره إلا من أجل جاعل ٤‏ غ تفقخر . ومؤمن أل فرعون » إذ بك 
إعانه من آل فرعون ء لا و سق بالكتم› بل يتقوی به إلى إسعا ع كلاته 
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الناصحة المادية . ولو أظبر لكان قولا من عدو دعوم إلى تبديل 
الدبن » أو أن يظهر قى الأرض الفساد . الکتم ف شل مله تقو ية 
ولیس ااتقاء . 

وروی الإمام الرخضسى ف المسوط (fe: ۲٤)‏ عن ا لسن البعصرى 
أن التقية جانزة إلى وم لقاءة . والتقية أن بق الإسان ضه أوغيره 
عا یظہره . وقد کان بعض أهل العم بأبى ذلك ٠‏ ويقول : انه من 
النفاق . والأصح جوازه : « إلا أن عقوا متهم اة » ( ۲۸:۳ ) ٠‏ 
وقد ا الشارع لعمار . وهذا انوع من التقية جوز افير الأ ياء . 
أما التقة فى الدعوة والنقلء فلا تجوز أصلالأحد بدا . وإلا للخلت 
وشاءعت 2 فى الادلة . 

وقد أصامت ال اللكای ) ۷ : ۳ ) اد روی : 

( إذا حضرت البلية ء فاجعاوا واک دون شک . 

واذا ر نازلة قاجعاوا اسک دون دم ) . 

هذا هو أدب التقية : )١(‏ ذل النفيس فى حفظ التةس . 

(۲) ذل اللفس فى حمظ الدين ٠‏ 

والتقية حى وقارة الس من اللاة والعقوبة . وهى بهذا الى 

من الدین : حازة قى کل شىء . 

ول تكن المباحثة ولمذا كرة فى عصر من العصور وجي خيفة عل 
النغفس والنغيس . والجتہد كان حرا ف فكره وقوله وعله ٤‏ م لشره . 
والتقية على ما عليه الشعة غش ف الدبن . وييانه نمميحة ونصح . والاإمام 
لا يسلك إلا طريتق النصح . ول يكن أحد من الأبة يسلك طريق الفش . 

وقد ثيت عند الشيعة حديث : « حد التوكل اليقين ء وحد اليقرن 
أف لا تخاف مع اه شيا . » 
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وکل يمل : أن من أظهر باسانه مام پعتقده بقلبه فهو کذب وقاق . 
جهعزها الثيعة لفرض عدا . اا التقة فى رواية الأخبار . 

فقيه الشيعة قول ولا تق : ( ما اعا أهل البيت 
فهو التقية . والتقية رحمة للشيعة ) . والامام إن قال قولا على سبيل 
التقية ء فلاشيعى أن بأخذ به ويسمل عا قال الإمام » إن ل يتنب الشيمى 
على أن قول الامام كان على سبيل التقية . 

فقيه الشيعة حمل الرواية على التقية إذا كان رجال السند من اهل 
الستة والجماعة › أو كان من الزيدية . والتقية أحد الوجوه الى يصح 
ورود الأخبار لأجابا من جية الأبة . وهذه حيلة الشيعة فى رد السان 
الشابتة من الأنمة - يقول فقيه الشيعة فى رد السنة : ( إن الوجه فى 
هذه الزواية هى التقية لبها موافغة لا تراه الأمة  )‏ 

وكان للاّبة ف الدعوة والأمور السياسية أسرار وأخيار . أذاعيا 
البعض فقتل أو كان سيا لقتل إمام . فسكانت الأ بمة قد يتقون الشيمة 
أ كثر من اتقاما الناصب والحالف . فقد قال إمام : « ما قتلنا من 
أذاع سرنا خط . بل قتلنا قتل عمد ) . 

فالتقية » إن كانت ععی کم السر > فہی حب لازم م یکن بقوم 
يها إلا قليل . والغالب أن iE E‏ 
الآعة . ولأجل طك كانت الأبمة تتت الشيعة أ كثر من اتقالبا 
احالف والتاصب . 

وکانت للا عة أخبار لا تقع > أو قد يقم خلافما . و کان محدث 
مهدا السبب لبعض الشيعة ارتياب فى الأبمة . وكان الأبمة فى مثل هذه 
الأحوال يدعون البداء لله . وأ كثر الشيعة ما كانوا يعرقون أسرار 
البداء . والأمة كانت تقول إن معرفة أسرار البداء صعب ء لا يشمكن 
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منها كل أحد . ومن أجل ذلك أيتا حدثت التقية عند الأبة . إله 
ان أ كثر الأة ما کانوا يقومون ڀا . ول يكن إمام قتحاقی من 
قاس لا حه ال ن روسل ٠‏ أو غلك قرت 4 وان 
امتحن الله لبه لتقوى . م نسج منها عقيدة : ( على خزون وسر 
مكنون ء لاذاع إلا للشيعة ) . 

قال الصادق : ذ كرت التقية وما عند عل“ بن الحسين ء فقال : 
( واللہ لو عل ابو خر ما فى قلب سان لقتل ولکفره » ولقد آنی 
الله یتما ) . 

EI SES‏ من التقیة : ھی کے ما فی القلب من 
والعاوم > إن سينا الكت تقية تقية فمثل هذه التقية لا اس بها . 
ی ا SS LSS,‏ 
الشيعة - إلا إذا أطال الجتد الشيعى یعی کلاہ) لا معنی لہ ء قی موضوع 
لا ينهمه » فبعد التعب العظيم والإتعاب يتظاهر بالع ويقول : ( وها هنا 
بان يسمه الصدر ولا يسعه السطر . واناك كتمناه فى الصدور » وأرخينا 
دونه الحىجب والستور ) . هذه تقية لما فائدة تستر العجز والجهل . 

نعم » لته سر تحت كل لطيفة 1 فأخو البصائر غاص تعلق 

نعم > هذه عقيدة هادية يكنا قلب كل متفكر e‏ 
الكائنات . وهي ا تعتقدها الصوفية رسائل من الما العلل _ 
جرت عل اللسان عند العجرز عر _٠‏ البيان ء فالقائل لاس ونی زور »› 
E BE‏ ٍ 

ووراء ذلك لا أقول إنه تقية! فاته سر لسان النطق عنه أخرس 

هذا بيت القصيد نظم ينتظم درة جيلة بتيمة قى جيد الأفسكار ۴ 
يقوله متفكر » يعرج فى العارج » حديث ةر شوق قى الطلب › 
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وسو لمياد العقل إلى عرش المطالب بالأدب . إن قله مدع عجز عن 
البيان فهو استعارة مسترقة ضائعة فاضحة . 
ولا أظن أن الأبة كانوا يعون الشيعة التقية : تقية الخداع 
فى الأخبار والتفاق فى الأسيكام . 
ول يكن فى عصر من العصور الإسلامية قتل شي وعقابه إذا 
أعلن وتجاهر سقيدته  .‏ يكن ألبتة شىء من ذلك . وكل ما روى فى ذلك 
فهو من أوضاع الشيعة . والشيعة تتت فى طفائف الأمور »> تعمل أعالا 
تفاقيةء وتضم أخبارا على وجه التقية . ثم تجاهر أسو! الكبائر ء 
وتزعم آنها تتت تقية بها تخادع العامة ر 
الشيعة تروى عن الصادق : أن اسم امير المؤمئين خاص يعلى . 
لا يتسمى به إلا كاقر . فان ثبت ذلك عن الصادق فقد كفر كل ماوك 
الإسلام وكل حافاء الإسلام _ الخلافة الراشدة ء والخلافة الأمويةء والمباسية 
کہا على > الصادق كافرة . هذا جيار من الصادق بأشنع فاحشةء 
واعتداء طاغ على حرمة الإسلام وأمته . 
وقد كان الصادق بخاطب خلفاء بى العباس بأمير المؤمئين . 
فكيف مثل هذا الاعتداء الطاض ء ومثل هذه التقية الذلة الحزية من 
إمام معصوم ء من غير عذر قاهر يليجئه إلمها » بعد أن أسرف ف الاعتداء ؟ 
ومن نحل حب آهل ايت مدعا » ويضر بنض أ كار الصحارة 
والقرن الأول متقي > ويستحل فى الحال ف کل شىء معتدا : فهو شر الفرق ! 
تقية الشيعة روسحما النغاق ء و مرا كر اليهود : # قالوا “معنا وعصبينا 4 
إذا تقررت التفية اد٤‏ دینیاء فقلب کل شیمی فی غلاف النشیع 
ایکون مستوراً وراء التقية . لا يق لقوله قيمة » ولا يق أعمله صلق › 
ولا لوعده وعېده وفاء . 
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ومحلفون باقه انیم منک وما م منک » ولسکنهم قوم هر قون ) )٠١ : ٩(‏ . 
كان الصادق يقول : التقية من دبن اه . آمر اله عبادہ ہا فی کل ملت . 
شرع الله التقية فى الأقوال والأفعال وف السكوت عن الم » حفظً للنفس 
ولال ٤‏ وإبقاء للدين . ولولا التقية لبطل دين اله وأنقرض أهل . قال الصادق 
عت أبى يقول : لا واقه » ليس على وجه الأرض ىء حب 
من التقة اتقوا اه عل دینک واحجبوه بالتقية . فا نه لا إعان لن لا تقية ل 
بی اقه إلا أن يعبد مرا . ہی اله فی دينه لک ولنا إلا المتية ٠‏ ما طلغت تقية 
أحد تقبة أصحاب الكت . إن كانوا ت الأعباد ويشمدون الز نار . 
فأعطام اه جرم مرتين : مرة للإعان ء ومرة العمل بالتقية . والتقية : 
)١‏ واجبة إن کان فی ت رکا ضرر لته » أو لشیمی آخر (ب) حرام عند 
أمن الضرر . ( ج ) ) مكروهة حيث بخاف قيه الا لتباس عند عوام الشيعة . 
قال الصادق : كانت طائغة آمنت محمد وأخغت إمانها تقية . فنزات : 
ولتك يؤتوٴن أجرحم مرتين يا صبروا 4 : ( أى على مصاعب التقية ) : 
ويدرؤون بالمسنة : (بالتقية) : السشة : (الإذاءة) ‡ سورة القصص ( ٥٤‏ ) 
واله ما عبد الله بشىء أحب اله من التقية > . 
هذه جل - غا وسمينبا - للشيعة فى التقية . كلات بعضها حق » 
وکلہا رید بہا باطل . وادعی انا > اترا لکل إمام ء ان جيميا 
موضوع على لسان الصادق والباقر - ولیس يوجد بين الکلمات ما شت أن 
إماما من الأعة كان قد بأنى تقية فى عبادته عمل لا يعتقده قربة > 
أو کان قد يضم حدیث براه باطلا برقع إلى الشارع تقية » يتظاهر بالوفاق 
عند العامة تاق . ولا كلام لنا إلا فى هاتمن الصورتن من التقية . 
صلى » وصام ء وتصدق» يقصد بمبادته الثواب أو التخلص من العذاب - 
قول إمام الشيعة التكلينى فى أصول : إن أ كثر الثيمة على أن التقية غير 
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خانفة وغدر عخلصة أن ار اا قعبادته غير مقبولة . قول إمام الشيعة : 
)١(‏ العبادةخوفا من العذاب عبادة المييد . (ب) والعبادة طبع فى الأ جر عبادة 
الأجير . (ج) والعبادة طوعا لامر وحًا لله هىعبادة الأحرار . فكيفيكرن 
حال إمام معصوم يأنى تقية بعبادة عند سلطان جار وها نی خوفه » أو طمما 
ف رضاه » أو سعیا لإرضاء هوی ناطل ؟ او کف پکون ادب امام له 
دن یری على الله کا أو على تبيه حديثا يتعمد الكذب وبزعم فيه الثقية ' 
وهو وام فی خوقه > وضال ينافق فى تظاهره بالوفاق لعامة ؟ م كف تفسب 
التقية إلى الباقرء وفى طوماره : (ولا خش إلا الله . والله بحصمك من الناس) . 

ن - أهل السنة والجماعة - ټری* كل ممن له أدب من أن 
يعزل إلى مثل هذا الدرك الأسقل من الأب . 

التو يمى لمر ۶ء ۵ کتب الشبعر : 

لتغودض فی آمیات کب الشيعة معأن ستة ا رباد . نقتا 
بالأمانة من كتب الكاف والتمذيب وكتب الرافى . 

. تفويض الحلق إلى الإمام‎ )١( 

والتفويض هذا الى ل احثالار : 

الاحمال الأول أن يكون الإمام يخلق بقدرته وإرادته أى شى. 
شاء فی ای وقت شاء . 

تقول كتب الشيعة : إن هذا الاسمال كغر صريح» شرك لا ستريب 
عاقل ف كفر من يقول به . وقد قال به جماعة من غلاة الشيعة . بل 
زادت على هذا الاحمال فقالت: إن عل وأولاده آمة مخلقون من غير تفوش . 

والاحتال الثای : أن بڪون الله يلق بقدرته وإرادته إذا راد 
الإمام شيشا من الأشياء ء مثل معجزات الا نبياء . تقول _كتب الشيعة : إن 
الأخباد تنم من القول باوجه الثأنى أيضاء والقول به قول جا يمل . 
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وإن صح فى كتب الشيعة من الأنمة ممجزات عظيمة لم تكن لنى 
صلى الله عليه وعلى آله وسل يونا من الأيام . 

(۲) فويض الدين إلى الى والإمام : 

قول الصادق : إن الله خلق تبيه على اسن أدب وأرشد عقل . 
ع أدب بيه قأحسن تأديه فقال خد ا واد بالعرف ا 
عن الماهلين £ . )٠۹١:۷(‏ . م أتنى عليه فقال : لإوإنك لى ' 
خلی عظے 4 .)6:4( € بعد ذلك فوض اليه ديه » قوض اله 
النشريم . فقال : ل وما 0 الول رة ةوا نبا که عنه فانتوا 4 . 
ل من يطم الرسول فقد أطاع الله 4 . 

اله فوض دنه إلى نبیه . م إن تی اله فوض کل ذلك إلى 
عل“ وأولاده . سلتم وجحده الناس . فوالله ‏ لنحيك أن تفولوا إذا 
قلنا . وأن تصمتوا إذا صمتنا . وحن فيا بيك وبين الله . وما جعل 
اه لحد شیر فی خلاف آمرتا . 

م تقول كتب الشيعة : إن تفويض الدين لنبيه وللابة له وجهان : 

الوجه الأول : أن وض اقه لنبيه .ع بده للامام أن يحل ما شاء 
ویحرم ما شاء من غير وی ولام ۔ تم لہ ان پغیر الوسی عا براء . 
تقول كب الشيعة : إن هذا باطل . لأن التى كان بنتظر الوسى أاماء 
وما کان نطق عن الموی . إن ہو الا وی یوی . 

اوه الثانى : أن الله خلت تبيه وكل إمام بعده على أحسن أدب 
وأرشد عقل . غلا ينتار النى ولا الإمام إلا ما قيه صلاح وصواب » 
ولا مخطر بقلب النى ولا بقلب الإمام ما مخالف مشيثة الله وبا ياقض 
مصلحة الأمة . فيقوض الله تعيين بعض الأمور إلى رأى الى ورأى 
الإمام » مثل الزيادة فى عدد ر كعات الفرض . ومثل تعيين النوافل من 
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الصلاة ومن الصيام . وذلك إظبار لكرامة الني والإمام ٠‏ و( 
اشا التعيين إلا باوسى › ع م ۾ یکن الاختار إلا N‏ 
وله فى الشرع شواهد . 

حرم الله الخمرء وحرم اک الله . 

قرض اله الفرائض ول يذكر المد » فجمل النبى لالجد السدس . 

وكان الئى يبشر » ويعطى ال نة على الله ء ومجيزه اله . 

تقول كتب الشيعة : ولا فساد قى مثل ذلك عقلاء وقد دلت الأخار 
على بوته . وظاهر السكلينى وأ كثر الحدثين القول به ٠‏ وبكن سمل 
كلام الصدوق عليه ايتا . 

تقول كتب الشيعة : إن الله قرض الصاوات ركتين ر كتين - عثر 
ر کات > اف الى رکمتین فى الثلاث ور كة فی المرب ء وللاتا بعد 
المشاء . فصارت عديل الفريضة إلا فى السغر . وأفرد الركة فى المغرب > 
وجلا قانمة سفرا وحضرا : فأقر اله ذلك . فصارت الفريضة سبح عشر 
ركة . م سن النى النوافل عديله - أرب وثلائين ركة . مثل الفريضة . 
قأقر الله ذلك . فار انض والنوافل إحدى وخسون ركعة . ملا ركتان 
وعد العتمة جالسا . تعد ب ركمة مكان الور . وفرض اله ف السنة صوم 
شهر رمضان : وسن النى صوم شعبان وثلالة من کل شہرء فکان 
ذلك مثلى الفروضة . 

(۴) تفويض أمور املق وأمور الإدارة والسياسة إلى الإمام 
فى التأديب والتكيل والتعلم » وإ جاب الإطاعة على الناس والتاويض 
بهذا الى حق ثابت دلت عليه الأخبار. 

J)‏ ؛ ) التفووض ف البيان . بيان العاوم والاحکام والافتاء. 
لا عة البيان ولحم السكوت . ولمم القول بالتقية على مسب الأحوال 


واصلحة . وهم تفسير الآيات وتأو يابا . والتقويض مدا المعى حى 
ثابٽ . ورد فى الا خيار . وتشيد له الادلة العقلبة. 

يقول الكافى : سأل ثلاتة من التاس الصادق عن آية واحدة 
فی کتاں الله ۽ فأڃاب کل واحد جواب اخ کا بأجورة لائ . 

واختلاف الأ جورة ف ا واحدة کان قم : ( ١‏ )ما على سيل 
التقية » ( ۲ ) وإما على سعة التفويض . كان للإمام أن بين معى الاي 
على حساب ما راه . فالتغويض ثابت فى تسیر الاآبات ء مثل ابوته 
ى الأحكام . ) 

وقرض النى للجد السدس هل کان : ( ١‏ ) من باب التفويض ؟ 
(*) أو كان نص الكتاب ؟ فان المد أب على عرف القرآن ء وعلى 
عرف اللغة . والمد يقوم مقام الأب عند عدم الأب. 

)١ (‏ التقويض هو التخيبر فى الم ظاهر الشرمة» أو عا براه 
وما يله الله من الواقم وخالص المحتق فى كل واقعة .) كان لمحب 
موسى تى سورة الف . وكا وقع لذى القر ين 

١ (‏ ) التفويض ف الإعطاء والنعم . 

کا وقع اسلمان : ( هذا عطانا قاننن أو أمسك بغير حساب) . 
فإن الله خلق مم الأرض وما قيا » وجعل طم الأ تقال والصقايا وغيرها . 

والقويض بهذا الى حق ثابت . قل الأ تقال له والرسول 4 
لني وللابة . 

قول الصدوق فى رسال المقائد : « اعتقادنا فى غلاة الشيعة والمنوضة 
اہم كنار باه ل جلا » وأنہم أضل من الود والنصارى والمجوس 
والقدرية والمرورية وسن جميع a‏ الضلة > وأته ما صغر الله احد 
تصغیرم › ون الأبمة بريثة كل البراءة من كل ا باطیلېم ٭. 
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هذا قول الصدوق . وهو صادق . ومن من الشيعة ليس بال ؟ 

الشيعة فرط إفراع فى الأعة م تقرط تفريطا فى الأمة ۽ وف القرن 
الأول : ددعون العصمة وعام الاحاطة ف الأعةء م طعنون قا حش الطعن 
على الأمة » ويلمنون القرن الأول : أفضل قرون الاأمة . 

وعقيدة الشيعة فى الأبة لا تنبنى إلا عل هدم حقوق الأمة لان 
الأمة قد لخت رشدها ء فلا تحتاج إلى وصابة الأوصياء ٠‏ ولا قاج 
إلى عل منوض وأويله ولا إلى إعطاله ومنعه . 

عقيدة « أن عل وأولاده آم » جيل قاضح ء ضلال واضح » ولا قائدة 
ا لا خن اا الشيعة الامامية فى أن افق الصحارة حرفوا وغيرواً 
القرآن » وأن أا بكر وعر ملحوتان » وأن خلافة الثلاثة باطلة - فواحدة من 
أمثال هذه العقائد هدم لكل الإسلام ء تتكذيب لما القرآن » وحدم للتشيع 
والولاية » إذ لا شرف ولا ذ كر ولا عصمة لامام إلا محمد وكتابه . 

الصدوق قد قال قوله وقطعم حکه فی أضل العقائد وأضل الفرق . 
وقد صدق ٠‏ وم قل قولا فى ضرر العقائد وأضر الفرق . 

للا ضرر نا من ضلال جاهل تقد أن عل أو أن جا اله : 
وإعا الضرر أشد القرر ف دعوی شيم أن أا بكر مصدر کل الشرور 
ومنافق ملعون » وأن عر » عدو د وعدو عل“ > وحرف القرآن . 

والقرآن الكرع الک قد زل أدب عظيم فى العقاد واختلاف 
الأمم : قل : الم قاطر ا والأرض » عال النيب والشهادة › 
ا ت ج بين عبادك ف ما کانوا فيه مختلفون ‡ ( ٤٦:۳۹‏ ) . 

ل إن الذين آمنوا > والذن هادواء والصابثن » والتصارى والجوس 
والدين أضركرا : إن الله صل ينم يوم القيامة . إن الله على كل 
شىء شید ‡ . (۱۷:۲۲). 
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فا لحك بين الأم » والفصل بين العقائد : َه وحده » يوم القيامة فقط : 
( أت تك بين عبادك ) لا غيرك . ( إن المح إلا له  )‏ 
e ۳‏ بينهم يوم القيامة 4 لا قى هده الدتيا . 
مى المداية المعجزة الى ل أت ة قط وان بی عوض لہا عقل بشر 
st‏ : د صلل الله عليه وعلى إخوته وعلى مته وسل . 
# والساء ذات ازجم SNe‏ ذات الصدع . . انه لقول فصل . 
وما هو بالمزل 4 . (الطارق ) . 
لا كلام لنا فى هذه الرساة على ضلال المقائد وأضل الفرق . 
ونما الشأن والأمب ان نبحث عن ضرر العقائد واضر الفرق . 
من أبن نشأت وكف حدثت تلك المقائد المائلة فى عل“ وأولاده 
عند الشيعة الامامية ؟ عند غلاة الشيعة الفوضة ؟ 
وهل : لا نسب ولا قرابة من تلك المقائد الى يمدها صدوق الشيعة 
سفاهة وضلالة ء وبعن تلك الدعاوى المسرفة الى تسندها كتب الشيعة إلى 
الأعة إسناد افتخار عند المثافرة وتعداد القضائل ؟ ! 


بعص دعاوی الا م فى س المع : 
لاأئىة » على ما ترويه أمهات كتب الثيعة ء مات قلت نى 
السماوات والأرض ء ولم دعاوى عريشة تخترق السباوات إلى العرش 
إن کانت | کرھا أوضوعة › ألا أ آتوم ان عضا ثابت بالضرورة 
والالا ترك أ بة الفقه وآ السن والأحادث یار الأ مة من أولاد الام 
عل مير المؤمنين ء ولما عادت الأ عة من أهل الييتأ عة الاجتهاد وأمة السنة . 
وإليسك أمثلة قليلة من تلك الدعاوی الكثيرة اتی ) تكن تنبتى انى > 
وإ تكن أصلا من الى الكريم د صلى الله عليه وعلى آله وأمته وسل : 
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. قال الصادق : ( کنا عند الله ريثا ليس عنده أحد سوانا‎ ١ 
ما من ملاك مقرب ولا ذی روح غیرتا. تم بدا له فی خلق الساوات.‎ 
. من الوافى‎ ٠١۷ وخلق الآرض . فخلق وحن مه ) . فى الباب‎ 

۲ كان الصادق يقول : ( إن الله خلقى أرواحنا من نور عظمته . 
م خلق أداتنا من طينة مكونة تحت العرش . فنحن اق اق 2 
۾ مجعل الله لأحد فى مثل النى خلقنا نه نصیا . وخاق آرواح شيعتنا 
من طينتنا ۾ وخلق أبدان الشيعة من طبنة مخزوتة مكنونة اسل من تله 
الطينة ( ول جعل لأحد فى مثل الذى خلتق الشيعة منه تصيا إلا للا نبياء ) 
ولذلك صرنا تحن والشيعة : هم الناس . وصار سار الناس هجا : 
للنار وإلى الئار ) الباب ٠١۸‏ من الواق . 

lı‏ لبت او أن د الصادق » اسك صبدقه > واعتصم ا 
طول لوه » عن فاحش لنطه فى قوله : ( وساثر الناس همج للثار وإلى التار ) . 

من سائر الناس؟ إن هم إلا کل آمة جد : : خير آمة أرجت للناس 1 

۳ عن الصادق : ( إن اله خلق أبداتتا من عليين » وخلق 
آرواسحنا امن قوق ذلك » من عا الجبروت اوق اروام شيعتنا من علیرن € 
وخلقی اجساد شيعتنا من دون ذلك . فن أجل تلك القرابة - قراية ا 
الأمة وأرواح الشيعة ‏ قاوب الشيعة تحن إلينا ) . 

أنا لا أتكر على الشيمة مثل هذه الأخبار ء ولا ستبعدحا متهم . 
آری أن اة الشيعة لانحسن اوضع : : تضح بارا لا تناسب شرف 
الأمة ء ولا يستفاد ا ك ادف أو فال أافعة ١‏ واتاط الأ 
اليو نائية والمتدية وغيرها لا تخاو من سمكة أدبية ء» وقد تكون ليل مقيدة 
ف الغاية . وكل ما وصعته شياطبن اليهود ء ثم دونته ق کتب العهد التق > 
| باۇھا ايا فیا فوائد اجتاعیة حیوية تہتدی مہا الیپود ف سحیاتہا : مر 
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سیل با تال > من عبر مہا تتمظ ء من امثال لہا تجری وبا تصرف . 

أما موضوعات الشيعة فليس لما من رة إلا العداء وإلا اللعن : على 
القرن الأول ء وعلى كل أمة .فى جميع العصور . 

۽ - الصادق سه رجل عن قول اله ( وكنلك أوحينا إليك 
روحامن أمرنا 4 . فقال : منذ آنزل اه ذلك الروح على عد ما عاد إلى 
السماء ٠‏ وإنه لفينا ٠‏ ول يكن مم أحد من الأًنبياء . ( ۲ : ٠٤١‏ ) الروح خلق 
أعظم من ريل ومن میکایل Co‏ الى وبق عع الآ ° 

ه ‏ کان الصادق قول : ای اعل ما فى النة وما ف التار ء 
وأع ل کل ماکان وکل ما کون ۔ ولو كنت ن موسی والحضر 
لأخیرتہہا نی عل متہہا ولا ہا ا ليس مما . 

> قال الباقر : ( اسم اله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفا . کان لصاحب 
سلمان اذى عند عل من السكتاب حرف واحد منہاء تکام به فای ف 
الللكة قبل أن رتد إلى سليان طرفه . وحن عندنا متها انان وسبعون حرا » 
وحرف عند الله استأثر به الله فی عا الغیب عنده ) الوافی ( ۲ : ۱۷۲ ) . 

يقول الباقر والصادق : (عیسی أعطى منہا حرقين » کان يعمل هما 
ی الموتی ویری* الا که »> ووی أعطى أربعة › وإبراھے أعطى 
مانىة > ونوح أععلى خسة عشر » وآدم خسة وعشر بن » وبجع هدا كله محمد 
أرسة ونخمسون » ثم زيد له ممانية عشر » واس لله الأعظم ثلالة 
وسبعون حرا عط چ انين وسبعين ء وحجب عنه واحل . 

لا ينقص عل الى وعل الإمام من عل اله إلا حرف واحد . 

۷ لیس مرح ھیء من عند اقه إلا ودا برسول اله ٤م‏ بأمیر ا لمؤمنین 
عل“ > ته اواحد واحد من الأّبة » لكلا يكون آخرنا أعل من أولنا . 

فالا ة بعلمو نكل العاوم الى خر جت إلى الملائكة وال نبياء والمرسلين . 
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۸ — أهل البيت ور ثوا ما لنی وما ميم الأ تبباء . عندهم عل جيم 
الكتب» وعندهم عل جيع المحوادث : ما يدث باليل والنهار يو يوم ء 
وساعة ساعة. ٠‏ وعندهم صحف جميع الا ثدباء > ( ۲ :۹ ) الواف . 

- الل يتوارث ۔ ماتزل من السباء فلن رقع آبداً . إن علي کان 
(lle‏ اما الاق بد سیم له وماد ا إن ف عل سنة 
اف ی جم اله محمد سان من تقدم من الأ تبياء . وإن مدا جعل 
کل ذلك عند ات الؤمثين . 

» وأولاده م شجرة النبوة ء بيت الرحجمة ء مفاتيح الحسكة‎ "e 
معدن الع ء موضع الرسالة ء عختلف اللاك » موضم سر الله » هم وديعة الله‎ 
. قى عباده > هم حرم الله :الأ كير »> هم ذمة الله : هم عد اله‎ 
. ومن فر بنا فقد خفر بذمة الله وعهده‎ ٠ من وق بعهدنا فقد وف بعهد اله‎ 

۹ عط“ ف کل شؤونه مثل النی . ماآتا ک عل“ قخذوه . 
وما ھا ج عنه عل“ فاتتېوا. من تعقب عل عل“ فی شىء مثل من تعقب 
على اله وع رسوله . ومن رد على عل“ ا کک e‏ 
الشرك باه - ومثل علىإ سائر الأبة . 

عل“ مثل النى . کلفه اله ثل ما کاف به تبیه فی التبلیع 
والداية > بيده مفتاح النة والنار - لا ودخليما داخل إلا عل بحد قسمه . 
هو القاروق الا كير > وهو اأؤدی عن کل من تقدم . لا يتقدمه أحد 
إلا أحد . هو والنى لملى سييل واد . ولقد أعطى عل“ الست : عل الناا 
والبلايا ء والوصايا > وقصل الخطاب » هو صاحب الكرات ء هو صاحب 
دولة الدول > هو صاحب الصا ٤‏ وصاخب الميسم » وهو الدابة الى 
تكلم الئاس . (۲ ٠۲۳:‏ الوا ) . 


س ورا س 


۴ خم سامون 4 کان عل مول : ما لله من آبةهی أ کر 
NS‏ با هو أعظل مى د أنا التبا العظي » . 

٤‏ -- كان الصادق بقول : ولامتنا Rn‏ تی قط 
إلا بها . وما من نى جاء قط إلا بعرفة حقنا وتفضيانا على من سوانا » جيم 
ملاسكة السماوات يدينون بولايتناء ولابة عل" مكتوبة فى جيم صحف 
الا اء ¢ وا ببعث الله رسولا ألا ينوة خد ووصيه عل" . 


-٥‏ کان عل قول : علنی رسول الله أف باب من الع ء يتح 
کی کے الت اھ کی اک ن کو د e‏ الات با 

من الواق ۳: ۱۸۹) . 

مدای فلان : : آن الى حدث علا يوم توق بألف باب ء هتح 
کل باب آلف باب » فذلك الف آلف ہابء فقلت : هل ظهر ذلك شيعت 
3 موالیک ۲ خقال : 5 ہر باب أو بابان » فقلت :ماړوی مرن عل 
وفضلك من ألف أف باب الا باب : قال ؟ ماعسيتم ن رووا من قضلنا ! 
لا روون من فضلتا إلا أ غير معطوفة > ( الألف فى الحط الكروى 
تکتب بالعطف من طرفبا التحتانى ) . 

--١‏ أوصي النى إلى عل“ بأل ف كلة وألف باب » فت مكل كلة وكل 
باب آلف كلة وألف باب ء واستحفظ الاس الأ كبر ء وك ل آثار النبوة . 

والامم الا کہر هو کتاب اه النی کتبه ازهان ده › بمتوی 
2 ماف العام » وجح على كل العاوم . الإ ہے الا کر هو الام 

. على حد قول الصوقية : « وفيك اوی الل الآ کی . 

وقلوب الأنمة الصافية الصسيقلة نور الله يتقش فما كل ما 

فى اللو الحفوظ . والاستحفاظ هو هذا الانتقاش . وهذا الانعكاس . 


س ۸ س 


فقلب الإمام صار عقلا بالفعلء لخ ربة الشبود التام e:‏ 
کل مای الوجود ن ماف الببت . 

۷ا يقول الإمام : عندنا عل التوراة وعل الأ تاجيل وعل الزبور وتبيان 
ا . وکل إمام یعرف کل کناب ب على اختلاف الا لسنة . ) 

قول کت الشعة : قد دلت الأخار عل أن لی کان عل 

عل ما کان وما پکون » وجمیع الشرام والأحكام ا انی قد عل 
یع ذلك مير المؤمنين علا ء وعإ” ع أولاده . 

م بعد ذلك کله لکل إِمام ترقیات ف العاوم فی کل یوم وکل ساعة 
وليس امل إمام نهاية وغاية . ( ۲ : ٠۹١‏ الواقي ) . ۰ 

ولكتب الشيعة بقول الله جل جلا : لإ ولو أن قرآ سيرت به 
المبال أو قعلمت به الأرض أو كلم به الموتى 4 . ( الرعد : ۳١‏ ) استدلال 
مقید واستئناس بدیم قى تأید بعض هذه ,الدعاوّى 

فإن نص هذه الاية الكرعة : لو أن كتابا به هذه الثلاثة . 

قهذا القرآن به هذه الثلاثة » يل فيه زيادة : ل بل لله الأمر يا 4 . 

ويقول القرآن الكرع : [ وما من عائبة ق السماء والأرض إلا فى كتاب 
ميين 4 - ل ونزانا عليك القرآن تييانا الكل شى. ) والقرآن - ويه 
کل شیء ‏ قد وره آهل البيت : ل م أورثنا الڪتاب الذين 
اصطقينا من عبادنا ¢ . 

فالا عة بدلالة هذه الآبات الكرية عندهم كل العلوم . مثل هذا 
البيان جيد مقيد صحيح » إلا أن الأمة فى مثل هذه الفضيلة مساوية للاثمة > 
ثم لما فضل وزيادة ءعلى ماللا لمة ء حیث إن اله آورٹ الكتاب بعد 
نبيه بيد الثلانة كل الأمة ٠‏ والاأمة فها كثبر أ يكثير من كل الأّبة . 


— ۷ س 


۸ یع عدم ی الأ ساء مىيا اله فی سه عل - ول 
جعها ف وصيه على“ : على“ أعل من جيع الأنبياء . 

۹ الكافى عن الصادق : كان ف ذؤابة سيف رسول الله صحيفة 
منبرة . ققلت : آى شیء کان. فى تلات المبحغة ؟ قال : هى الأحرف › 
الى فتح کل حرف أاف حرف : أخرح منها سمرفان فقط إلى هذه 
الساعة ( ۷۹:۲) . 

۲٠‏ عصا موسى وصلت بوسائط الأ نبياء إلى أهل البيت ٠‏ هى عند 
البافر . أواح موسی عندم . وم ورثة الأنياء ٠‏ وحجر مونى يكون 
بيد القأم . به طعام حیشه وشرابه › وبه جیع ما بحتاج إلیه جيشه . 

۹ قال الصادق : كل ما كان عند الأساء فقد انتصى إلى 
آل یں . عندی سیف رسول اه ورایته ودرعه ولامته . وعندۍ 
مخفره . وعندی آلواح موسی وعصاه » وعندی خا م سلیان . وعندۍ 
الملست النى كان موسى يقرب به القربان . وإن عندى الاسم الذی کان 
النى إذا وضعه بين المسلين والمش ركين لم يصل من اشر كين إلى ا لسلين 
شیء . وان عندی لثل انى جاءت به اللانكة . وشل a‏ عند تا 
مثل التابوت عند نى إسرائيل : من صار إليه السلاح منا أوتى الإم أمة . 

. س العر لاض والقر الأحر‎ ٣ 

قلت لاصادق : ان شيعتك يتحدثون أن الى عل علي ا( هتح له 
مته الف باب ؟ قال : انى لم علي آلف باب ء هتح من کل باپ 
الف باب . قلت : هذا ء واه ء العلل ! قال : : إنه لعلم > وما هو بذاك . 

م قال : وعندتا المقر قلت : وما امغر ؟ قال : وعاء من أدم» فيه 
عل الا نبياء والمرسالين وكل الأوصياء وعاوم العلماء الذين مضوا 


عن بی إسرائیل . فه زبور داود › وتوراة موسی » و انیل عیسی » 
وصحف إبراهيم ٠‏ وكل حلال وکل حرام . 

فال : وعندى المفر الأحر . قلت : وأى شىء فيه ؟ 

قال : السلاح » ولا يمتح إ إلا للدم . ينتحه صاحب السيف . 

قلت : هذا والله الل 1 قال : إت ملل . وليس بذاك . 

۴۳ الامعة : 

ثم قال : وإن عندتا الجامعة . قلت : وما هى الجامعة ؟ 

قال : صحيفة طوها سبعون ذراء) بذراع الني ‏ بإملاله من فيهء 
وط عل بیمینه . فیہا کل لال وحرام » وکل شىء بمحتاج ليه الاس . 

قلت : هذا ء والله ء العلم 1 قال : إته لملم . وليس بذاك ! 

۴ وإن عندنا لصحف فاطبة . هو مثل قران هذا ثلاث 
مرات . واللّه ما فيه من قرآنې حرف واحدء مكشت قاطمة بعد النى 
خمسة وسيعين يوما ٤‏ صبت عليا مصائب من الزن لا يعلمها إلا الله . 
قأرسل اق إليبا يريل يسليا ويعزيها ويحدشها وخبرها عن أيبا وعا 
کون مسدھا فی ذریتہا . وکان عل“ پستمم ویکتب کل ما ممم » سی 
جاء منه مصحف قدر القرآن ثلاث مرات . لس فه شیء من حلال 
ومن حرام . ولکن فيه عل ما کون . 

قلت : هذا - والله ‏ العلل ۲ قال : إنه لملم . وما حو بذاك . 

قلت : فأى شىء العلل ؟ قال : ما يحدث باليل والنهار » والأمر 
بعد الامر » والشىء بعد الثىء إلى يوم القيامة . 

٥ہ‏ کیف کون الإمام ؟ وی شیء کون بید الإمام ؟ 

امام يستوی عليه ڊرع الني ء کون عنده سلاح الى > 
مكون عنده سيف النى ذو الفقار . يكون عنده صحيفة فيها أسماء 


۹ س 


شيمته إلى يوم القيامة > وصحيفة فبا أماء أعدائه إلى يوم القيامة - يكون 
عنده الجامعة - والبامعة صحيفة طوهما سبعون ذراعا فبا جيم ما يمحتاج 
اليه ولد آدم > يکون عنده امغر الا كير »> ويكون عنده الجغر الا صر . 
إهاب ماعز » وإهاب كبش . فما جيسع العاوم » ويكون عنله. 
0 

س المفر فى صاحب الزمان . 

قال الصادق : نظرت صبيحة هدا اليوم قف کتاب الجر ( وهو 
الكتاب المشتمل على عل النايا والبلايا ء وع ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة . ) - الذى خص الله به محمكا والاأبمة من بعده . 

وتأملت فيه مولد غالبنا وغيبته وإبطاءه وطول عره » وباوى الؤمنين 
فى ذلك الزمان » وتولد الشكرك فى قاوبيم وارتداد أ كثرم عن 
ديم » وخلعهم ربقة الإسلام من أعناقهم الى قال اله تقدس ذكره 

وکل إنسان اماه طاتره فی عنقه 4 عى الولابة . 

قلتا : يا ان رسول الله »> كرما وشرفنا بعض ما أنت تمرفه 
من عل ذلك ! 

فقال : إن الله حمل فى القام منا ست من سنن أنبياله : )١(‏ نة 
من توح طول العمر » (۲) سنة من براه : خفاء الولادة > واعازال 
الئاس » (۳) سنة من موسى : آلحوف والغيبة وقدر يته قلر عيبة عيد بي . 
)٤(‏ سنة من عيسى : اختلاف الناس فيه » (ه) سنة من أيوب : القرج 
بعد البلوی › )١(‏ سنة من د : الروج بالسيف » بهتدى مداه ويسر 
سیرته . وقدر غيبته تقدیر غيبة عیسى ء وقدر إطاءه با بطاء قوح »> 
وجعل بعد ذلك عر الحضر دليلا على #ره - 

۷ سالا جة كاتوا بنظرون فى الجةر . 


س۹۰ 


ىا امسن مونى بن جعفر أن انى عل ( هو الرضا أبو لسن 

الثاى ) أ كر أولادى ٠‏ وأبرم عندى > وأحبيم إلى > وو ینظر می 
قى المفر ء ول ینظر فیه إلا تی آو وصی ی ۰( ۲ :۸ اراق ) : 

۸ کتاب عل ف الوصايا : 

اوصایا کتبہا على ٠‏ واستودعها حين سار إلى الكوفة م المؤمنين 
السيدة ام سلبة - قلما رجم المسن دقعتما إليه ( ۸٠ : ٠‏ الوافى ) . 

وما الوصايا ء عل حسب بيان كتب الشيعة » أشياء بعلبا كل أسحد 
بأحسن مما فى كتب الشيعة . 

س طومار الوصة : 

عن الصادق : طامور الوصية النى كتب فيه وصية الله ووصية رسول 
زل عل عد قبل وقاته کتابا مکتوبا خط إ لی مشاهد . )ازل على یں 
کتاب مختوم إلا طومار الوصية » وعلى الكتان خواتم من ذهب دقعه 
الى إلى عل ءا“ فح الحانم الأول ومضی لا فیہا . ثم الس فتح 
الخاتم الثانى »> ومغى على ما أمر به . فما توف الحسن » فت المسين 
الاقم الثالث . فوجد فيا : أن : قاتل ء فاقتل وتقتل » واخرج بأقوام 
للشهادة لا شادة هبم إلا معك > والحامس ( وو د بن عل" الباقر ) فتم 
الخاتم حامس » فوجد فیا : فر کتاں الله ٠‏ وصلق أ بالك » وورٹ 
ا بنك ٠‏ واصطنع الأمة وتم بحق اه » وقل المحق ف الحوف والاأمن ء 
ولا خش إلا الله . وال يعصمك . ( الكاق والواق ) . 

: الما له معراج فى كل أسيوع‎ - ٣٣ 
يقول الصادق : إن لنا فى كل ليلة عة سرورا . قلت : زادك الله‎ 
وما ذاك ؟ قال : للإمام فى کل ليلة من لبالى الحيمة عروج إلى عرش الله‎ 


— 1 


مجتمع فيه مع الى ومع جيم الأثبياء والأوصياء فتصبح الأ نبياء وقد . 
مائوا سرورا وبصبح الإمام الوصى وقد زيد فى عله الم العفير . 

۳١‏ ل عام النيب فلا بظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول 4 .. والرتضى من الرسول هو على الرتقى . 

قول الله فا ته بلك من ين دی عل ومن خلفه رصدا › 
الى أن قد أ بخ رسالات ربه e‏ واحاط ا“ چا لدی اٿ من ادل ء وحم 
عل کل شیء کان وکل شىء يكون عدداً منذ ادم إلى يوم القيامة . 

قى قلب على العلل ومن خلفه الرصد : يعلمه عله ويملمه اله الع 
إلماما - والرصد هو التعل من الى . 

۳۲ الإمام لا يملم اليب . وإذا شاء الإمام أن يعم النيب أعله الله . 
والإمام يمل مى يوت . ولا عوت الإمام إلا باختياره : وعلى كان يمل 
ساعة موته وكان يمم قاتله > ومع ذلك خرج إلى الصلاة ٠‏ وقد قال ء 
الا حح صياح الأوز فى الدار : ( صوائح تتبعها نوائح ) ء ولم داقع 
عن تسه . وکان اقوی واقدر من قاتلہ . 

وهل كان هنذا من باب إلقاء النفس إلى التهلدكة ؟ فيكون فى ما 

تهر « ٩ prte‏ فيه شىء . 
ل یکن من باب الإلقاء إل الماک . مل خیر عل" فاختار لقاء الله ! 
eb |‏ فى الميرة ء وأسى حين بلغ الأجل الحتوم وم 
مکن . وقد تكون مثل هذه الميرة عند إمضاء القادير . 
i‏ مل جىيع أحوال جمیم الناس : وكانوا يقولون : 
و ا أو مستراحا لقلنا . لو كان لأ اسئة الئاس أوكة لأخبر 
إلإمام کل اہری“ ا له وماعلیه . 
۶ الولامة والنبوة مندرجتان فى ربوبة الله : والله قول : 


Es 


ل وشہدم عل اہم الست برہکر 4 آلیس جد برسولی ء الس عل بأنیر 
اأؤمنين . يقول الباقر : والولاية ولاية على من ضرورات الربوية . 

٣٥‏ خلت الله عدا وعليا وفاطمة أول ما خلق . فكثرا الف 
در . تم خلق العا وأشمد هؤلاء الثلاثة خلق العا ء م فرض طاعة 
حؤلاء على العا . فوض أمور العام إلى هؤلاء الثلاثة » فم فاون ما شاؤوا 
اون ما شاؤوا ورمون ما شاووا. 

وقول اله فى الكتاب : ما أشبدتهم خلق السموات والأرض 4 
فی آهل الضلاة فتط . بدلالة قوله وما كنت متخذ الضلين عفدا 
وبدلالة قول ل أفتتخنو ن وذزاكة ارلا من دولی وم ب علو . 
شس ااظالين بدلا . ما آشپدتہ 4 . 

| يتمذ اله الظالين عضدا ف خلق السوات والأرض . وقد الخد 
ھوؤلاء الثلانة عضدا . 

۴ اى الاسلام ثلاثة : )١(‏ الصلاة > (۲) الزكاة > 
(۳) الولایة . فی کل رک رخصة ودل لا پوچب نرکا كرا . 
إلا الولاية فلا بدل هما ولا رخصة قيا . قترك الولاية كار . 

3¥ ¥ % 
كل هذه عض ما للا ة والشيعة من الدعارّى » تقلتبا من الكافى 
والتہذیب وکتب الوافی ٠لا‏ علاقة ما بالل والدين ء ولا نسب هما بالنيوء 
والامامة . فن كانت الشيعة رفعبا إلى لسان النبوة قوضم وافراء . وإن 
كانت تققبا عند دعوى الاإمام فلبا ذلك ء والامام - على سسب عقيدة 
الشيعة _ معصوم » وقوله حجة . 

إن م یکن کل هذه الدعاوی كانت للا 4ة » فاعض منہا جاءت 
بالضرورة من بعض الأ عة . مثل الصادق والباقر . حيث كانت هذه 
الدعاوّى قد شاعت فى أخر القرن الأول والشاای ٹہ استفاضت 


— 


القرون التالية استفاضة ملأت الحاقل والكتب وبنيت عليها سض 
المذاهب . ولو كانت موضوعة لا استفاضت مشل هذه الاستفاضة > 
ولأنكرها وات إستادها إلى الأغة موسی بن جعفر ا9 ابته على 
ازضا . و یکن لأحد من الأبة إتتكار» بل كان لكل إمام دعوى 


من دعاو ی أيه ۔ 
ومن هذه الدعاوّى العر ضة : حدئت فی الإسلام وقرونه امور ضلت 


١ (‏ ) غلاة من الشيعة تدعى إالألوهية والروية في الا عة . وقد حدث 
متهم طائفة متظاهرة ما كرة زمن الإمام على . وظهرت ظهورًَا بالمدينة 
وغيرها زمن الباقر والصادق . وكانت بالدينة عجالس للشيعة تتناظر فياف 
ربويبة الا بة ثم جماعة من الشيعة » منيم المفضل والقاسم وصالح بن 
سہل ء قد راجعٿ جعفر بن عد فى ذلك . ووجد ناس فی سوق 
المدنة تقول للصادق : « ليك با جر ء لبيك ! 4 . وأبو الخطاب 
غ ای ا اخ افعان اادق حر اشر دوه 
وامنه الصادق وطرده . ول يكن ابن القلاص إلا ما كرا يتظاهر بالتشيم ء 
ولما كن من نشر دعوله لو ل تسكن للا مة تلك الاعاوكى العريضة . 

وللشيعة فى كتببا بأب فى نى الربوبية من الأعة . وهل توجد 
ضرورة أو حاجة الى عقد مثل هذه الأبواب السخيقة فى كتاب آهل 
التوحيد والإسلام »لو لم تكن تفرط من الأعة كلات مرج من أفواحهم 
قى مثل هذه الدعاوى الفارغة ء الى : ل تتكاد السماوات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتر المبال هدا £ . أن دعوا امام النيب والشادة 
عضداً اماما لآ ينقص عله عن عل عالم الغيب والشبادة إلا بحرف واحد. 

صجل له خوار» قد عبدته اليهود وقيل قيه ل هذا إلمك وإله موسى 4 . 


( م ١۳‏ س اوشية) . 
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م قالت فيه الیہود : از أن برح عليه عا کغین خی برجم إلینا موسى 4 . 
فکف بامام مغوض من الله ء له عل مثل عل الله وهو ملك رقاب يع 
الناس ء وبيد جده مقاتح الجثات ومقاتیح کل اراك ج ؟ 1 

وهل يستبعد بد كل هذه الاعاوى أن تبت قى عالم الإسلام 
نبات الكأة نوابت أخار تؤله الأمة ؟ أو يقوم مكار من الأشرار 
يدعو الناس إلى تأليه إمام من آبة الأمة ؟ وهل يكون للصادق حق 
فى لعن هذا القام وهو ابن دعاواه العريضة ؟ وكان أبو الخطاب بقول 
فى أول دعوته إن الأبمة أنبياء . ثم صار يقول إن الأية آلمة . 

( ۲ ) مد ات فى مذحب الإسلام عقيدة مهودية حطية : عقيدة النداء لله 
اذا قال إٍمام قولا آو أخمز أنه سیکون له قوة وظهور ء م لا بقع ما قاله ء 
أو ع خلاقه ء فكان الإمام يقول : بدا له فى ذلك الامر ء يلاء 
فا دعاره . 

(۳) ابتدمت ف الإسلام تقية النفاق . أو نسسيما تناق التقية : 
بقول ام قوللا بظېر فیا عد ا او يأف بعل م إمام قل 
ببطلاته . أو جيب فى مسأل واب غير جوابه الأول - فان قيل ل 
ف ذلك ء قال : اعا قلته تقية > أو انما فعلته تقية : 

وهذه الثقية الى وضعت سحيلة لاتخلص من تبعة دعوى استعمالها أبة 
الشيعة وتجتهدوها أصلا من أصول الفقه فى رد كل سنة يقت من إمام 
أو من النى » إذا خالفت أخبار الشيعة أو وافقت أنبار الأمة . 

. اخترعت أمة الشيعة حلة الكتان‎ )٤( 

كان الإمام یدعی عل کل ماکان وکل ما کون » وکان پات 
عل أحوال جيع الناس e‏ یکن یکشف الفطاء عن وجه عاومه . 
وکان قول :لو ودا اوش او مستراحا نسترهح إلیه بایداع شیء من 
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الأسرار لقلنا - ول يكن خير لأحد عن أحواله ء ويقول : لو كان 
لألسنة الناس أوكة لأخر الإمام لكل امرى* ما له وما عليه . 

وکانوا يقولون : ( کلامنا صعب مستصعب » لا محمله إلا ى 
مرسل أو ملك مقرب » أو رجل أمتحن اله قلبه للتقوى ) . 

ثم استطرد الأ ٤ة‏ والشيعة حيلة الكنان قى نشر الأخبار الى لم يكن 
روما إلا الأنة . فم تكن تنشر مثل هذه الأحادمث إلا ين الشعة . 
وكانوا يقولون : إن العل بزل مكتوما منذزمن نوح إلى قيام القاثم . 

ثم درجت الشيعة أو دركت بهنه البدع الأربم إلى إتكاركل 
ما تروبه أبة الأمة . قوضعت الشيعة على اسان الباقر : 

[ ان کل تی ج رج من عند الأنة فهو باطل - ليس عند أحد 
من الئاس حق ولا صواب ء ولا أاحد يقفى مقضاء حق إلا ما خرج منا 
أهل البيت - فوالله » ليس الأمر إلا من هاهنا 1 ( ويشير إلى 
لته أو أل صلره ) . 

- يا سديرء أريك الصادين عن دين اله ؟ أشار إلى أبى ية 
وسفيان الثورى ء وم حلق فى المسجد » فقال : هؤلاء الصادون عن 
دن الله » لا هدی من الله > ولا کتاب منیر . إن هؤلاء الأخابث 
لو جلسوا فی وتم لأت الناس إلينا ولأخبرنام عن رسول ات ] . 

عن جد بن سل قال : ہي ا واوا ا ان د 
قاض االدينة » فدخالت عله من الغد › فقال : عا مجلس راثك فيه امس ؟ 

وما يؤمنك أن تزل العنة » قتم من فى اجس ؟ 

قلت لاصاحق : اى أخالاط الناس ء فيكثر عجی من قوام لا تولو تک 
ويتولون أبا بكر وعو ءلم أماتة وصدق ووفاء ء ومن أقوام يتولو ت 
لیس لم أترمن أماتة ولا وناء ولا صدق | فاستوى الصبادق سال ء فأقل 


کد 


عل“ كالنضيان ع قال : لا دن لن دان الله بولاية إمام جاتر . 
ولا عتب لمن دان الله بولاية إمام عادل ! قلت لا دين لأوفك ؟ 
ولا عتب ولا دنب على حؤلاء ؟ قال الصادق : تم : ألا تمع لقول الله : 
اله ولى الذىن امنوا مخرجهم من الظلنات إلى النور 4 من ظل ت 
الذتوب إلى نور التوة والمغغرة بولاية إمام عادل من اله ٠‏ ل والذين 
كفروا أوليام الطاغوت بخرجونهم من النور إلى الظلمات 4 . كانوا 
على نور الإسلام ء فلما تولوا كل إمام جائر ليس من الله » خرجوا 
من تور الإسلام إلى ظلمات الكفر . الکاق ( ۲۸۱:۲ ) 

قلت للصادق : ازل مک ؟ قال : لا تقعل ١‏ أل مك يكفرون 
بله جرة . قلت : أنزل قى حرم النيى ؟ قال : م شر متهم 1 أهل 
الدينة أخبث من أهل مكة سبعين ضعت . عليك بالعراق : الكوفة | آهل 
الشام شر من أهل الروم . والحالف شر من ساثرالكفار . لمنة أل 
عليهم وعلى آسلافهم : (الکاق ۲ : ٠٣۹‏ ) و ( ٠٥:۲‏ الدب ). 

قلت للصادق : أى من الأمرين أفضل : )١(‏ العبادة فى السر مع 
الإمام المستتر فى دولة الباطل ؟ (ء) أو المبادة فى ظبور الحق ودولته مم 
الامام م الظاحر ؟ قال : صدقة السر أفضل من صدقة العلانية . 
فالعبادة زمن ا ف چ الباطل ء اذا اس م مله ودان بالتقة› 
أفضل سبق ء وأفضل مر ا من شېداء در وشپداء ا 
( اکا ۲+ :٣۳ء‏ ) 

فهذه الدعاوّى المسرفة ء وهذه البدع الأرم التلفة ء ثم كل هذه 
التقوللات على الله وعلى الأمة وضعت على ألسنة الأبمة ء قأحدئت 
فى قاو الشيعة عداوة عادية لا أمل ازواها » ولا دواء لأدواتها “ 
إلا أن تتبراً الشيعة الإمامية الطائفة الحقة منها ابا تبر بربط قاويما 


س ۷ س 


على احترام القرن الأول كادعاتها احترام الأبمة من بيت عل واولاده . 
وولاتتا حن أهل السئة والمماعة لأهل البمت وللائمة حي واستراما 
واتباعا أصدق وأشد وأقوی را ولاية الشيعة الإمامية لأهل البيت ٠‏ 

إن أولى اناس بابراحے لذین اتبعوه وهذا النی والذین آمنوا . 
واه ولى الۇمتين £ ٠‏ ( ۸:۳ ) 

ومن الأعاجيب الى تناسب حال كتب الشيعة فى عال الإسلام 
ما ورد فى القصلل الثالك عشر من تثنة التوراة : ( إذا قام ق وسطك 
تی 0 ععجزة وقال : لتدعب وراء آلمة ا تسح لكلام 
ذلك الى . لأن الرب إلمك يتحتك لك بعل هل محبون السك 
من کل قاو بک > وراء ارب امك سرون » وااه فقط عدون . 
وذلك الني يقتل > لآته تكلم بازيم ) .)0:1( 

هذا الفصل من تثنية التوراة ينيد أن الله قد الكلمات الباطلة 
والعقاثد القاسدة على أفواء الا ياء امتحانا من فى الأمة أن 
لا تأخذ بالكلام الفاسد والمقيدة الباعللةء روتک دان 

وق سورة التوبة Ak‏ ا كل ذلك :ل ااا 
الین آمنوا لا تتخنوا آباءک وإخوانک أولياء إن استحبوا الكقر 
على الإإعان . ومن يتوم منک فأولقك ۾ م الظالون 4 

قل إن کان باۇ ک وباک ا ازا وعشیر تک 
وأموال اقترفتموها > وتجارة تشون کمادھا وسا کی ترضوہاء حب 
إليكم من الله ورسوله وجماد فی سبیله قتریصوا حتی بای الله بأمره . 
والله لا دى القوم الماسقين 4 . 

ركل ما قلمت نقله من الدعاوّى من مثل : )١(‏ مصحف السيدة 
فاطمة - على أ بيبا وعلمها الصلاة والسلام »(۲ ) «صحف على الذى عاب 
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بيد الامام الغائب المنتظر . (۳) طوامير الوصايا » )٤(‏ صحيفة الفرائض »› 
(ه) صحيفة فى فؤابة سيف النى ء )١(‏ افر الأبيض » والأحر » والفر 
الأ كرء والأصغر » (۷) الجامعة » (۸) أاف حرف وألف باب تح كل 
حرف وکل باب آلف حرف وألف باب » ... قان الإسلام وتاه آرفع 
وای من کل هغه الدعاوى . وشرف الإمام ووقاره أعل و 
وأعقل من أن یدعی وبتظاهر عثل هذه الاعاوى - والإمام ل يكن 
بتعدی حدود أدب اني ء وم مكن ليعرض وغل عن هدى اله 
فی کتابه . واه فی کتاه الكرع قول : # و کان من أ فی الساوات 
والأرض يرون علهاء وم عتا معرضون . )٠٠٠:٠۲(‏ . 

لإ وما من غائبة فى السماء والأرض إلا كتاب مين 4 ( ۲۷ : ٠٠‏ ). 

ومن ينظر فى الجضر ويتيه فى جداول الأحرف فهو معرض 
تاه وام متوم . 

ومن يقول : ( إبٺ عل المروف عل شریف یستنبط منه جح 
الماد والمعارف كلياتها وجزثيانها . إلا أنه عل مكنون عند أهله ) 
فقد اھات إصابة صاحب الازوميات فى قو : 

لقد عجوا لأهل البيت » لا تام علهم ف مسك جەر ! 

ومرآة النجم ومی صنری آرت ڪل عامرة وقفر ! 

فلا يكون بغر الإمام إلا مشل نجامة منجم قوتها ضئيلة وفائدتها 
تاقهة طفيغة ٠‏ لس من شرف الامام ان يتشدرك إلى در كات عر ”اف 
العرب » و كاأهمن الود »> وفقير لهند ء وم أعل من منجم ری ف مرایاه 
الع رة د کل عامرة وققر &ٍ 

والصوف الذى دی أ 4 عایر_ اا الحوظ وری فيه کل 
کائن وکل حادث ہو أعقل فى دعواء وأرشد ف مسعاه من شیعی 
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ينقد أن الإمام تلتق السام من روح القدس ثم يدعى أن إمامه 
ينظر فى جداول الغر تيه ويتعب عبا . 

فده الدعاوى » الى انبا من أمبات كتب الشيعة > ثبتت أو 
م ثبت » كرما بط من شرف الإمام حلا ولیس فبا من 
شرف وفضيلة لإمام أصلا. فاإن العام لا یدعی › والإمام لا بزید »> 
وأدب البى أن يتواضم ويستزيد : ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن 
يقضى إليك وحيه . وقل رب زدلى علا . والني القرب ذ کره وأدبه ن 
بقول : [ سبحانك لا عل لنا إلا ما علتنا إنك أنت العليم المكم 4 . 

وإن ادعينا اني العم ء قلنا أن تقول إن اني يمان كل ما لدى 
الله فى أم الكتاب » وياو كل ما كتبه القلم فى لوح الإجال » 
وا یکتبه فی آلواح التفاصیل › وإن النبی پمک فی مرایا عقله کل 
ماف عام الو جود » ویتجل ف قلبه اله بکل ما له من تجليات وتدلیات . 

هذا هو الل اتی النى له عاوم الأولين وعاوم الأخرىن من 
الأ نبياء والمرسلين واللاثكة العالين المقرين . لا النظر فى الغر 
الأيض » ولا السحث فى حروف المفر الأحر . 

ومن مدعى النظر فى المغر الأصنر والاً كبر أو الأبيض والأحر 
اقل ما يقال فيه : إته أول داخل فى قول اله جل جلاله : * وكأبن 
من آية فی السماوات والأرض عرورن علا وم عنېا معرضون . 
وما يؤمن أ کرم باه إلا وم مش رکون 4 (۱۲ : ۱۰۰و١١٠‏ ). 

الراء لر فى عقيرة السَيعَ : 

البداء كلة قرآنية نرات فى آيات عديدة . ومعى الكلمة واحد 
ق كل" الآيات ء معلوم من اللغة ومن سياق القران الكرم 
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دا سوا ودا بداء ظهر سد أن کان غميًا مستوراً . قول 
القران الكرع : # فوسوس طما الشيطان ليدى ضما ما وورى عنهما 4 . 
١ : ۷(‏ ) لیظھر مما ما کان مستورا عنما لإ بازع عنما لباسما لجر ممما 
سوا تما 4 ( ۲ : ۲۷ ) . كانت مستورة بالاباس وظهرت بعد العزع . 

بإ وبدا هم من الہ ما م یکونوا مسیون 4 ( ۳۹ : (4Y‏ وا 
هم سيا سات ما سوا (5۸:۳۴۹) . 3 بدا لمم من بعد ما رأوا 
الات لسجننه 4 (۱۲۷ ۲ ۳۰) . کل هنہ : ظھور شیء | یکن معاوتا 
هم من قبل . 

قد يدت البنضاء من أفوايم . وما تخ صدورم ا کر 4 
(۱۱۸:۳) ۰ وان تیدوا ما ف ça‏ أو نوه شحاسپک به ۴ 
( 4:۲ ) .$ ان يدوا نرا ا ن أو تعفوا عن سوء فان 
اله کان عنوّا قدرا 4 ٤(‏ :۱4۹) . 

فالابداء فى هذه الآيات الكرية مقابل الاخناء . ولا يكون بداء 
إلا عد حماء . 

يا آنا الذين آمنوا : لا تسألوا عن آشياء أن تيد لک تسۇگ. 
وإن تسوا عنبا حين إنزل القرآن تد ل4 )٠٠٠:١(‏ . يظهر 
بالبيان ما کان يجهل الاانسان . 

قالبداء هو ظهور شىء كارن عجولا . أا الال فزوال شىء 
کان در عه معاوما : ل أبن ما کنتم تدعون من دون الله ؟ قارا : ضارا 
عنا 4( ۳۷:۷) ۔ ‏ وضل عنم ما کانوا ترون 4 (۷ : ۳ه) . 
أما النفلة قمى أن لا ملم ما هو كان وعادث وحاضر . 

والإنسان له كل هنه اللالة » لأن المهل ميه من بين بده 
ومن خلقه ٤‏ نحل عا مضی ء وینفل عا حضر » وجهل ما پکون . 


س إءل س 


وحيث إن الله جل جلاله بعل علا إجاليا وعلما تفصيايًا كل 
هى : كليات الأشياء وجزئياتها علا مطلقا من الأزل إلى الآبد فى كل 
آن » قي خلةبا وبعده على حد سواء فى الظهور والإحاطة ء قالبداء 
والضلال والغغلة فى عل الله حال : مستحيل» متنع . 

و کن ان الإنسان يمل ويستيقن شا الا أنه فيه جحوداً 
أو تقية » فوقوع هذا الشىء قد سى اء أيضاء وإن کان معاوماً ل 
قیل وقوعه : # ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا با لينا ترد ولا نكذب 
بيات را ونكون من المؤمنين بل بدا م ما کانوا مون من قبل - 
ولو ردوا لعادوا لا نپوا عنه - واتهم لکاذبون 4 ( ۲۷:٦‏ و۲۸) . 
کانوا حون جحودا : شيثا يسقيقنونه - فبعد ما وقع زال ال نكار 
والمحود ء فجعل بداء . 

والبداء حال فى حاب الله > تنم له وق عل اله . وهذه نة 
ضرورية . لأن عل اله مطلق فى الأزمنة » أزلا وأبداً . 

وقد اتفتق على هذه البينة القرورة 

واله جل جلالہ قدوس عیط بکل شیء فی کل آن > لا يعاري 
شىء مما بعتری الانسان . 

فالته جل -جلاله قدوس . الا أن لسان النبوة إذا عبر عن شىء فضرورة 
البيان بلسان البشر تضطره إلى تعبير قد يكون فيه تشبيه وتليس . فلسان 
البيان يل وتتزل إلى تلبس وتشبيه . أما الإإعان فيہدى إلى التقدس 
والتنزيه . تأخف يكل من غبر تأويل » وتجمع كلا من غير تعطيل وعحويل . 

والبداء وكل ما يعترى البشر من جھل وغدر وحسد وکذب وندم 
وغضب فى معبودات الأساطير اليونانية آمر عادی طبيعی لا نستيعده فى 
:الأساطير 1 وقد انتقد أفلاطون كل آناشید هوماروس ف کل أشعاره > 


سس ءل س 


وقد أصاب فى كل اتتقاداته . أما إساد البداء لله جل جلاله فى كتب المد 
القدع والحهد المديد قنحن إذ نراها نين الفضل العظم لقرآن الكرع بين 
السكتب السماوية . ققد تعالى القران الكرع فى يانه المعجز الجزيل ء المتزه 
عن كل ما كان في السكتب الحرفة من تدليات البيان تزلا إلى ما عليه 
الإتسان من ضف النهم وضعف الإفادة . فان القرآن الكرع قد أنى 
بيان حك الواقعم على ماهو عليه ف نس الأمر . فسند القران الكرم 
قلب عد نزل عليه روح القدس بكلام رب العالمين - وإتك لتلق القرآن 
من ادن حکم علیم) (۲۷ :ل( واه المسكيم المزيز العليم إذ يقص : يقص 
اک القصص ء ولذ يقول يقول أصدق الأقوال . وإذ محدثٿ محدث 
أحسن المديث . وأحسن المسن هو كال الصدق وتام المطابقة . 


م أعدت عقيدة البداء عدوى الوباء من اا التوراة بألسنة 
الأعة فى قاوب الشيعة إلى كتب الشيعة . قثرى فا عقيدة البداء فى 
أخبار مستفيضة يبالغات مسرفة شيمية إمامية لا يآنى بثلها إلا إمام 
مغوض من عند الله . 

مقول نصير الدبن الطوسى ق تقد الحصل : إن الشيعة لا تقول باليداء . 
ول بقع إلا فى رواية رووها عن الصادق : إنه جعل بعده ابته إ"ماعيل 
القانم مقامه بعده . فظهر من إ"عاعيل عمل ما ارتضاه ابوه . قجعل 
القائم مده ابنه موسى . قسئل الصادق عن ذلك . فقال : دا لله فى 
إماعيل . هذه رواية 'يقول قيبا الطوسى إن خر الواحد لا وچب 
علا ولا عملا . ولا مات إمماعیل قال الصبادق : بدا له ف إمماعيل 
انی إذ اخرمه قبل لیعلم بذك أت ليس بامام بعدی . ظېہر خلاف 
قول قاله من فقيل وما ا له هسه أن عرف » فتعاظم فی جنب الله 


س اء — 


واک س أستد لىداء لله ٠‏ و ء والامام دل ادلالا بنسه حی تعاظم 
تعاظم ادلال ق حضرة اله . ولنقل إن الدلال لا ا قبه . 

تروی كسى الشعة أن اصادق کان يقول : ( لو على الناس ما فى 
القول بالبداء من الأجر ما افعروا من الكلام ق البداء ) . هذا إسراف 
فی القول لا یکون لنې ول بکن من التی . 

تروىی _كتب الشيعة عن الصادق : ما عبد الله بشىء مثل القول 
بالبداء . والإعان بالبداء أفضل المبادة . مبالفة شيعية ء وليس فيبا 
بلاغة إمامية . 

عن الصادق : ما بعث الله بيا إلا أخذ عليه ثلاث خصال : 

)١(‏ الإقوار له باريويية > (+) حلع الأنداد . (م) وأن اله بقدم 
ما يشاء ويؤخر ما يشاء . 

لا بأس ق هذ القول . وهو صواب قى أصله » إلا أن الثالك ء 
وهو تقديم ما يشاء وتأخير ما يشاء ء هو الاختيار . واختيار اله 
مطلتق . وجو بالعلم ٤‏ »> لا بالداء . 

ولس هكن ن پوچد نی الله بالنسبة إلى عله بداء صلا آیداء 
وقول كتب الشيعة إن مصالح العباد موقوفة على القول باليداء : زىخرف 

من القول وغرور - | تبن شىء على القول بالبداء ء وإعا ۳ کل 
شىء عل آسبابه : م اه وقدرته . وقد قدر قى الأزل ان تحقق 
کل شیء باسیابه . 

|> شع شی إلا : 0 مَضاء اله > )+( مقر أنه + (۳) باراد ته 
() مشیئته » )٥(‏ مکتاب من الله »› )١(‏ بأجل ووقٽت عينه الله ء 
(۷) باذن من الله . وکل هذه قبا عل اله . ولا عمكن وأن 
بمکن أن یود فه داء ‏ آی أن یظمر لہ شیء ل کن يله ۔ 


س وء 


تقول كتب الشيعة زرف قوهما : إن البداء منزلته فى التكوين 
مزل السخ ف النشريع . قالبداء فسخ تکویی »كا أن النسخ مداء شري . 

وهذا القول زخرقة . إذ لا بداء في النسخ اولك کان موق 
فى عل الله ء وجل ال واتهاء السك عند حاول الأجل معاوم له 
قبل الح . فان ابداء ؟ نعم بدا لنا ذلك من الله بعد نزول الناسخ 
وبعد وقوع الحو . فالبداء لثا في علمنا. لا لله . 

وتقول الشيعة :لا بداء فى القضاء » ولا يداء بالنسبة إلى جنات 
القدوس المحى ء ولا بداء عند ملاسكته القدسية ء ولا فى من الدهر اذى 
هو ظرف الوجود القار والثامت البات . وإما النداء فى القدر » فى أمتداد 
ازن الذنى هو أقق التقضى والتجدد » وظرف التدرج والتعاقب . 
ولا يداء إلا يالنسة إلى الكائئات الزمانية » وبالنسية إلى من في عال 
الزمان واكان وأقلع الادة . كل هذه رخرفة لا تثيت البداء لله . 

حو اله ما يشاء وشت . وعنده م الكتاب 4 ) a:‏ ( 
لا عو إلا لثابت بعد ثبوته ٠‏ ولا إثبان إلا لما ) يكن ثانا قبل . 
وکل من الحو والإثبات بعلمه وقدرته وإرادته ء من غیر أن یکون له 
بداء فى شىء . وكيف يتوم ل البداء وعنده أم الكتاب ء ولي فى 
الأزل امل الحيط . ل وعنده مفاتح اليب لا يملا إلا هو . ویعل ما 
ف البر والبحر وما سقط من ورقة إلا يعلما . ولا سة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا بابس إلا فى كتاب مين ) ( > : هه ۲ 
٠. ¥‏ عالم الغيب لا يعزب عه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى 
الأرض ولا أصنر من فلك ولا أ کر إلا فی کتاب مین 4 ( ۳٤‏ :۳) 
يا بى إنها إن تك مثقال حبة من خرحل فتكن فى صخرة أو فى 


السماوات أو فى الارض يات ما الله . إن لله لطیف خیر 4 ( )٠١: ۳١‏ ۔ 


س مء س 


فتوم البداء لله فى شىء من الأشياء أو فى زمان من الأزمنة _ 
تكد لکل حو الات : 

£ أصول الکاق ( ۳ : ٠٠١‏ ) : ( إن ول من قال يالىداء من 

بی اعاعیل هو جد انى عبد المطلب . كان يملل نبوة اينه بإخبار 
الأنياء ء وکان مل أله سيملك مشارق الأرض ومغارمما . وإذ غاب 
النى فى رعاية إبل عبد المطلب ء قال : ا رب ! آتلك آلك ؟ ! ولا تقطن 
بامكان البداء » قال : إن تفعل » فأمر ما بدا ك( 

کف بتوم عاقل الداء له فى با عظم من أعظم نبا العا شات ء 
1 بزل الأ تبياء مرون ره ٩‏ أن جار النداء َه ف أظم أموره. ¢ فيل 
ف ۳ اله وقضانه وقدره قيمة ؟ وهل لق لاا نیاء الا تبباء a‏ 

م هل “تفرط من اسان سيد حازم مثل عبد المطلب كلة ارتياب 
فی خر اق ووغده ف مئل هله المادثة ار تة : عة آنه فى رعاية أله ؟ 

نعم ء قال عبد المطلب جد الى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه 
وسل ٤‏ حين هجم اليشة دم الت » فاستودع اله رب" البيت الببت وقال : 

لا هم ء إن المرهء ۽ نح رح فامنم حلالك ! 
ان کئت تارم وکه تنا قأمر ما ها لك ! 

ای إن کنت رركتم وتنا > قأر ما فى دقع المدو بيدو منك 
قضانك . 

قال السيد العظم هذا القول من عل » م خرج من مكة ورك 
البدت وقوة العدو عن تديير كان قدعله . 

ما لارجال مع القضاء اة ذهب القضاء ميلة الأقوام ! 

فاستجاب الله جل جلاله دعاء جد الى الكرع اليد المظم . 


سس )ء٢‏ — 


ما كول . فاليداء من اله فى هذه المادثة هو ظهور قضاء قد کان 
TES‏ 

والدعاء ثل هذه المبارة من عظم أدب السيد العظيم . أما إسناد 
البداء لله فى مثل هذا الشأن فسوء أدب عظيم . 

م الكلام على زعم كنب الشيمة بأس ماض واقع ٠‏ والثرط فى 
كلام الماقل لا يد إلا الأمل ق المستقبل ء فلا بد أن يكون معى 
الكلام : « قأعر ما يدو منك ق منم عدوك من بتك » أو دف إنجاء 
تدك وسحعظه » . هذا معی اكلام ولا عکن غیره . 

والسيد المظم عبد المللب جد النى صلى اله عليه وعلى اله وعلى 
جاه وسل بقوله هذا وعم هذا قد قام مقلم الأبياء » مقام جده إبراهم . 

ولذا انقسب انی عد فی احرج ساعاته إلى جدہ المع . فقال 
وهو وحده فى معركة الأعداء : 

آنا الى لا كنب ١!‏ أنا ابن عبد الطلب ! 

وللشيعة فى كل ما تدعيه أو تتنذه عقيدة مواقف تضطرها إلى 
وضح قاحش . فقد وضعت الشيعة حدمت أذ اليثاق من كل نی أن 
قول بالیداء . 


ثم وضعت : أن لللك اللاق يكتب اليثاق فى رحم الام ۽ 
ويشترط فه البداء . يقول : يوسى اله إلى اللكين : أن أ كتبا عله 
قضاتی وقدری وتافد آمری واشترطا لى البداء . 

فأى حاجة قه أن يشترط ؟ ولن » وعلى من بكون الاشترال ؟ 
وإذا جوزتم اليداء له خلاف علنه وقدره » فجواز البداء على خلإاف 
اشتراطه أقرب وأمكن وأوقع . 


e 


$ فن اظ من افری عل اله ڪن أو كني يانه . 
انه لا يقلح المجرمون 4 - 

وكتب . الشيعة من دعوى البداء له فى حرج عظم تتحول 
وتتحیل ف التخلص منه ولو بتحرف كلة عن موضما _ قول الصادق : 
ما بعث الله بيا إلا أذ عليه ثلاث خصال : )١(‏ : الاقرار له بالتويةء 
(۲) خلم الأنداد »> )٣(‏ وأن اله بقدم ما يثاء يخر ما یشاء - 
يبريد الصادق أن يوم بذلك أن تقديم ما يشاء أو ار فا شا 
هو البداء . مل كرن اه يقدم ما يشا ويؤخر ما يشاء هو الاختيار . 
والاختيار لا يكون إلا بالمل . لا البداء . وت#سير البداء بالاختيار 
تحريف فى كلات القران الكرم . 

وقد وقع لهل اسل فی کتب فقه اذامب وکتب اكلام 
ريف كلات كثيرة نزات فى القرآن الكرم على ممان لغوبة أو شرعية 
واستعملتہا كتب المذاحي فى غير ماتيا الى نزات هذه الكامات عليبا 
فى القرآن الكرم المعجز فى النزاهة والأدب » مثل العورة ٠‏ والذ كر > 
والفرج » والقبل ء والدبر » والوطه . ومشل اإلوجوب ء والإمكان 
والقدوم والملوث . 

آنا لا استجیز ابقذال کات القرآن قى غیر معاتیبا الى رادها 
ورندها القرآن الكر يم . وقد صل من الابتذال الاضطراب فى 
القلب والطيش فى الأوهام . 

ثم إلى لا أستحسن استعمال الوجوب والإمكان والندم والحدوث 
فى مماتيها الكامنة . وأنكر كل الإنكار استعمال الراجب فى أله 
جل جلاله » واستعمال الإعجاب نى اختيار الله . هذا ء لو كنت 
ا منه ٤‏ دای وأدنی احراما لکلمات القرآن وتظمه المعجر . 


س ۸ء س 


وحن اليوم إن نظرنا فى كتب الأديان ‏ وكتب الذاهب نين 
أن أ كثر الات وأعظم الضلالات فى الناس › ¿ تكن إلا من 
جهة الكلمات والاصطلاحات وال لفاظ . لا سيا فى المواضع الى بعر قيا 
التصور المتق على ما هو عليه ء ويسر فيا أو إتمذر التمبير المطابق تام 
المطامقة . فقد بتولد من ضعف التصور ء ومن قصور التصور والتعبير » مقدار 
عظےم من خبط . وهذا البط _ بعد وقوعه مرة ‏ يتفاضل تفاضلا هندسيا 
فى | اسنة النقلة » وق قرب السامعين ء على حسب قصورم ف الفهم وبمدم 
عن العا ء قيدخل فى الدبن ويستقر قيه من الفساد مالا يعلنه إلا أله . 

وقد صدق صاحب الازوميات إذ قول : 

فی کل جیل اباطیل یدان ہا وھل تفرد یو بالمدی جیل ! 

ولقد دخل فى كتب الكلام وكتب الشيعة من أبواب :الأهواء مقاسد 
صدقت فیا قول من يقول : ( ليس قیہا متاع آ بر من کتاب اله إذا تل 
N Ra‏ ا E‏ و کا ا 
وی اا یک ن ووتو ایت ا : 

خلت : لا بداء له لع اقله ۔ وقد یکون أن الله فی علنه السابق پعلق برک 
بده على حر كة ستقع من هذا العبد . فإذا -جاء الوقت وبدا وظهر فان هذه 
الح ركة من حذا العبد رتب علا قعل اله النى علقه علا . فالداء 
هو نداء هذه المركة وظهورها من هذا العبد لله . فحق التعيير أن تقول : هذا 
السل بدا من العبد وظهر لله ء وقد كان الله يعلمه فى عله السابق . ولا صورة 
لبداء غير هذه الصورة . وبداء الشيعة فى كتبما عقيدة -ودية محضة سلسكته 
اللكتب عن ألسنة الاأبة فى قاوب الشيعة نخلصا من تبعة دعوى من دعاوسها . 

ودب الا بمة خالص من کہا ری . 


— ۲۰١۹ — 


یکی فی الد مرم تلع متم دم رل فی ہوا ھا فرآرہ : 

مادة المتعة قد رلت فى آيات كثبرة معان أصلها واحد : 

() متعة التسريح بإحسان : ل با أا النى قل لأزواجك إن كتن 
تردن المياة الدنيا وزينتما فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراح جميلا4- 
ل فتعوهن وسرحوهن سراح جيلا 4 _ ل ومتعوهن على الموسع قدره 
وعلى امقر قدره ء متاعا بالمعروف حة) على الحسنين 4 . لإ و للطلقات 
متاع بالعروف ء حت على االمتقين 4 . 

والمتعة هذا المعنى واجبة على الرجال لا تسقط بال : 

(۲) متعة المج يسيبا الفقهاء المتعة » وقد ذكرها ااقرآن الرع 
بالمتع وهو الاعتار زمن الأمن قبل أشبر المح ل فإذا متم فن تتح 
بالسبرة إلى المج فا استيسر من المدى 4 وقيمة المدى - على صب 
إرشاد القر ان الكرع - صيام عشرة أ يام . 

والنى الثالث اتمتع هو الانتفاع بطيبات الرزق واذائد المياة . 
قد زل فی آیات کئیرة بام التاع » وهو من باب التفعل والتفعيل و الاستفعال. 

و تک متا حع إلى أجل مسمى 4 . ل فتمتموا فى دادج 
ثلاة بام 4 يتمتمون وبا کلون کا تا كل النمام 4 ل متاع 
الدنيا قليل 4  .‏ أذحي ام ق حیانک الدنيا واستمتعتم با . 

ومن عجيب إعجاز القرآن الكرع فى البيان أت ا زان 
التفعل والتشعيل منه قد جاء فی القران لانتقاع مقت ET‏ 
تذ كر . . ول مئ الا ستمتاع فى القرآن إلا فى الا تاع الدائم النى م يقح 
إلا بانقطاع الياة ادنيا . والفالب فى استضعال القران هو المبالفة مثل أ 
الإجاية والاستجابة والإخراج والاستخراج »> ومثل الإقامة والاستقامة . 

۱٤۴ (‏ س الوشحة ) 


س ۰ س 


أما متعة النكاح ونكاح التعة فلل بزل قرآن فيمما . ولبيان هذا 
المعنى المليل عقدت هذا الباب دف لا شاع فى _كتب الشيعة أن قول 
ها استمعع به متهن قا توهن اچورهن 4 بزل فی فکاح المتعة . 

ومهيدا للبيان أقدم ما قالته كتب الشيعة فى نقيتق نكاح التعة ومتمة 
التكاح )١(‏ نكاح بأجر سى مؤقت أجل مسمى . والأجر شرط 
فى عقد المتعة سخاصة » بطل بغواته العقد بلا خلاف » والأجل شرط فى عقد 
امتعة إبجاعا . إن مى الأجل فتعة ء ولو ل يذ كر الأجل انعقد دا . 

فامتعة لا تىكون إلا بهذن : 

ولا : أجل معام مسسى . انيا : بأجر معلوم مسى 

(*) زعوا انه قیل لصاحق : ما أدى ما ازوج به التمة ؟ 

قال : كف من ر ... حفنة من شير ! 

(۳) والأحوط أن شترط عل الرأة جميع شراط المتعة: e‏ 
أزوجك متعة على کتاب أله > وسنة نه » نکاما غير سفاح ء على أن 
لا ترثينى ولا أرتك ء كذا يو بكذا أجراءعلى أن عليك الاخ . 

٤ (‏ ) لیس ف المتعة إشياد ولا إعلان . زوج متعة بغر شود 
لا بأس به . لأن الشهود فى النكاح لأجل المواريث فقط . 

i إن شرط آنا رث ورثٽ . وإِن ۾ ؛‎ )٥( 
ميراث . ولا حلجة إلى اشتراط ألما لا تورث ء لأن من شروط المتعة أن‎ 
. لا يکون پينېما توارڻ‎ 

)<( اما الأجل فا نه بشترط علیہا ما شاء : أن يکون أا 
ا 

(۷) إذا شرط دفعة أو دفمتين يصرف وجهه منبا عند الفراخ ولا نتظر . 


س )۷ س 


(۸) وى عقد عليها متعة على مرة واحدة ما ء كان العقد دات . 
)٩(‏ لا طلاق فى المتعة ... بنقضى العقد بانقضاء المدة. 
)٠١(‏ ولا إحصان بالتعة . 
)١١(‏ عدة المتعة حيضتان لن عيض > ونخسة وأريسون يو 
لن لا ميش . 
(1Y)‏ ا ا ذا مات عنہا زوجا عدمها عدة الوفاة : عدة النكاح 
الداثم رة اشر ووا 
)٠۴(‏ إذا أراد أن تتم يامرأة فليس عليه أن تش عنها . بل 
وصدقما فى و . عن رڃل : قلت اللصادق : إلى زوجت امرأة متعة 
فوقع ف سی ان ما زوج ئم فتشت عن ذلك » فوجدت أن ازوج . 
قال : ولم فتشت ؟ 1 عن الصمادق قيل له : إن فلات تزوج امرأة 
متعة» فقيل له إن لها زوجا . فسألا . فقال : ول سألا ؟ . 
عن عد بن عبد اله الأشعرى : قلت لرضا : الرجل بتزوج الرأًة 
فیقع ف قلبه ان ما زوجا . قال : ما عليه ! أرأيت لو سأها البينة 
کان جد من شېد أن ليس ما زوج ۔ ( ۲ : ۷ ایی التہذیب ) ۔ 
أعطاها شيعا من مبر اإتعة » ثم تيين أن هما زوجا . كان ما ما أخنت 
عا استحل من فرجہا . وس عليه ان يسطما ما بق عليه . (۲ : ٩‏ 
التهذيب) . 
أعطلاها ار ثم نلاا قبل ن پدخل ہا ؟ 
جب عليپا أن ترد النصف مما أخنت مله . 
ازوج جارية متمة » فجعاته فى حل من صداقا أ 
جوز آن سخل ہا من غیر أن پمطیبا شيا . 


— ۷ 


ساقح ذات بعل ء أو المعتدة > أو عقد على العتدة : حرمت عليه 
ادا ( :0( . 

. ) لا حد لمعدد المتعة . ( ۱۸۸:۲ التبذيب‎ )٠٤( 

لا بأس أن يتمتع الرجل متعة ما شاء من العدد . لأنها عنزلة الإماء 
وليس ذلك مثل نكا النبطة الذى لا جوز فيه العقد على أ كثر من أريع . 

سل الصادق عن التعة : أحى من الأربع ؟ 

فقال : لا » ولا من السبعين ! محل لك من المتعة ما شنت ! 

وقال : تزوج منهن أل . فإنهن من المستأجرات . 

هی مستأجرة لا تطلق ولا ترث . وعلتپا: ٤٥‏ وما . 

. والمتعة لا تحل ازوج الأول . لا محل إلا التكاح :الداع‎ )٠١( 

)٠١(‏ لبالغة الرشيدة أن نتم قسبا > وليس لأحد من أولياها 
TEE GS OE‏ 

(۷) قلت لصادق : جارية بكر بين أبويها تدعوى إلى فسا 
سرا من أبويها . أفأفعل ذلك ؟ قال : تعم ! واتق موضم القرج > 
وإن رضيت هى بذلك . فا نه عار على الأبكار . 

(۸) قلت للصادق : اى ى ف عض الطر قات ء فأری ا٣ر‏ أ 
ا کی ان کن دات ل اوو راھ ؟ 

قال : ليس هذا عليك . وإما عليك أن تصدقبا فى نفسا. 

)٠١(‏ عد بن القضل قال : سألت أبا المسن عن المرأة السناء 
الفاجرة : هل اارجل أن يتمتعم نها يون أو أ کر ؟ 

قال : يزوج الناجرة متعة ويحصنها به . ليس عليه من إا شىء . 
واختلاط الماء بعد أن قال الشأرع : «الو لد لراش ولاعادر المحجر» غير قادح. 


۳ 


(۲۰) ف الہذيب والكاف : عل بن اچد ن ی » عن ا 
عن أبى المجوزاء عن المسين بن عاوان عن عرو بن خالد عن زيد 
ابن على“ عن آبائه عن عل“ بن أي طالب أنه قال : « حرم النى يوم 
خير لوم الحمر الأهلية وتكاح المتعة » . وهذه الرواية وردت مورد 
التقية . ودين الأعة إباحة التعة . 

. فى الكاق والتمذيب : سألنا الباقر عن المخعة‎ )۲١( 

فقال الباقر : أحلها اله فى كتا وستة بيه . تزلت فى القران : 

3 فا استمتعتم به مهن قآ نوهن أجورهن 4 ٠‏ فعى حلال إلى يوم القيامة . 
فقیل له : يا آبا جعقر مثلك بقول هذا وقد مما عر 1؟فقال : وإن 
کان فعل - فقيل : فانا نعيدك باه من ذلك : آن محل شتا حرمه عر | 

فقال الباقر : أنت عل قول صاحبك » اتا رل رل ل 
م ألاعنك أن القول ما قال انی ٤‏ وأن الباطل ما قاله صاحبك ! 
قأقل صد الله الى وقال : يسرك أن نساءك وباتك وأخواتك وبنات 
عبك فعلن ذلك ؟ فأعرض الباقر حین ذ کر نساهه وات عه 

)٠(‏ قال الصادق : التعة تزل بها القرآت » وجرت بها السنة من 
رسول اقه . و كان الصادق بالغ فى التعة ويعدها قربة و ركنامن الإعان . 
وکان قول : ( لیس متا من م يؤمن بكر تتا ومن م يستحل مقتنا ) . 

والشيعة سحب المتعة ء تقربا إلى اله » وإرغاما لعمر . 

روى الفقه : أن المؤمن لا بكل إعاته نى يتمتع » وللتمتع لواب 
لا محصیه الا الله › إذا آراد باقع وجه اله ء وخلافا على من آنکرها . 

ترو كتب الشيعة : لما أسرى بالنى إلى السماء إقال : لمقنى حيريل 
فقال ٠‏ با چں إن اله بقول : إنى قد غفرت لانتمتعين من النساء من أمتكء 


د 


وما من رجل تع م اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 
سبعين ملكا يستنغرون له إلى يوم القيامة ويلعنون سجتنبيبا . 

(۲۳) قال الصادق : إنی لا کرہ أن بخرج الرجل من الدنیا وقد بقیت 
عليه خلة من خلال رسول اله م يقضبا . فقلت : وهل مقع النىى ؟ 
فقال : نعم » وقراً : ل وإذ أسر الى إلى يعض أزواجه حديثا 4 . 

تقول كب الشيعة : إن النكاح درجات عل حسب قدرة الرجال : 
قأحل الله لارجال من واحدة إلى أرب على حسب القدرة . ومن ل( 
يكن له قوة على واحدة يزوج ملك اليين . ومن ل يدر على ذلك 
أيضا فقد أحل الله له المتعة بأيسر ما يقدر عليه من المير ء» من غير 
ازوم نفقة . أغى الله كل فريتق عا أعطام من القوة . 

روی الوا ( ٠:۱۲‏ ( عن الصادق | 4i‏ فال : ما اظن رجلا داد 
قي هذا الأمر (ف التشيع ومعرفة الإمام ) خير إلا ازداد حا لانساء. 

تقول الشيعة تفتخر : إن حلية المعة . وزيئة المتسح شعار لأهل 
البدت وشارة ليث الوح - 

كل هذه لاغة الشيعة » دين الشيعة » أدب الشيعة . وكاها من الشيعة ء 
ليس من الاسلام ولا من کتابه ولا من شرعه ولا من اده ف شی " 
واحتراما لأهل الييت » وإجلالا لشرف أهل البيت » أقول ولا أرتاب : 
ان الإمام ء و بيت الإمام من کل هذه ریه . 

وإذا افتلينا كتب الشيعة واجتلينا ما ها فى حلية المتعة » فلا علينا 
إن اقتفينا اجتباد أبة المذاحب واقتدينا به ء م أ كتفينا بنوره واهتدينا 
به إلى هدى اله فی کتارہ . 

دوى الإمام مالك والزحرى عن أمة أهل البيت عن عل“ أر 
المؤمنين : أن الى نى يوم يبر عن نكاح التة . 


س ٥ا‏ س 


روى الإمام الشافى عن ابن عيينة عن 'الزهرى عن امسن عن أيه 
الباقر عد بن علىء عن على“ ن بی طالب أن لن حرم تاح التعة يوم خبار. 

و غ بن المنفية عن أيه على , بن ابی طالب ان منادی 
رسول الله نادی يوم خير : : ألا ان الل ورسول الله ينهیانم عن المتعة ! 

والإمام الطحاوی ف « معای الآّئار » بروی سند ثامت ان علا قال 
لان عباس : إتك رجل تاه . أل تع أن رسول اله هى عن متعة النساء . 

وروی عن عد اله بن عر : والله قد عل ابن عباس ازل 
اله قد حرمبا يوم خير . 

وقد روت كتب الشيعة, بالسند عن زيد بن زبن العامدين على 
عن أبائه عن عل بن أبى طالب أن النى حرم يوم خير لوم المر 
الأهلية ونكاح التعة . والثيعة لا تنكر هذه الرواية وإن قالت إنها 
وردت مورد التقية » ودعوى التقية - سعد ثبوت الرواية - راء وحراء 
وی طحن على ج الاإمام 

وقد امعت الشعة على ان عر هى عن متعة الساء على ما من 
الصحابة والامام على » وشيعته عنده وسیقه بيده » حاضر . و نکر ذلك 
عل عر متكر فنا إجاع على ثبوت الى وعلى ثبوت النسخ ء واجاس 
ى مجلس استشارة ٤‏ ول یکن جد يسكت فيه خوفا آو وهاء وم یکن 
واب عل" أن يسكت فى مثل نه الساعة على ثل هنم المألة ٤‏ 
ق اک خن e‏ اا سکام ادبن هو ١‏ شعار له وشارة » . 

ودعوى التقية بعد كل هنه شأن ذلیل متّہور 8 وزاً ويتفل 
على وجه المت ثم ينجو بالسوأة. 

والنہی زمن عمر کان باجاع من الصحابة فيم على“ . والإجاع 
إبجاع على بوت نهى الشارع » وعلى بوت النسخ من الشارع 


— ۹ 


ولیس بيد أحد دليل لإبلحتیا تى زمن صدر الإسلام سوى 
آنا كانت قد تقع على آنْها بقية من بقابا الجاهلية » ولم تكن بإذن 
وإباحة من الشارع - وآيات النكاح بدات مكة ثم تواترت ف أوائل 
سى المدينة ء والكاح إذا أطلق ل يكن يشمل نكاح التعة ء لا 
لغة ولا شرع » قدعوى إباحة الشارع ما فى صدر الإسلام ساقطة . 
و ا او ال ا تقع من صحابی فی الإسلام ٤‏ ولو كانت 
وقعت فلا يتمكن أحد آن ثبت أنْها كانت بإذن من الشارع . 

نعم » قد روى الإمام الطلحاوى فى « معاتى الآثار » عن عبد الہ 
ابن مسعود : أنه قال : « كتا تغزو » ولیس لنا نساء ء ققلنا آلا مختصى ؟ 
قنهاتا عن ذلك ٠‏ ورخص لنا أن تتكح بالثوب إلى أجل .ثم قرأ : «لا رموا 
طیبات ما حل الله لک . ولا تتدوا » إن اله لا حب المعتدین» . هذا كلام 
لفقته السنة الرواة من كامات جرت فى مجالس متفرقة على حوادث 
ختلفة » حفظ الراوى منها جواب الى لقائل قد قال : « ألا ختمى ؟» 
و کی رانا غل الوب حك يرشد المضطر إلى ترك شد 
الحرامينء ولو بارتكاب الأخف . وكلام الحكيم ف أمثاله لا ينيد إحلال 
الآخف . ونما يرشد إلى تقليل الشر عهد الاضطرار إلى أحد الشرن - 

قلت : ذلك ما كان كذلكت » إن هذا الكلام كان ملمقا لوجوه : 

أحدها : أن أن سعود عب عن رزوجه ف عروة من الغروات 
غيبة طويلة تضطره إلى الاختصاء . بل لم تقم لأحد من الصحابة مثل هذه 
العيبة فى عبد الرسالة اصلا . 

تابا : أن قول الصحاة : « ألا تختصى » يدل دلا قطمية ظاهرة 
فوق الظهور على أن حرمة المع كانت معاومة للصحاية مثل حرمة 


س )ل س 


الزنا » إذ لو كان التمتع حلالا فى يوم من صدر الإسلام لما قال 
آجیل صحانی : ٭ آلا ختصی ؟ + وان سعود هو أحغظ صحابی واقرا 
صحابی من غير استئاه أحد ٠‏ وكان عل مر أ كثر الصحابة . 
وقد آمتاز بين الصحاية صالب اجتاده . ولو كان ضرورة الاختصاء لعدم 
النساء ا كان لقول الراوى (ورخص لا أن تكح بالثوب إلى أجل) معنى . 

تالا : أن اطول الغزوات غيبة عن المدية مثل خيير وفتح مكة 
وغزوة تبوك كانت سد ما نزلت ل وليسشفف الذن لا مجدون تكاساً 
کی عنم الله من فضله ‏ . ( النور ۳۳ ) وابن مسعود کان أقوم الاس 
بأدب الدين وأطوع اناس بأوامر الكتاب الكرع الميين ٠‏ وان مسعود 
قد کان یل أن مد الاعتاء عکن أن عند آل سنين فل بمكن أن ترج 
كلمة « ألا ختمی »› من فی صحایی خرج من و 
اله وحو شنظ هذه الآية الكرعة ول شب عن زوجه إلا Ll Î‏ و 
اسایع . فأنن قول الكتاب ل ولستعفف 4 ؟ وما معى قول 
الكتاب لإ حى ينيم اله من فضله 4 ١‏ وهل كان ابن مسعود 
اققر من أن مکرن له« كفا من ر » . 

ومن کان الحاطب بقول اله : ل یا اپا الذین آمنوا اصیروا وصابروا 
ورابطوا . واتقوا ال ام تقلحون ٭ 

وقد بزل قبل هذه الغزوات مدة؟ 

وهل کن ان وچا چ اشد من جع جاهد خرج مجاهد 
فی سبیل الله » فأخذ رفم صوته یقول : « الا نختصی ؟! » وهو محفظ 
قول الله ل آم سیم أن تدخاوا المنة وما يأك مثل الذين خلوا من 
قل متهم البأساء والضراء وزأزلوا حى يقول الرسول والدين منوا 
ھک کر اھ :۲ 


— A 

لقد كان الصحاءة ‏ أقول ذلك ولا أرتاب _ : 

رهبان لیل یذ کرون کلامه آماد غاب ف الوغی بار 

م مضی علیہم سٹون لا بہجس ف قلب اد منہم ھاجس تتم 
ولا داعية ميل إلى زوجة . 

رابع وجوه : ا مئل أن مسعود فى ورعه ودیته ء أذ اعتقد 
حرمة زنا وقال : ألا تختمى »> لاعكن أن يمتدى على القرآن » 
يضرب سض الّيات بعضا » ينل قول الله جل جلال : 
ل با مها الذين آمنوا 2 طيبات ما حل الله لك » ولا تمتدوا . 
إن الله لامي المعتدين . £ . ومثل هذا الابتذال هو الاعتداء . 

وأى فرق بين مثل هذا الاعتداء ( لو كان وقم من مثل ابن 
مسعود ی علمه ودنه وادیه ) ويین قول خليح متهور يستحل ز6ا 
بغادة جيلة مكنه من فسا ويقول : « لاغرموا !. 

وأقل صحابى إتما هو فى الحق وعلى سيل الجزم أجل“ عندنا 
من أن يبتذل آية مثل هذا الابتذال ! ولا بمكن أن يتع مثل هذا 
الابتنال من مثل ابن مسمود وهو أقراً الصحابة وأشبيم أد) وهد) 
بان مل اله عليه وعلى آله وع صحبه وسل ! . 

> قد ثيت عندنا قول ابن مسعود فى حادثة المصاحف إذ قال 

اک م( ا ا ا ان > غلوا مصاحضك تاتون بها يوم القيامة 
إلى ریک وھی مسک . فإإن الله يقول ل ومن يذلل يأت با غل يوم 
القيامة 4 ( آل عران ٠١١‏ ) فان أبن مسعود > لو قلتا | نه صاب تی طلبه 
| يصب ی استدلاله مده الا وة > کا | يصب فى خالفته إجاع الصحابة . 
وقد اعرف وانصف إذ عبر عن طلبه وعله هذا بالغلول ء فان الغاول. 


E 1. ss 


خيانة فى شأن عوسي . وقد استجازها لنفسه ولأتباعه »> حيث اسلمقن 
أن ا لاخالف اک ا ن و 
أن حفظ مصحقه خير من إحراقه . ولو رده إلى عبان لما أحرقه 
حرق صحف الصديق . وعان فى أمر المصاحف كان أهدى وأرشد ء 
بل کان على حق وعلى صواب . ول يقدم زيد بن ثامت على أبن مسحود 
إلا لآن الى کان يقدم زيداً عل سار الصحاءة > وكان بقدمه الصديق 
والفاروق » و يكن لمان إلا تقدم زيد اقتداء بسيرة الرساة المحصومة 
والحلافة الراشدة . ولا ريب أن زيا كان أصلح الصحابة فى جع 
القرآن وأعرف الصحابة فى نسخ المصاحف ء وكان أ كتب الصحاية 
* وجوه ارم > وآبن مسعود کان عرف ذلك وعرف حتی کان 
ار مره أن رضی جم عنان وإِن کان قد تأثر فى اول أمره بالمزل 
ا من اعظل عمل فى الإسلام . 

بهذا البيان ويهنه الوجوه تبين أن امم إن كان وقع فى صدر 
الإسلام »فل يكن بارذن وإاحة من الشرع ء بل دوام عمل كان قى الجاهلية 
يقتلع مته البعض ۽ حي نودی بتحریه مرات : يوم خیار ووم اح 
م ف أيام حبجة الود ع . قوم الرواة أن تكرر النداء كان لقكرر 
الإباحة » وهو مثل العرى ف الطواف : حرم فى صدر الإسلام » ول ينقطع 
إلا بعد زمن ء والا بالقوة ء بعد العراءة . 

ومتعة بأجرة | ثبت من صحابی أصلا فى صدر الإسلام . أا العقد 
إلى ا فان یت ات کان بقع فى صدر الإسلام > أنه کان بعلم 

من الشارع » فنحن قول : إن النكاح كان ينعقد ء وإن التوقيت كان 
يطل » لن النكاح من أقوى المقود » ينقد انعقادا يبط لكل الشروط . 


۷۰ س 


فلو قلا : ان اء ذات النطاقين نت الصديق » أخت السيدة عاشة 
آم المؤمنين نزوجبا الزبير حوارى الني نكاح متعة . هن يبت لا 
أن هذا المقد كان منعقداً إلى أجل فانقطع باتقضاء الأجل ؟ 

والحزم قد يوجب على الطرقين الاحتياط تدا ركا للامر عند ظبور 
عدم الا تتام سن الزوجن . لالب أن الصديق وقد كان حاز) 
احتاط لعقبلته فشرط على الزبير أمراً به تللق کرعته اذا ف رکته . 

وشاع فی الناس نکاح الاغل ٤م‏ وضحت. ألسنة الزواة على لسان 
السيدة أساء أن الكاح كان متعة إأجرة الى أجل . لن ساد قر 2 
کت ّ شرف الرأة ء والصديق كان أسود وأخى 
قان عتع عقیلته اا و ا ا 

هدا هو الذى وقح . ومن ادعی غەره فقد افهری . 

قتيين تنا لایر من رمب للبت ان نکاح المتع م بقع ف صدر 
الإسلام . وماوقع لم يكن بإذن من الشرع . وما كان مل من الشارع 
خقد انعقد نكاح دوام ء وبطل شرط التوقیت . 

والمتعة ل تكن مياحة ف شرع الإسلام صلا . ونسخہا م يكن فسخ 
جک شرعی > إنما كان تسخ أمر جاهلى : حرم أبد . والنسخ | يتقكررء 
وإعما تكرر تبليغ تسخ قد وقع من قبل . قتوم الرواة تسكرر النسخ 
بكرر النداء والتبليغ . حتى عدت المتعة من غرائب الشريعة » كا تكرر 
نزول حرم احبر » تقريرا لقحرع e‏ من قبل : 

وعلى هذا البيان حمل کل حدیث بت سنده فى صحاح الا ية 
مثل الإمام البخارى والإمام سل والإمام أحمد . 

عن د ن کعب عن ابن ماس : إا كانت التعة فى أول الإسلام : 
كان الرجل يعدم البلدة ليس ل مها معرفة . فيزوج رأة بقدر ماری نه 
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ا له شأنه . وقد روى الرمدى عن عد اه ن 
عباس أنه قال : انبا كانت التعة حى نزات : ل إلاعلى أزواجيم أو 
ا آعم £ قال ان عباس : فکل فرج سواها حرام . 

والظاهر أن العقد فى مثل حذه الصورة كان ينعقد انعقاد دوآم . 
بترتب عليه کل آثاره وکل حقوقه › ولا ينقطم إلا بالطلاق أو بالوت . 

وحديث التعة من غرائب الأحاديثء كان قول ها جماعة من 
الصحاءة > حى قال ما جماعة من القاعين ٠‏ متم : طاوس وعطاء وسعيد 
اچ چ 

روی الا ا فى عاوم الحديث عن الإمام الأوزاعی أن هكان ل 
ارك من قول أهل المجاز نخس : منها المتعة » ومنها إتيان النساءفق أدبارهن 

ا اسر فى القول با ياحة التعة فقيه مكة ابن جريج» ) كان 
سرف ف العمل اء حى آومی يه بستین امرا وقال : 

( لا تتزڙوجوا مهن فان lal‏ ) وقد روی 1 عوالة في 
صجیحة عر ن ابن جرج انه قال لمم بالبصرة : 

اشہدوا أن قد رجعت عن التعة ... أشبدم بعدا أن حدثيم فيا مانية. 
عشر حدما آنه لا باس با » وبعد أن شیع منہا وعجز ! 

قال ابن المنذر : جاء من الأوائل الترخيص فى التعة . ولا أعلم 
ليوم من مجيزها إلا بعض الشيعة ٠‏ وقال عياض :ثم وقع الإجاع عل تحربها . 

قال الشمى : حدثنى بضعة عشر تهر من أصحاب ابن عباس أ ته ما خرج 

من الدتیا حى رجح عن قوله فى الصرف والتعة . فإن ) بل د 
فإجماع التامين a‏ قوله ‏ واللأمة ترث العل ولا ترٹ ضلال أحد . 

وتم صحابی أو تا بھی لس بحجة ٠‏ م خلاف من م يلتمم حد دت 

التحريم أو يېم وعلرا عل خلافه لا يقدح ماد وأبداً فى الحة. 
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إذ قك صح عند الاأمة حديث التحريم الؤد باٍجماع في شوری 
الصحابة رمن عر ووافقته المة - وقد روی الاإمام امد والإمام مسلم 
عن سبرة المهنى التحريم المؤبد من بوم الفتح إلى يوم القيامة . 

وقول الله جل جلاله فى سورة النور : ل وليستعغف الذير 
لا مجدون نکاہا سی نیم اله من فضله . والذىن ببتغون الكتاب 
ما ملكت مان فيكاتيوم إن عتم فيم خیرآًء وآ توم من مال ان 
:انى آ تا ك ولا تكرهوا فتياتك على البغاء إن أردن تحصنا لتيتغواءعرض 
الحياة الدنيا . ومن يكرهہن فان الله من بعد إ كراحهن غقور رح 4 . (۴۳) 
هذه الابة الكرعة وحدها من بين سار الآيات الكرعات تكن عام 
الكفابة أن تبت أن المتعة كانت عرمة فى صدر الاسلام س 
ولو حلت المتعة لا كان ذه الأبة المليلة ولا لملة من بجلا ی 

والاستعفاف حو مبالغة التعقف . ومن لم يتمكن من نكاح فعليه 
الاستعقاف حى مکنه الله و یغنبه من قله ٠‏ ولو حل عتع ابطل هذا الأمر. 
والمتعة بأجرة "اها القرآن البغاء ققال | : وله تکرهوا فتیاتک عل 
اليغاء 4 حرمبا على الاماء فحرمتبا على المرائر أولى وأظهر وم يکن 
البغاء حللالا ف زمن من الأزمان »> ولا ف دن من الدبان : 
فالمتعة هى اء وزنا مهين ٠‏ لا ورتكها ساعة الاضطرار إلا مهين مكره . 
ولا برتکها جد باختیاره . 

وإذا كان عرض التعة وأجرتها راما ء والا كرا يوب عقاب 
اله وغضبه ء فنفس الفعل أشد وأفحش . 

ولا بمكن أن يستسحل المتمة بمد هذه الآبة إلا منكر أو ناس. 
وهذه الاية الكرعة الليلة فى نظمها بلاغة معجزة . فقد بجعت فى 
جلها الخمس من مصالح الجتمم وتدايير الاصلاح أموراً لا بحيط بها 
عقل حكي » ولا تبلغ إليا بلاغة بشر فى مثل هذه الجملة الوجيزة ال مزلة . 


بل إضافة المال إلى اله وحده فى قوله : ل من مال اله 4 والموصول 
بملته وحده فی قول : ل النى تاک ¢ ٠‏ ثم إتباع ولا تكرهوا 4 
بعد قوله : : وآتوم) ثم جعل الفابة ل لتبتغرا عرض المياة الدنيا 4 
کل هذه لامور عفردها يکن فی عدل نظام العام عدلا ينجو به 
اليوم من كل أزْمة “ون و خطر فى الجتمع الا تسا : 

ويكفينا الآن وغنينا عن كل بيان أن قول ل وليستنف 4 
إلى عام الأية نص قاطع م فى تحريم التعة تحريم ابد ء وقد ت 
أن التعة [ تكن حلالا فى زمن من الأزمنة› وأن النسخ تچ آم 
تار خی جاہلی ء لا سخ جک شرعی . 
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)١(‏ إجماع الأمة على التحرج سد ما تقر > والنسخ فی شوری 
الصحاءة زمن عر » وكان عل“ حاضراً . وقد ثبت باإجماع اهل 
السنة والمماعة فى ذاك الوقت ؛ رواية زيد بن على“ زين العامدين ورواية 
عد اين المتفية عن إمام الأّبة وأمير المؤمنين على تحرج التعة تحر أبد . 
الزوابة ثابتة قطعاً » ودعوى التقية ساقطة بالضرورة ء فالإجماع قطى . 
وجعل التعة حلبة لأهل البيت ٠‏ أو شارة وشماراً للام ء لا يكون إلا 
جت من نجف ٠‏ أو شنيعة من شيمة يصدق فبا قول القائل : ٠‏ عدو 
E E E‏ 

ن نقول : إن أداء الاراويح جماعة شعار للسنة » واداء الفراثض 
بجاعة شعار للإسلام - نھنا القول کن أن یکون له وجه أدب ووجه 
دى . أما اتجار الرأة بفرجبا فى سمتّبا وضيقبا » وامتبان الرجل اأرأة 
ی شرفها وعفافها » فلن پکون إلا خز) لا یداتیه خزی : مار منه وجه 
الأدب » ويسواة مثه جلد الأجرب . فكف مجعل شارة بيت البوة ؟! 
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الا من خی کچوی مداتی ء اذا لی عر یا "عت له شپت وهو 
يمور . كاد تىز من الغيظ . 

. كل آية فيا حل النكاح أو حرعه تدل على حرم المتعة‎ )٠( 
فان التتكاح إذا أطلق قلا يشمل نكاح المتعة لا لفة ولا شرعا ء لا يطلق‎ 
على المتعة ولاعلى العتع اسم الننکاح ا لا يطلق على ماء الورد اسم الاء إلا‎ 
وام امراة الرجل »> واس‎ ٤ بالإضافة . ولا بطلق اہ ے الأرواج‎ 
المومنبن » على المتمتم جن . هذه بينة لخوبة ء وبينة بيانية اتام‎ 
. مكارة واستكار‎ 

ل قد فلح المؤمنون . الذين م فى صلاهم خاشعون . والدين م 
عن الغو معرضون . والذين م از كاة قاعلون . والذن م لقروجم 
حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانہم قإنهم غير ماوعين . 
فى ابتغى وراء ذلك فأولتك م العادون 4 . 

لا ريب أن المتعة اناء وراء ذلك . قالمتعة عدوان وراء ذلك . 
وذلك إشارة » ولا إشارة إلا إلى مشاهد . ولا مشاهد إلا الأزواج 
وما ملكته الأان . ومطلق الأزواج خصوصا قى صورة الإضافة إلى 
الضمبر لا يشمل إلا صاحبة تعيش سك فى بيتك لك عصمتبا بنكاح 
مطلتق دام . ول برد لا ق اللنة ولاف القرآن الكرج > ولا فی کتب الد 
التي والمهد الجدید إطلاق اسم | المرأة والزوح على من يتمتم بها الرجل 
ا آَ بقوة . وقد حاء ف أسفار التوراة | م زانية وام س عل 
من تع با الرجل بأجرة ذات قيمة وترك عندها رهت عصاه وخاعه 
شارة ریاسته . وقول آمة الله سيدة نساء المامين ف القرآن الكرم : 
قالت : ل انی یکون لی غلام ول سی بشرء ول أك نیا4 . حکایة 
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لا كان عليه عصرها من المتم “مته السيدة مرح باه وبتيا ء واحتفظ 
القرآن مبارتہا اعتبارا ء م قص لنا القرآن الكرم قول الیہود : ل با أخت 
هارون ما كان أ بوك امراً سوه وما كانت امك نيا 4 فجعل التمتع بناء 
من جاب المرأة ء وسوءاً أسوا من جاتب الرجل . 

(۴) یا ابا دين آمنوا إذا تكح المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن عسوهن ۵ا لم عليهن من عدة تعتدونها - شتعوهن > 
وسرحوهن سرا جیلا ۽ الأحزاب )5۹( 

دلت هذه الآة الكرعة على أن عقد النكاح المشروع لا ينقعلع 
إلا بطلاق . فالتمتع لا یون عقدآً حلالا لأ ته بنقضى وينقطع بغير طلاق . 
وتدل على أن عقد التكاح الملال يوجب التاع : متاع التسريح . ونكاح 
امتعة لايوجب متاع النسريح » فلا يكون عقدا ولاحلالا . وتدل دلالة صرعة 
لى أن عقد النكاح لا وجب العدة على المرأة إلا عد امسن . وإإا الوب 
النباأى اللمدة هو الس . والمس لا يوجب العدة إلا على الازواج ء لقول اله 
تمالی : ‡ والدین يتوفون منک ويذرون أزواجا يتربصن بأقسهن أرمة 
أشبر وعثرآ 4 لإ والمطلقات بر بصن قسن ثلاثة قروء 4 فكل تكاح 
لا يوجب ٩ه‏ القرآن عايب السدة يكون باطلا بالضرورة . ولا اية 
ات عدة فى متعه | 

(<( كل انات الطلاق » وآيات المداق » وآيات العدة » وآيات 
الواريث » وكل يات المقوق مثل  :‏ لمن مشل الذى علهن بالمعروف 4 
سل دلا ظاهرة قطمية على أن المقد اللال إعاهو هذا 
النکاح الذی ثبت به کل هذه الأشباهء وكل هذه المقوق . فكل 
عقد لا رتب عليه طلاق » أو لا بيترتب عليه إرث ء او كل عقد 
لا بکون فیه ہا ما مثل النی مہا لا يكون لالا مشروعا ٠‏ 


( م ٠١‏ - الوشيمة ) 
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هذا بينة فى كل الشراثم وبينة ذ: كل القوانين 
والجادل التى يتيل فى دحض الق بالباطل » قول إن القاتلة 
والكافرة لا ترث وإن الناشزة لا خقة ما - وقوله فى عقيدته باطل لأن 
السقوط عند قيام الام لا ياف ولا يثقى الوجوب بأصل العقد - ولعل 
هوی الشیع مب ييح التشبع ء وأن یقول شیعی لعای قولا پراه فی آصول 
فقه مذهبه باطلا . فن عقد القاتلة قد أنعقد موجبا الإرث » وعقد الناشزة 
موا لانفقة ء وإعا سقط الق الثابت عانم قد سح مث عد . وعقد 
الكافرة انمد موجبا للإرث ء وسقط الإرث انع قا سين العقد 
قصاصًا » للہا لا تری الإرٹ بدینہا . 
(ه :5 القرآن الكريم ق ثلاث 1 ت من سورة النساء ( ٤:۲۲‏ ) 
فى الحرمات مس عشرة نسوةء أولاها : ل ولا تتكحوا ما تكم 
اوک من النساء 4 (۲۲) امرأة كانت فى نكاح أبيك » وأخراها : 
محصنة لإ تخل فى نكاحك : لظ والحصنات من النساء )۲١(4‏ فكل 
محصنة م تدخل فى نكاحك هى حرة مطلقة يحرم عليك أن تنكحها إلا 
إذا ملكت عصتبا بعقد وشپود ومهر : ۲ إلا ما ملكت أعات؟ 
کتاب اله صلی 4 كتب الله علیک ذلك کتابا : ل فالآن باشروهن 
وابتغوا ما کتب لله لک 4 وقد کتب اله لنا فى حل النسكاح مقاصد 
مطاوة أصلية » قضاء الوطر فيها مطاوب تابم : فقال : لظ وأحل 5 
ما وراء ذل ان اعرا مالک 4 ما كتب أله لکل حصنن غر 
سافحین 4 فالنكاج | يشرع جرد قضاء الوطر ء بل لأغراض مشروءة 
مطاو بة » ولقاصد أصلية ء يتوسل بالمقد إليبا »> وسفعح الماء فى الشوة 
واقتضاء الشوة بالتعة لا يقم وسيلة إلى المقامصد الى كتب أله لنا > 
فلا کون مشروعا . 
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هدا رهان عق عى معقول آفادته تصوصس الكتاب الكريم اكم : 
امتعة لا ينبنى عليبا نظام الجتمم - إلا إذا كان الجتمم شيوعيا يشترك 
فی نسوته رجاله ء أو شرك کل امراة فى تسا رجاله . المتعة لا شى 
على قواعدها بيت ء عائلة أو أسرة . التعة لا يقوم على عودها لنب > 
ولا تنمو من نواا شجرة ها أغصان وها أفنان . و كل هذه مقاصد أصلية 
مطلوبة فى بقاء النوع بالتتكاح . فحيث لا تتحقق بقيناء لا يكون فيا 
النكاح مشروعا » فنكاج المتعة باطل 4ک الكتاب ونصوص القلاهرة . 
١ (‏ ) د كر القرآن اللكريم الحرمات ف التكاح » ثم باح ما وراء 
ذلك بالنکاح . وإذ ذ کر حال من لا جد نکاحا ولا ستطیم طولا أن 
ضكح» ذ كر التكاح فقط ء وم يذ كر الإجارة ولم يذ كر المتعة ء فقال : لإومن 
يستطع متك طولا أن يتكح العصنات المؤمنات فن ماملكت أان 
من فتياتك المؤمنات 4 فهذه الآية اللكرعة تص قطمى يحرم نكاح المتعة 
لأن من لم يستطم طولا أن ينكح لو كان يحل له فى شرع القرآن|الكريم 
تكاح التعة بأجرة أو المتم إلى أجل ء لذ كره القرآن اللكرم ء وإلا يكون 
القرآن الكرع قاصرا “فى بيان شرعه . فقصر القرآن الكريم حصر لا نواع 
التكاح المشروع فى شرع الفرآن الكرع ء ومذا بنحط إلى دركة الصغر 
تفلسف فقہاء الشمعة انى نفلته غا . 
وجتهد الشيعة الذى تفلف فى توجيه هواه وملحبه > قد سى وءرّ 
على آية فى القرآن الكرم وأعرض عبا ٠‏ وكأين من آية _ فى القرآن 
الكرع وسن أمة الى المکے - رون عليما وم عنبا معرضون : 
آية ل وليستعفف الذين لا بجدون نكاحا حى يغنيبم أله من فضله 4 . , 
فان هنه الآبة الفريدة الكرمة دى من لاجد نتكاحا إلى 
الاستعناف ى يئيه اله من قضاه ء لا إلى المتع ولا الى الاستتجار . 
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لا تمتع ولا عتم » لا يستأجر ولا يؤجر إلا منحب الشيعة »> لا دين 
الكتاب الكريم ء ولا أهل بت النى المكى . 

(۷) الإجارة فى أصل وضعها عقد مؤقت ء لأنها فى المناقم فط 
أما التكاح فو فى أصل وضعه عقد مؤبد . فالتوقيت فى التكاح لا يخاو 
من حالين : ( )١‏ إما أن يبطل العقد فلاينعقد التكاح » فلانكاح . (ب) وإما 
أن بيبطل هو نفسه ء وينعقد النكاح مؤبدآ . وهذا معی‌قولنا لانكاح إلىأجل. 

(۸) امتعة بأجرة إلى أجل : إجارة . وإجارة النفعة بيع وتجارة . ول 
ستحل دين تجارة المر 1 دنا وعرضما وشرفبا وعفافا . ولو جار لامر 1 
يذل شرفها وعفافما مقابل أجرة بالة أو تافبة » لسن لما بذل شر فيا 
ف سبيل هواها وشننبا لمشيقبا . فإرث إذل المرأة سا فى سبيل 
الموى والب ١ء‏ إجابة لداعى الموى أقرب إلى المقاف والشرف من 
نها ف سيل حفنة من المال . 

(۹) الكتاب الكرع قول ف ننکاح اللساء : إ عحصنات عر 
مسافحات ولا مثخذات أخدان 4 ويقول ف نکاح الرجال : ل حصنين 
غير مسافحين ولا متخذى أخدان 4 . ونكاح القعة لا إحصان به 
والمتعة فيا فاح ماء فى غير حرث ء والتعة هى الخاذ بدن فى كلا 
الطرفين ء قالتعة حرام بنصوص القران الكري . 

)٠١(‏ التعة إجارة المرأة فسا ليتمتم بها الرجال" . وتجارة الرأء 
بغرجها امتبان نما وحتك لشرفا ك لعزا ء لا وستحاما إلا من 
تذل الساء ويجقر لأزواج ويظلها أشد ظل. وان ول طاو 
الأرض لا برضى أن يشتعم أحد بأخته أو به . فكي ستليا 
لفقيه أو الإمام فى بنات الأمة ؟ 


-— ۷4 س 


ولا فائدة فى أن يلإعن الباقر عبر [ ”ا قال الشيعة ] . لأن الشارع 
والشرع والقرآن مع عمر ف التحرع . وعمر يدور معا لمق حیٹ دار is.‏ 
عل ذلك وآفول ان ا الباقر عد بن 0 یکن قول باحلال التعة 
وعد أن تت ند جت عله الأمة :أن شورى الصحاية : 
e‏ الأمقام عل“ إمام الأمة وأمير المؤمتين ء قررت وقرت على حرم 
المتعة شرع الايد زمن النی . حى آن نويية كانت تصلى وتصوم »› 
أعجمية ) تفقه » اعتقها عبدالر هن بن حاطب ۰ وکانت ٿيباء م رژيت جلى ٤‏ 
واعترفت انبا حبلت من «مرعوش » بدرهین وهی ستېل به ولاتکتمه 
إذ هى جاهلة . قأمر مها عبر وجلدت مائة . وسقط المد لأنهما 
جاهلة . وعند عمر الفاروق على“ وجماعة من الصحابة . ولم يكن على 
وهو إمام التقبن يسكت وقد شيد عذاب مؤمنة مسكينة جاهلة ٠‏ وهل 
يكون قلب عل“ أضسى من المجارة؟ لو كان على“ سكت » سكوت دل 
وتقية - وقد شيد عذاب مؤمنة مسكينة جاهلة - وع“ يعار أن التعة يدرهين 
حلال وشعار أبيت النبوة ؟ 
وإتی کہا تاوت القرآن الکرع أ کر قول اله جل لالہ : 
لإقالوا : لقد عبت ما لنا قى بناتك من حق » وإتك لتعل ما ريد 
كنت لا أزال أتعجب تعجب حيرة من قوم كانوا بأتون الذكران 
من الأجانب » ويذرون ما خلق ۵ دم ناراچ : 
وهذه عيرة فمل من معتبر ؟ ٠!‏ 
ولقد سر اله القرآن لكر . فل من مدكر ؟ !. 
کف یکون ان مام دن ستجاز فی بنات الامة ا اذا دک 
ق ساثه وات عه بظل وجه مسودا وعو کظم عرض غضبان » 
بتواری من سوه ما ذ کر به فی بناته )۱۲٤(‏ . 


۰ س 


فمل یکن أن پستجیزه شرع القرآن ف بنات نيه ؟ . 
والقرآن يقول : ل النى أولى بالؤمنين من أ تفسہم وأزواجه أمهاهم ) . 
فالؤمنون إخوة أ موم : النی » وأزواجه مانم . وثات الأمة بناته . 
وإذا جاز حك ف الشرع قأشرف بنت فيه مثل أدتاها . 
وقد اقنرى أعظم اقتراء )٠٠١(‏ من قال إن الى تع تم سر 
إلى بض أزواجه حديث متعه » وقرا : ل وإذ اسر الى إلى بعض 
ارا جديا ‡ . 
لا عکن ان ڪون نكاح الى بتعا بد ما حصرت آية : 
ليا أيها النى إنا أحلنا لك أزواجك ) فى سورة الأحزاب ( ٠١‏ ) 
حال النيى فى سبعة أصناف من النسوة . ولا يمكن أن پکون بتع 
انى منقطما بعد قول الله : ل[ ولا أن تنكحوا أزواجه من مده أبدا 
إن فلج کان عند الله عظیا 4 )٥۳(‏ . 
م إن كان النى متم فلا حكن إثبات مته إلا فى : ل وامرأة 
مؤمنة إن وحیت فسا لى إن أراد الى أن ستنكحها 4 . 
غإن ثبت أن الى بتع بهن السابسة قهن الآية تبطل مام الا بطال قول 
الشيعة في التعة لأنها ل خالصة لك من دون المؤمنين ¢ والله يقول بعد 
فلك : قد علننا ما فرضتا علهم ف أزواجهم وماملكت أيم اهم 4 . 
م إن کان التى قد عتع أو کان یتمتع قیکون متعه داخلا فی القسى . 
وکان يوم کل زوج معاوما هما وکل آزواجه صل الله عليه وعل آل 
وأهل يته وصحبه وسل . فل هكن أن يكون سر لأحد . 
وهل کون الصادق صادقا فى عله ا إن استدل قول الكتاب 
الكع (وإة نر انى إلى بعض آزواجه حدي 4 على أن الي قد تع ؟ 
وشأنه کان معا لکل آزواچه » هل يكون بيانه لبعضها إسرار؟؟ . 
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٤‏ ان لتا حملا هواثا . ہواتا ورأيتا إسرار المديث على حديث 
اع كق الآبة إفلما أت به وأظهره الله عليه 
س رارش کن من . فلا أها به تالت من نأك هذا : 
قال بای العل البير4 . 

وهل بق بعد مثل هذا التفسير لظم القران من بلافة ؟ ولعى 
القرآن من و ؟ ولصاحب قران من 8 وجلالة ؟ . 

آل ا س : إن کان النی ای شضائنة ميل ومتع سرا > فکف 
کو ان ا الأنبياء عقلاء وأ كرم ارسل أدب 2 وا 
الناس ف بلته لهل لقا » بسر الى بعض ازا حد یا َيظها نه 
دوری فی قلا تار الغبرة يدها . وهل کون إِيذاء فی ا ر قال القر آن 

فه ‏ تبتنى مرضات أزواجك 4 ؟. 

فاجلالا لأهل البيت واحترام لكل إمام أقول : إن هذا القول 
موضوع على لسان الإمام . وقد قدمت قولى ( إن الشيعة تضم ولا حسن 
الوضح . لا دوق للشعة فی الوضع ولا مبارة ) 

والعرب قبل الإاسلام EE e‏ تى نظام ال جاهلية ميانة 
منبنة كانت هما أتكحة ختلفة دامت حى ا ا رو | ا 
الإسلام » إذكرم فى نظامه المرأة كرا ل يكن من قبل : متها البغاء ء 
ومنبا الحادنة » ومنها الاستبضاع > ومنا المتعه . 

وحيث إن العادة المعروفة لايقتلءيا إلا الزن > دامت المتعة فى 
صدر الإسلام » والتیس الأمر على البعض ء فکان البعض برت كبا جاهلا 
أو مستحلا . حى تقرر قى شورى الصحاة زمن عر بوت تھی واس ؛ 
وغرع الا يد . فنهى الناس عن متعة السام : فأشيم إشاعة غرض » 
او إشاعة غفلة أن النامی اعا حوعر . بق الاحتلاف رمن التامين ء 
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حي رجح لا کار إلى ما کان راہ عر » فأهعڻ الأمة بعده على رع 
امتمة ‏ ول ببق أحد يراها إلا الشيمة . و يكن يدها من دليل إلا « إرغام 
عر » ول يوجد طمامن زخرفة الاأما « شارة لأهل البيت وشعار للا مة » . 
وکان عر کثر الشورة والراجمة » وعظم الاحتاط » وكان حب 
ان یسمع کل ما وقول الناس فيه . 
[ ققد قبل له : )١‏ إن رعيتك تيب عليك أك أعتقت الأّمة إذا 
وضعت ذا بطنبا وإن ل يعتقبا سيدها - فقال عر : القت حرم رة 
وما أردت إلا الخير وأصبت إن شاء الله . ( ۲ ) وسيب عليك الناس انك 
حرمت متعة النساء وقد كان رخصة من الله نستمتعم قبضة وقارق عن 
گلاث ء ققال ر : إن الى إعا احلا زمن القرورة » ورجع الناس 
إل ب آعم أ حدا من السلبين عاد إلييا ولا عل با ء فالآن 
من ت جاه ع ت وا وی جن اا بطلاف وقد ميت > وال بعلم ]. 
ومن أصدق ماروی عن اهبام عر فی آمر لن واش السباسة ء ماقا 
امن عباس : انا آول من اتی عمر جن طعن » فقال : أمظ عى تلاا 
فإنی آخاف آن لا پد ركت الئاس : )١(‏ أا ) أقض ق الكلاة 
بثی» ( ۲ ) ولم أستخاف على الناس أحداً ء (۳) كل ماوك لى عتيق معت . 
ذ كرالكلالة . ول يذ كر ما فعله فى متعة النساء . فدل على أن 
القاروق الراشد ادد مستیقن لا وتاب فى إصاته ق رع التعة . 
وا تشك المة بعده فی اصايثه فى المتعة وف كل ما فعل . وقد كان 
انی ف حیاته › والوحی زل » بوافقه ق کثیر ما راه . وله موانقات 
وقد وافقه النی في آخر عد من حیاته ین قال عر : ( بنا کتاب 
لله ) 1( يشكر قوله » وإما أنكر تزاع الئاس فقال : « قوموا 
می » ولا بی عندی التنازع ! » . 


س ا سے 


هذا › ولا نرتاب فيه » وقاق من النى عد صلى اله عليه وعلى آله 
وصحبه وسل » لعبر فى أعظم أمر من أمور الأمة » وقد كان اله 
يوافقه فبا براه ین ينزل القران على تبيه . ونحفظ من موافتانه 
عشرين وزادة . 

وتن اليوم وإن كنا لا نمل تفصيل ما كان فى الاهلية من 
الأنكحة الى أ بطلها الشارع إلا آنا ل أن متعة الجاهلية ل ا 
زت ستل الجاهلى » بل کان هما معزة مها عتاز عن البغاء - أما تة 
ألشبعة الیوم فعی زا مستحل : ھی دفعة فی هدا اليوم مبضة > أو 
دفعات ف الأسوع الفلانى بكذا . هى زنا فاحشة ومقت » يستحابا 
الشيعى حى يتقرب با إلى الشيطان . فتمتع الشيعة زتا قاحشة وربادة 
استحلال - زبادة فى السكفر وزبادة فى الاد : ها ترك الرجل قراشه 
ويهجر ربة البيت . فعكفر وترأًء ثم تدعو على اأشير بها وتلعنه . 
وما تسد العاتلة - 

وزداد الإنسان رة وتعجاء إذا رأى فى أميات كتب الشيعة 
مانقلته فا[ عن E O‏ بقعت بامر اة 
فوخت ان ها زوج . فقال الصادق : ول قتشت؟ ] ( ثاى الذيب 
۲ لا يکر الإمام إلا التفتيش . ولا رشد إلى الاحتياط 
قبل المتع . بل يزيد ويقول : أرأيت لو سألا البينة ء هل جد من 
شهد : ان لیس نما روج ( ص ۱۲۳) . 

ويكفينا كل تعب فى سيل بحرم متعة النساء كلة المتمة وحدعا 
ای تجرح شرف المرأة . قإن الانسان خاية لسكون وو 
أصلى من كل نظام اجاعى . م مخلتق الكون إلا لأجلهء ول زل 
شرع ٤و(‏ يوضع قانون إلا لاجل حقوقه ونحقيق مصاله . هو اللى 
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علاك متاع الدنيا وکل نیم الأ خرة . فجعلها متاعا من الأمتعة » يتمتع بها 

متمتع م بلقبها قى منبوذاً ء إهانة ما أى إهاة . قإن من خلقه الله هلا 
الحقوق صاحب حت لا یکون متا لخر > 11 لی قضاء وطره ء إلا 
إذا حرم شرف الأهلية . واستعجار يدن الإنسان وإجارته والاتجار 
سد ته وعمافه باطل فی الإسلام . وهذا بينة متعارفة قى الشرع . والمراة اذا 
آجرت فسا او ارت ما مرة بتجنيبا تعجنببا الرجال وکن أن بزدح علبها الأشرار 
فلن تعود رة بیت له شرف ۰ فن مرة متعة : هلاك رأة الى الايد . 

وقد ثبت و لا رتاب فه أحد أن الشارع لمن الحلل والحلل 

له . والحلل | يلعته الشارع إلا لا نه ت متعة . ولو كان نكاح 

المتعة فى شرع الإسلام جازا لا کان اشارع أن بلعنه . ولكان لعن الحلل 
جهلا من الشارع الشرعه .م لكان لنْوا قول القر آن الكرجم ل إن اتبا 
فلا ناح عایہما أن يتراجعا . لأن حرمة رأة بعد الثلاث ازوجيا 
الأول تنتهى بذوق العسيلة » والانتهاء الذوق قد تص عليه الشارع . 

وقد قدسنا فبا سيت من قبل أن قائلا قال : للإمام عر : 
يعيب عليك الناس أنك حرمت متعة الفساه ء وقد كاقت رخصه من اله 
لستمتحم مقبضة ّم تارق عن ثلاث . 

فقال الإمام عر : ( إن النبى إا ألا زمن الضرورة ورجم الناس 
إلى سعة .ع آعل آأحداً من المسلين عاد إليبا ولا عمل بها . تالآ من 

ات بقبضة ٠‏ وفارق عن ثلاث بطلاق . وقد أصبت ء وال ل). 

وأى ضرورة كانت فى عهد الى تضطر الناس إلى التعة » إلا آنا 

كانت عادة معروفة رسخت فى الجاهلية ء م كن قلمما إلا بعد زمن . 
ل يكن عير هذه الضرورة » تى استأصابا الفاروق . 


۳ 


إن مير الؤمنين عمر رد العائب ايهر رد إرشاد فيقول : من 
| يقتلع عن عادته ال جالية الآن ويثاء أن ينكح » تكح نكاح دوام 
قبضة وقارق بعد ثلاث لاق ( یی : فعلی ای شیء بعد ذلك وعیبنی ؟) 
بريد أن التكاح قبضة ينعقد انعقاد دوام ثم ينقطم بطلاق بعد ام - 

و به رتد عن دینه من اعتقد ماا هر ته الشيعة على لسان الإمام على رمي اله 
عنه ‏ وھو ان علي کان بقول : « لولا نمی عر عن المتمة ما زی إلا شتی 
أو « ما زى إلاشفا ( أى إلاقللا )» . 

فدلك القول من عر رد مدا القول اذى وصضعته الشعة عل اسان. 
الإمام عل“ . وقد قدمنا ف ماسبق أن الإمام علا حضر شورى 
الصحابة زمن الفاروق وشبد عذاب المسكينة النوية الى متعت فسا 
بدرهین من « مرعوش » . وحن أن مل يا وافق الصحابة في مجلس عر 
وسكت سكوت وفاق » بل کان قوله وعله سند للاإجماع » وجلات 
النوسة مئة جلدة بقضائه ء قاو كان عل“ صار بقول هذا القول بعد 
زمن الغاروق » لكان عل أذل الناس جا وائ > وأقى الناس قلا 
وأجل الاس علا بفقه الإسلام . 

وض نمل عل اليقين إن الإمام علي كان أشجم مان واف 
صحالى هة تقوى وهيبة دن و ف سيل اله ولا مخاف لومة. 
لام > کان شی الله ولا شی ادا الا اله . و كان القاروق ياب 
علباً » وشترمه فعلمه ودنه ولانرتاب اليومأن أخبار التعادى موضوعة) . 

١ (‏ ) ختاما لمذه العركة الطوبلة : روى العرمذى بسنده عن أبن 
عباس . قال : « إنما كانت هذه التعة حى نزلت هنم الاي : 
$ إلا على أزواجم أوماملكت أعانمم 4 . تال اين عباس : فكل 
فرج سواهما حرام ٠‏ انظر الروضة الندية ج ۲ ص E ١١‏ 
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ولقد عبت ایی قد آسہیت فی الکلام إسہاً انتھی بى إلى الإملال . 
وعذری فه أنه قصل ضرورى جد الفرورة 4 آن مسا شرف 
النساء » أو ابتذال النساء ما فى اتنا الاجاعية الأديبة أهية عظيمة » 
وأحاديث التعة فى كتثب الأحاديث وكتب الأخار متضارية متعة 
لا تطامن قلب الفقيه الجتهد . وكثب الشيعة قد أسرفت ف القول بها 
ابتہار ا » والوضم فیا ابتہار ٣ا‏ ء حتی عدت موان ء وعادت عداء » 
قعدت سفح ماء المياة فى أغوار المتمتعات تقر ا إلى الله إرغاما لمن استنصر 
اله به ف دنه النى سید الآ نام ونصر أله به الإسلام ء م تعدت الشيعة 
واعتدڻ جى ادعٽت آن التحة شارة للا ثمة وشعار لأهل البيت » وأخذت 
جلها حلية للاإسلام تزل فيا القرآن الكرم » وأوصى بها روح القدس 
چريل الأين ليلة اعراج“ قوق عرش اله المظم 2 و 

وما نكر من آشياء لا أنكر عل الثيعة : ( )١(‏ أن : قبع اظن » 
(۲ ) وأن تعبد ما تهوى الأنقس (*) وأن دی حیث نستپوما 
دصوى الولاية > )٤(‏ وأن تقترى على العصر الأول الأفضل كل فرية 
اقترتبا عقيدة البراءة ( ٠‏ ) وأن تقول على الله وعللى دين اله كل ما يوحي 
عشق الوضع » وهوى التقية . 

لاأ نكر شيا من ذلك على أحد من‌الشيعة ء لأن كثب الشيعة تدى 
کل ذلك .. ا دعاواها . 

وماأتكر ی الشيعة وع جتدى وریا اا امول 
.أن متعة الشيعة لزل فيها القرآن الكرع . 

وقد جت كب ال الشيعة على هذا القول » ورفعته إلى الأبة . 


= = وف المسحن ٣ن‏ سد وت امام على أن الي“ صل اله عليه وسل 


ہی عن متعة النساء يوم حيار . 


— ۷ — 


استبعد غاية الاستبعاد أن يكون مؤمن يال لنة القرآن الكرم. 
ويؤمن با عجاره وهم حق الفېم إفادة النظم ء يقول : إن قول اله جل جلال 
ازفا استمتعم به متهن فا توهن او فرضة 4 بزل ف متعة ألنساء . 
فول هذا لا کون إلا من جاهل يدعى » ولا يمى . م إن أصل الشيعة قد 
حصر الأب فى أعيان الشيعة واحتظر أبة الأ فى حظبرة الت 
وجعل )۲١(‏ البلاغة "عة الترقض وميزة الثيعة . قاو كان الأحب والبلاغة 
مزة الشيعة فكيف أجىعت الشيمة على قول لا يكون إلامن جاهل . 

وشيخ الشريعة صاحب كتاب أصل الثيعة قد ألى رة كورة ية 
إذ تنكل على طبقات ت الشیعة ( ۱۹ : ۲۹ ) واقتری ابتہار! من غبر استحياء 
عل کل من ذ کرم فیہا بالنشیع اذى عليه شيمة اليومء أمہات كتب 
الشيعة م برءاء من كل عقيدة ايتدعتبا أمات كتب الثيعة . كل يؤمن 
إعان عل : رى قضل الصديق والناروق ء وبتولى كل صحانى يسل 
رجليه وعسح على خمیه ۰ ۾ یکن لحد منهم عقبدة الشعة فى الإمامة» 
ودعاوى الشعة فى الأمةء وتقولات الشيمة على القرآن الكرع وآباته . 
وا اک منہم يتوم إمکان البداء له 2 کان حب آهل 
اليعت عحبة أهل السنة والجماعة لأهل الييت . 

فان کان فی حب الحبلب حبييه دود لق حلت علیېم حدود 1 


¥ ا ا میں فا توش امرش فرط ) 

ذ کر القرآن الک م فی ثلاث آیات من سورة النساء ( ۲۲ : ۲٤‏ ) 
قى ممجرمات هس عشرة سوة أولاها : امرأة فى نكاح أبيكء وأخراها 
محصنة م تدخل فى حيطة نكاحك . 

لإ ولا تتکحوا ما نکح آبا ڙک من النساء . إلا ما قد سلف إن 


كان فاحثشة ومقتا وساء سبيلا ‡ (۲۲) . 


مدل استثناء الآة على أن نكاح الرجل بامرأة أيه قد کان يقع 
أسيانا تى الجاهلية . 

وزع آهل الأخبار أن زيد بن عمرو بن فيل امه امر اة حجده . 
تزوج عمرو بعد أ ببه فأولدها زيدا وکن ان کن هذا الزعم 
وها توهه اللإخباريون ء ك اتفقت اارواة على أفحش من هذا الوم 
اذ يقولون : إن كنانة بن خز ية تزوج N‏ آ یه خر عة ٤‏ فولدت له اينه 
النضر بن كنانة . وهذا لا ريب فيه وم جب آن مجعل باطلا » برده کل 
امد )۽ e e‏ 

ول يلتق الرواة فى عى مثل هنا الوم لفاحش إلا اتاد ام 
امرأتين . قان برة امرأة خزية غير رة امرأة كنانة أ النضر . 

وسجنی إعجاب علا قلى فرعا وقناعة قول إمام الأمة شعس الاة 
الإمام السرخسى فى كتابه « المبسوط » النى م يؤلف ف الاجتباد ف مذاهب 
e‏ کتاب فته الشر سة مثله . فقد قال فى موجز إيصباحه 

می الاستئناء فى مثل هذه الات ان إلا فى معى < ولا » . 


ل[ لملا يكون ااناس علي حجة إلا الذين ظلموا منم 4 )٠٠١:۷(‏ 
« ولا ان ظلوا مم € ۰ 


ولا تنکحوا ما نکح آباؤ > من النساء إلا ما قد سلف )۲٠:۶(‏ 
« ولا ما قد سلف » . 


)١(‏ وقد فال الشارع فا روأه المدفى واين عدی والطبرای 
عن عل“ : « خرجت من نكاح ول أخرج من سفاح من لدن آذم 
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یا ہیا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وتم سکاری خی تملموا ما تقولون 
ولا جنبا الا عاری سبیل حى تختساوا 4 . )٤۳:٤(‏ ل ولا عاری سبل 4 
فيجب التيم لدخول السجد إن كان في المسجد ماء ۳ هذا الاستثناء . 
ل وما کان لون أن يقتال بۇىنا إلا 4 ای واا . 
فاا يجب على الحطل* ترب ارقة ودية مسلة ر القتيل » وصورة 
الاستثناء لا تفيد هذا الوجوب . ۰ 
قکلمة «إلا» فی مثل هذ الا بات حرف استثناء معنا عطف بواو > 
ولا : ينيد تأ كيد الىك غابة الت كيد وغاية إالإحكام لا يكون لإخراج 
و e‏ الکلام : بل لإدخال رشیء يتوم خر وج نک گام : 
وهذا الذى قاله صاحب البسوط فى هنه الآيات لابح ا 
يديم سل واضح . وإفادة مثل هذا المنى بأداة استلناء أبدع وأملغ » 
شید معی : لا ستفاد من « ولا . 
والنمى طلب لا يكون إلا فى الاستقبال . قاذا قلنا« ولا ما قد 
سلف » فالنهى ينقلب تف فيد عدم الانعقاد ف الماضي ء ولو كان جرى 
فه صورة العقد . وصورة الاستئناء تيد انتفاء أثر النعى . وهو العقاب 
والمؤاخذة !. فأحاط الكلام كل مقاصد اكلم . 
ذكر القرآن الكرع أول الحرمات من النساء فى ية مثفردة > 
وذ کر النکاح مرتین لی جلیل مقصود | یکن فى كتاب اوی ہن 
قبل . هو تنزيل العقد فى الأحكام مازلة القعل EE SEES.‏ 
الأب حلالا أو حرام بحرم على أولاده تكاحها عقداً وفملا . 
والتكاح فى الآّية الكربة إحلالا وتحرماء الذى ينبنى عليه نظام 
البيت ونظام المجتمع » هو النسكاح اللى شقد عقد أانحاد قى الوحدة 
الاجياعية وعقد دوام يترتب عليه حقوق الطرفين ويارتب 4 عليما 


agp, Ye“ n 


اوظاثف . وإِذا أللق التكاح لا يتصرف إلا على هذا العقد الدام 
فى تعارف أهل الغة وق عرف الشرع . 

م ذ کر القرآن الكرع فى ال مة التالية (۲۳) فى : ل[ حرمت علي 
اماک وناک Clg‏ 4 . ثلاث عشرة نسوة و ا 
ا زغ وقم التحرم على ذواتہاء ليكون ا اع وأوقم وآ 5 
وان کان الكلام سيق ترم تکاح کل واحدة . وإيقاع التحرع 
على ذوات النسوة مجعل الكلام ام سكا وأوقع إفادة . وخصوص السياق 
لا سمخل بافادة الكلام الوم کان الكلام عام . 

والتحرع له فى القران لكرج معان : 

. التحرم من الحرماات - جمل الشىء روما من شىء‎ )١( 
:) وسحرمنا عليه المراضم و ا 8 رسا حل ات ااك ل‎ 

( ۲ ) التحرح من الاسترام : ل يحاوته عاما ويرموته عاما ء ليواطتوا 
عدة ما حرم الله 4 فى الأشمر الحرم . 

٣ (‏ ) التحرم جعل الثیء حرام خلاف الحلال : ۴ حرمت علي 
اميتة والدم ) . ينيد القذارة والنجاسة فى الأعيان . 

والتحرع فی ل حرمت عليم مہات 4 خلاف الاحلال فى العقد 
ومعتى الاحترام فى الذوات . وإذا تدر متدر ET‏ الحرام لا يكاد 
خاو من مى الاسترام . واذا | تجىء عبارة التحرم فى كل 
ما ہی عله ۔ 

الأمبات : كل أصل » وإن علا . البنات كل فرع وإن سقل . 
الأخوات : كل قرع أول الاأمل القريب . السمات : كل فرع أول 
لكل أب بعيد . المالات : كل فرع أول لكل أم بعيدة . وبنات الأخ 
ونات الات :كل فرع وإإن سل الكل صلب من أصل قريب . 
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محارم النسب ف القرآن الكرم سبع تنحصر من الطرقن فى أربع : 
)١(‏ کل أصل وإِن علا ۲(۰) کل فرع وإِن سنل ۳(۰ ) کل فرع 
وإن سفل للاأصل القريب ٠‏ ( + ) كل صابية لكل أصل بعيد وإن علا . 

Clas}‏ اللائ ارضعتک وأخوات من الرضاءة) | كننى 
القرآن الكرع فى الرضاع بذ كر الأمبات والأخوات قط . لأن الرضاع 
إذا ثبت تأثره فى المواشى أفقي) بعد تأيره ف الأصول عوديا فتأثبره 
فى الفروع يكون باقتضاء البيان . لأن الثى. إذا سرى ف اليعدين ء فسر يانه 
فى الثالث ضرورى » مثل انتشار النور قى الأ ساد الثلانة . فلذا قال الشارع 
اللكرع : « حرم من الرضاع كل ما مرم من النسب » . وهذه السنة من 
الشارع الحكى بيان إيضاح إرشاد ء لا بيان زيادة وتفويض . كا 
دعیه کت الشعة . والكلام له إفادات : )١‏ عبارةء ۲ ) إشارة » 
۳ ) دلالة ء ٤‏ ) اقتضاء . 

والسنة تبين إحدى هذه الأمارات . وف مثالنا هذا السنة ينت 
دلالة نص الاأية ء قإن اتشار 5 اإزضاع إلى الفروع آولى وا بعل 

انتشار ارہ فی المواشی . 

( وأمبات نسائ ) ثالفة الحرمات من ذوات السبب . والنساء 
عند الإضافة إلى الضمير كل أمرأة فى حيطة كام الحاطب : عقدا ' 
أو دخولا . والدخول الرام بابراًة مرم مہا ترح ابد . ولأهل المڌاهمب 
فيه کلام طوبل عرض . ولمم فى الفقه » وف الفہم درجه تعنيہم عن 
الإطالة » وم جل وأرفع فی عقیدنی من کل متنقه لا يعرف لن الكتاب . 

ل ورباثیک اللاتی فی حجورک 4 الموصول وصلته لا ریب أته قید 
عادی الى . والربائب بثات الرأة حرام و إن( یکن فی حجر زوجها . 


وذ کر القرآن الكرع هنا القید المہم إرشاد عظم إلى الاهام بأولاد 
۰ ( م1 الوشعة) 
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اأرأة ولس لأحد أن فرق ينها وس أولاحها . فالأولاد تعش حيث 
تعيش الام وعل اازوج أن برف آولاد رأة معد أن ee‏ 
وهى وظيفة اجاعية ء على نظام الأمة أن هتم بها . 
من نسائكم اللانى دخلتم بهن 4 الموصول بصاته تمت سا 
الى دخلت علا من . . وهن مهات الربائب بدلالة من فیکون هن ناي 
صن آمهات اباب . ولا عکن ان تکون مهن كنابة عن أمهات الشاء. 
فن م كوتو دخام ٍ بهن فلا جناح علیک 4 بهن فى اجنين 
واحدة ٠‏ فلا تشمل هى الجملة أمهات النساء ٠‏ فلا قال أهل الفقه : إن العقد 
صل رأة حرم أمما ولا حرم تاليا إلا إن دخل على الرأة . ومن توم 
أن هنے المبلة تشمل « شائ » ف المملتين فقد وم وم ذامل حم 
شف وم ا . ومن توم الشمول يكون تقدير اكلام عل وه : 
ت ساٹ من تسائ اللا 0 aê‏ الام لاتكون 
من ابتپا فیکون فاسداً من أصله ويام ان تکون 
e‏ من حک الكلام ء وأن يكون حک الشرط فى مہات النساء 
لا فى الساء . وذلك خلاف بص الكتاب وهدم لتفمميله ٠‏ فالدخول 
شرط اتحرم الربائب » ولا حكن أن مجمل شرطا فى غرم أميان النساء . 
ولا خلافی ين آهل الل أن الام ازرضاعة ٤‏ والأ خت من الإ ضاعة 
حرام ملت البمين ثل حرمة کل بالنكاح . والمرأة اذا واصلہا الرجل 
علك البمين حرم عليه ما وناما ضرع آبد : 
ل وحلائل أبنائكم الذين من الاک 4 
- والحليلة فميلة من باب المقاعلة من مادة الماول ؟ لأنها تمل ممك 
فى قراشك . أو من مادة الل ؟ لأنها عل لك مثا مامحل ما مئك ٠‏ 


س س 


نانک الین من أُصلاًیکر بقابل الین من جة التبنی ٢‏ لکلا یکون 
على المؤمنان سرح فى أزواج أدعيالبم 4 سمى امرأة المتينى زوجا ليدل عل 
أن حليلة الاين النى من الصملب هى الزوج حون ملك اليين . وإذ علق 
التحرم فى حلائل الأبناء على عجرد النسية ء اقتضى ثبوت التحريم جرد 
العقد دون شرط الاخول . والاشتراط زادة تمبد إباحة مأحرمه الإسم . 

ومادة المليلة حل ؟ أو حلول 1 قتشمل الآبة الكرعة حلائل المقد 
وملك اليبين ء كما تشمل من صارت حليلة بالمرام . فمن دخل بها الین 
الصلى والإبن الرضاص بالحقد أو بلك اليمين أو بالفعل المرام تحرم على أ ييه . 

ل وأن تجسموا بين الأختين ‏ اقتضى ريم الجمع بأى وجه كان من 
وجوه الع . )١‏ الج فى العقد » أو بالك » أو إحداها بالعقد والأخرى 
بالك . واذا ملك رجل اختین فس إحداھاء فلیس لہ ان س الاخری 
خی خر ج السوسة من ملكه . لأن كلام اله شامل ل وما كان 
ربك سیا 4 لا یضل رب ولا ضى 4 . 

وإحلال شىء بة لايناى التحريم من جة أخرى . وشواهده فى 
القرآن الکریم کثیرۃ ۔( فکلوا مما غنتم سلالاطیبا 4 : کون شیء لالا 
یبا من چب کوته غنیمة لایناق کوت راما من جة کون خر أو خنزرا 
أو ستة . قكذلت كون أمه لالا بقوله ‏ إلا ماملكت أعاتك ) . 
لا نای کونھا حراما من ج كوا أخت أمه قد مسا سيدها . فن 
تان أن قول : ل وأن تجمموا بين الأختين 4 يعارض قول اقه 
ر إلا ماملکت أعانک £ وقال أحلتهما آية وحرمتهما آية ققد تسى 
مالا شاه اله ؛ وذهل ذهول من قد قل عا يده کلامه ویغارقه . 

$ وما تتنزل إلا بأمر ريك . ل ما بین آيدينا وما خافناء وما بين 
ذلك . وما کان ربك سیا 4 ۰ (1۹: .)١٤‏ 


ج 


دک اول الات و دہ : ل Ek‏ 
الاستئناء معناها عطف بواو ولا : ما قد سلف م ذک معا من 
حارم السب > وآتبعها بست من ذوات السبب م ذ كر ۋإلاماقدىاك) . 

فېل هذا الاستئناء أو صو ر ته راجم إلى كل ماذ كر ؟ أو إل 
الأخير فقط ؟ سأ قد يلى النظر فما فائدة . وقد ينبنى كل من 
لاحتالين على ساس ادى علمى يتفرع على كل فوالد فقهية . 

والقرآن مد أن ی بيان محيط بن يارك مده مالا للعقل تضكر 
فيه ویتدبر . يکون له من الله نور عل نور › بېدی اه لنوره من یشاء . 

وقد بينت السنة أن الأختين فى آية الجمم بعنى القرابة ٠‏ فكل 
قرييتين إذا فرضت أهما ذ كرا م تسل ل الأخرى رم مهما عقدا 
ودخولا . وإحاطة الكلام تنس باتساع معنا . 

م ذ كر القرآن الكرع الخاسة عشر مر المحرمات فقال : 
والحصنات من النساء £ والمحصنة كل امرأة حرة عفيغة لي تدخل عد 
تحت حيطة نتكاحك . وحذه المرأة المرة العفيفة وحدها هى الى حرام 
عليك حرمة لك ء محترمة من حيث إها حرة مطلقة ) تدخل بعد فى حيطة 
نكاحك . . وإذا دخلت حلت لك » تكون زوجك » تسكن إليها» تعيش 
أنت هى فى جنة الزة ل اسكى أت وزوجك النة 4 راذا 
ذد ها القرآن لک وحدها فى أول الآية وذ كر بمدها بلا قاصلة 

جلة الاستشناء ء فقال : ل إلا ما ملكت آعانک ‏ آى إلا إذا ملكت 
امات عصمتها بعقود وشهود : 

و کتاب اله عليكم 4 ک کت ال علیک کل ذاف کعا) اصلاحکم 
وصلاح بیوتکم وصلاح م ر اد امراة حرة عفيفة 


عقد وشهود وپور . 
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م بعد ذ كر الحرمات الحس عشرة » ويعد بيان الاستئناء فى 
الأخيرة» بدأ بذكر النسكاح » ويف كر ما أحل اله لنا من النساء فقال : 

ل وأحل الک ما وراء ذلك 4 أحل اله لک ما وراه ذلك 
الد كور من الحرمات . 

وأحل ل ل أن تينوا أموالكي4 . 

والاتتاء بالال بعد قول اله جل جلا إلا ماملكت أعاتك 
کٿاں الله عليسك 4هو النكاح النى بى عليه حياة اازوجين وحياة 
العاباة وسعادة الباث . 

والنكاح أقلم عقد عقده اله بين آذم وزوجه > إذ قال له : 
ل يا آدم » اسکن ات وزوجك المنة 4 بارتب عليه فم المياة » وسعة 
الرزق ‏ وکلا منہا رغد حيث شتا )> وما عقده اله عقد حياة بكون 
عقدآً مطلةا غير محدود » شخطى حدود الدنيا إلى حياة الآخرة . 
لا ينقطع إلا باوت . 

وإذا نظر الققيه الحصيف إلى عقد النكاح براه عقد معاهدة حيورة 
تأخذ الراة ميثاقما الغليظ من زوجها . وان وجدنا أو ادعينا فى عقد 
النكاح مى المعاوضة فأصل المعاوضة ف النكاح ين الزوجين . فلذاك 
لا ينعقد عقد التكاح إلا ب كره| فى الإجاب والقبول ء وإلا بجضورها 
ى المجلسن » والمال من طرف الرجل ليس بعوض أعلا أبداً لكت 
زائد وجب عليه نها على سبيل الكرامة . مثل اللفقة جب هما قياما 
لما لاشتنالما بوظائغا من کل عمل ولاسحتباسہا فى صلاحه وضروراته . 

والنكاح ينقد إذا انىقد ء موج) لارجل هنا الك على الرأة . 
ولا عقد إلا مشرط التعوض . تارة يمجل وتارة يتأخر إلى الا كد 
بالدخول ء أو الفرض بالراضى أو بالقضاء. 
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أن تبتغوا بأموالك £ : أن تبتغوا ملك النكاح على اانساء 
بالمال . بنعقد النکاح لمال ء وجب الال بنفس المقد : قد لمن 
ما قرضنا علہم فى أزواجم )٠١:۳۳(4‏ . 

والطلاق قبل الدخول مسقط » لته رفع لمقد من الأصل . وسقوط 
اليدل عند وجود المسقط لا يكون دليلا على عدم الوجوب بس العقد . 

والسی ق مس المعقد وما قرض بعد العقد جب سمس ااعقد _ 
يتنصف بالطلاق قبل الدخول لأن مير أمثالبا قد حخظ مما باتطلاقا 

قبل امس . وبق ها التصف وجوتًا ء أو كل السمى لقول الله ل إلا أن 
وق او يعفو الى بيده عقدة الكاح ولا تنسوا الفضل شك 4 
(YY: )‏ 

إن عفت المرأة يسقطل الكل ء أو عنا اازوج وتفضل فيثبت ها الكل . 

ُز محصتين غير مسافحين ) . 

والإحصان بأمور : ( ١‏ ) بعقاف > (۲ ) شکاح ۳(۰ ) باسلام : 
١(‏ ) رة . لا يبت الإحصان بلك اليين . وإعا ثبت بالنكاح 
الطلق . وكال الإحصان لا يكون إلا بقضاء الوطر فى النكاح الداع 
ين الستوين : فى الكال وشرف الحال . فلا حصن المؤمن إلا المؤمنة 
الحرة .لا الامة ولا الكتابة. 

وارکان الإحصان ختلف باختلاف الأحكام . والإحصان فى د القاذفق 
ان کن امقذوف حرا مسلتا عميمًا بالا عاقلا . والاحصان افق إجاب الرجم 
بشتمل على الإسلام والعقل والباوخ والحرية واكام ااصحيعح والدخول 
وھا ى کل ہہ ااصغات . فان لم پود واحد منبا م يكن عليه الرجم . 

ما الفاح فخلاف العاف وخلاف انکاح . هو الزنا فى عبارة 
تب الفقه أو ما يقاربه > ویژدی اليه وال الادة هو السفح » 
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قاربه فى الى السفك . الفح فى دم الميوان الملال . والسقك فى دم 
الإتسان المعصوم . والسقاح فى ماء الحياة اذا صرف ف غير الرث . 

والقرآن الكرم يكرم الإنسان غاية التكرم ونهاية الكرامة . 
(عکر) لم یکن آدبه آھلا لہ ء ول ستأھلہ یو عدت ) . قکل مایذ کر 
فعل الوصال یکی عنه باتناء ما کتب اله وابتناء فضل اله والإتیان 
من حيٽ ارک الله حصنا فيه ر بصرقه فی عر حرنه . 

ل حصنین غير مسافحین ولا متخدی أخدان . - ومن يكفر بالإعان 

ققد حرط عله 4 . 

عصنات غبر مسافحات ولا متخدات آخدان ¢ : 

فالآن باقروحن واسغوا ما كتب الله لكم4 . 

إ ساوک حرث لكم . فأتوا ا شتتم . وقدموا لأ فسكم . 
واتقوا اله + . ( ۲۲۳:۲ ). 

فضرف ہاء المياة على غير ما ى هذه الآيات هو السقاح فى 
وصح اسان وف أدب الق ر آن ء قى عقد کان أو عاره - 

وهن کر بالإعان فقد حط عل . وهو قى الأخرة من الخادرين ج 
آی جلة کن أن کون بلغ إفادة ء وأعلى جزالةء ولذ وأشہی فی 
الآذان تردادا » وأوقع عل شغاف القاوب تهويلاء وأحق عند العقول 
قيولا اذا تلى القران حن تلاوته »من هذه الاية ا بعد قول الله 
جل جلاله : از حصنین غبر مسافحین ولا متخدی أخدان 4 ؟ 

وأى كلة يكن أن کول أضيع من هذه الا بة الكريمة بعد هذه 
الأحرال الثلاث » لو قلنا إن متعة الشيعة شعار آهل البيت - بيت النبوة ؟ 
أو قلنا إن متعة الشيعة شارة نة الدين ؟ أوقلنا إن جريل تق التي 
بعد ما رکه فوق عرش اه اهماما تى أوصاه واف متته بالمتعة ؟ 
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او قلا إن الله قل أن تم بیان ج أخذ ف يانه ترك الكلام تر 
وعجل » ليرضی ثيعة عل کاعجل مومی ليرضی رهه ء فأخذ ف بيان 
متعة الشيعة خوقًا من ضياع كف بر ونة شعير ؟ 

ومن يمكن أن يكون أ كفر الإبمان فى آية حل الحصنات من 
المؤمنات والعصنات من الذين وتوا الكتاب من عاد بارك الحصنة ويتمتع 
حفة أو دفمات بالی سجر بدا ٤‏ تژجره يكف من بر أو حفنة من شير ؟ 

وال ىا ا الحصتات عکن أن بكون حابطا وهو ف‌الاّخرة 
خاسر سوی سفح ماء المياة ف غير حر فی غير اتغاه ما کتب الله له ؟ 

قل : هل تبش بالأخسرين أعالا؟ الذبن ضل سييم تى الياة 
الدنيا ومسبون آم ص صتمًا . اولك الذن كفروا بآيات ديهم 
ولقاته فحطت اعام e‏ هم يوم القيامة وزتا . 

وأضر ضلال غثی أو ينشى قلب سل هو زعبه أن كل آية فيا 
e E i KO a FO OF‏ 
أن حك الآة لايتناوله . 

ومن يكون أ كفر أوأهزاً إلا من يژمن باه وتاه م یا رکه 
وینذه وراء ظېره > و يضعه :تمت قدميه يلوس ؟ 
نادت على الدین ف الفاق طائفة : پا قوم من بشتری دیا بدينار ؟ 
جنت اثر آثام وقد زعت : أن الصغاثر تجنى الاد ف النار 

وهذه بلية قد عبت وعمت وأعت . سلکتپا فى قو بنا كتب التكلام. 

ما استمتعتم به وا و ا 

تقدم قول الله : لإ أن تبتغْوا بأموال 4 وقلنا إن امال اللنى 
يكون بدل كرامة للف العصمة جب هما نفس العقد ء وان كان العغد 
ينعقد يلا تسمية المال . وما وجب بس العقد يمكن أرن يكون 
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معجلا وکن أن کون مؤجلا ۔ وإذا استوق الرجل حقه قف ما چب 
الاستيفاء معنى حت الشرع › لايسقط . 

فلبيان نمام المقد ولييان تقرر أثره > قال القرآن ‏ فا استمتعم 
به منهن فا توهن اجورهن فريضة4 . 

به : آی بهذا التکاح اذى تفدم بيات بعد ذ كر الحرمات فى قولنا : 
إلا ماملكت أعانك كتاب اله عليك وأحل لكم ماوراء ذلكم 
ان تبتغوا بأموالکر محصنين غر مسافحین 4 . والتکاح النی بینه اله 
جل جلاله فى هذه المملة المبيلة الجرلة هو النكاح النى يبى عليه اء 
البيت ونظام العائلة وصلاح الجتمعم هو الشكاح الداع الذی بعر تب عليه 
حقوق الزوجين . وجب علبهما كل وظاف العقد الذى ما أنعقد إلا لا مسغاء 
غضل اله وامغاء ما كتب الله لكل من الزوجين وعل كل من الطرقين . 

متهن : أى من الأزواج الى ملكت أعافكم مام عصمتين ودخان 
دخولاستقرار قحيطة نکاحكم وأخذن منكم میثاقًاً غلیظا عقدنه بایدیكم ‏ 

هذا مى هذه اليملة الكرعة . والجملة نص فيه . يدل عليه كل كلة 
و کل حرف منها . وساف الكلام ومقام البيان لاحتمل أ مد احبال غيره : 

واو كازت هذه الميملة لبيان متعة الشيعةلاختل نظام هذه الا بات الثلاثء 
ولبق الكلام الأول ف أصل النكاح أ بر . ولبطل التفريع بالفاء ء ولسكان 
العقد وهو الأصل فى المتعة غير مذ كور فى الكتاب . فإن الاستمتاع وابتاء 
الجر لا کون إلا بعد العقد . ولاذک له فى هذه المملة . ولكان 
اختلاف الضمیر ن فى به ومنين لغواً و لطا ى الكلام من غير وجه يناسب 
البلاغة ويوافق الإعجاز . ولكان قول الله جل جلاله المميل الليل 
ازيل : ولا جناح عليكم قيا تراضيم ھشن به اة 4 حو 
ولغوا من الكلام اشتغالا بأمر تاقه حقير بعد الإعراض عن الكلام 
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فا ار هھ آم ماشنى عليه حياة الإسان . هذا لا يكون إلا 
من باقل ولا من باق سط کنیه ینسح فکیه خر اسانه ليقول : 
بكف من ر أوعفنة من شير أ 

م قول الله جل جلاله : فا استمتعم 4 ون ھا هن اور 
فويضة 4 جملة » فى اصطلاح أحل الأدب ء شرطية . والشرطية » إذا 
کان جزاؤها جلة إنشائية . يقم سكا فى جلة الجزاء > ويكون جزاؤها 
عبدة الكلام » والشرط يكون فيدا للحكم ظرف زمان أو ظرف مكان 
ى التقادير والأوضاع . [ 

هذا هو داب اهل الاسان وادب علماء ليان ٠‏ لا بى مخلافه اجمل 
جاهلى فى بادية المرب . قاو كانت هذه الجملة ء جلة مإ فا استمتعم به 
منبن قا توهن أجورهن فريضة £ فى حل مقعة الشيعة » لكان حق اكلام 
ان کن ا آ تيتموهن ورهن فاستمتعوا منهن . 

وإذا اراد قائل أن ميد سحل التعة خقال : إن متعت با قاعط 
ا - لكان هدا القول قول جاهل ا لاقم ما بقول . 
کان عليه أن قول : إن أعطيت أجرها فتمتم بها . 

هذه مسأل وية ابتدائية أ كتما وآنا جل : كف أمكن : 
شم“ للا ء اکر الأحب عة ارفض » واحتكر اللاعة مهرة 
انشيع . يقول إن : ا توهن أجورهن فر يضة 4 نزات فى حل متعة الشيعة ؟ 

کل بعلم ویرى أن الليع الماحر الناعش ينل ماله بن فى فحشه 
اللكر ء وأن امرأة مسكيتة قد تضطر إلى أن تنل شرفها وعفافها ' 
ودا ق نوال ن سحٿ مس درام معدودة . وف قول 8 
شريعة الشيعة إن أهدى الشرام حكة وأعدل الشرائم سمكا وأحسن 
الشرائم نظام مجارى العاهر الفاحش ق فحثه لكر ء وقول : إذ فجرت 
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فأعط أجر فحشك ء ويدعو السكينة اأضطرة إلى أن تتجر بمفافما مقايلى 
کف من بر » أو مقايل من سحت يخس درام مخزبة ؟۲ وهل ياتى 

ثل فا الكلام أثناء بيانه أقدس العقود الاجاعية ل يريد 
اله بین لک ومد سنن الذين من قل ویتوب علي وال 
عل 2 . والله برد أن يتوب علي . وريد الذين مبعون 
الشات أن ياوا ميلا عظا بريد اق أن مقف عتک» وخاق الإنسان 
ضعا £ . )۷٠:٤(‏ 

من م الذين يتبون الشموات وبريدون أن ميل ميلا عظبا ؟ 
هل م إلا الذين يستحاون المتعم بكف من بر » ثم يقولون : (من ( 
بقل رتنا ويستحل متعتنا فليس منا ) . 

ئم لو کان لإ فا استمتعم به به منهن £ فى س المتعة يكف م برء 

فكف يكون قوله بعد هذه الآبة الكرية ل ومن لم يستطع منك طولا 
أن يضكح الحصنات المؤمنات فن ما ملكت أماتكم {؟ وهل بتصور 
عاقل ان یکون الإنسان عاجزا عن کف بر ثم بشتری ووك عي حارية ؟ 

م هل كن أن يكون تكلم أعجمى يرف شي من البيان 

قط کلامه قبل إعامه وهر طقرة عصفور وپأذن آ6 س عصفور 
مقامل کف من برء ويطيل الكلام فى أجر السفاد ثم يقول لون 
ت ستطم منکم طولا 4 هل کون مشل هذا الكلام كلام عاقل » 
اا 

وجرد نزول هذه الاية بعد قوله : إفا | ستمتعتم 4 یکنی ف رم 
امتعة .فان الاي هلت من لا يسع أن تكح الحة إلى ملك ايين» 
ول يذكر له ما هو عليه أقدر من ملك البين ا 
من بر جائز؟ لذ کره . ول ند کر فى شأن الاستطاعة إلا الشكاح 
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فلو حل تمتع بأجر معاوم مسسى لكان بيان القرآن قاصرآً ء والذى 
مین غاقلا ننی حکا ذ که قبل جلتین . 

م إن كان جلة ل فا استمتعم کل ا و 
القول فى الال المتعة به لا بقوله إلا باقل أو أعجبى جال _ فأين 
کان الله الذى لا شى ول یکن سیا ؟ ون کان وله الذی منه بدا 
وإليه سود : ل وليستفف الذن لا مجدون نکاما حى نيم الله 
من فضل 4 ؟ 

هل سیه ؟ غ وما کان ربك سيا 4 أو ا 


وجملة شرطية تزلت تفريعا فى تفصيل آيات النكاح الذى هو 
أقدم وأقدس العقود ء هل تنسخ آبة فبا تأ كيد حرمة اا 
با جاب الاتظار إلى إغناء اله ؟ 

وهل يتصور نهد له مکاة أن يكون قيد ء اللكلام الذى سيق فرعا 
بيان حكم » ينسخ الية التامة الى ل تعزل إلا لتا كيد هذا المحكم ؟ 

وليس يد الشيعة فى حل المتعة دلالة أو أية من كتاب اله إلا قول اله 
¥ 4ا استمتعم 4 منهن فا توهن ار . وهذه اليل الحميلة على 
تفسير الشيعة لس فبا إلا قق الاستمتاع ووجوب الإيتاء . لا يوجد 
فيا ما يدل على وقوع العقد من الطرفين » بل لا يوجد فيبا ما يدل 
على رضا الرأة . قأى فرق ون متعة الشيمة وين زنا رى كان أو بالقهر ؟ 
إذ له حد لأقل المدةء ولا سعد لأفل الأجر . وإر_ كان فرق فعلى 
فائدة سحل الزنا . إذ قد يكون زنا لا يكون فيه اتجار مين المرأة . 
والزنا أقرب إلى المحل من متعة يتاجر مها . 

ولا تك الشرعة ان انكام جده جد ¿ وهزله مثل چله ید . 
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وما يكون هزله جداً إذا انعقد لا ينعقد الالاز) أقوى من عقد البيع ۔ 
اا لکا لا برتفع إلا بالموت أو بالطلاق . وانقطاع للتعة بدون 
طلاق لم يكن إلا من عدم الانمقاد » فتعة الشيعة زنا وزيادة استحلال 
وعقيدة باطلة مدعوى التقرب با إلى اله . 
¥ 3 

هذا ! والحمد له الذى هدانا هذا . وه ثبت من التعة مسائل : 

)١(‏ المتعة كانت ف ال جإهلية . وبقيت فى صدر الإسلام يقاء العوائد 
القدية الى | لا تستأصل إلا بزمن . كانت أمرا تارضيا ول كن با باحة 

من الشرع أصلا . مثل سار احرمات الى تز ا ت فما إلا ما قد سلف 4 . 
وقد نزات فی اشد الحرمات . 

)«( مكن أن البعض كان برق كيان صدر الإسلام جريا على المادة 
مستحاا أو جاهلا على استصحاب الال ودوام العادة» ول تكن باذن من 
الشارع . والسيدة أا رة الصديق قدمنا حديثها . 

(۳) اسخت التعة وحرمت رع ا بد کا الحاهلية . 
وم يکن نستخ المتعة من باب فسخ حکم ٿيت نص الشارع » > بل من باب 
رم ام جاه فيه مفسدة أدية واجماعة » وفه آمتهان لارآة واهارة. 
نسخت التعة سان مستفىضة ونودى بتحر بها مرأت عديلدة » ونسخت 
بكل آية نزلت فى النكاح 

(۶) ۾ بزل ق 5 اة ومن دم أن قول : بز فا استمتعم به 
متهن 4 فزل ف متعة الشعة فقد وم وها نغاً ٠ن‏ جهله اللعة ء ومن جهله 
ارت البيأن ء دعاه اليه هواه . 

وکٿب الشبعة رقع الى الباقر والصادق أن ما استمتعم به مېن 4 
زل فى التعة 3 الاحمالن آن السند موضوع . وإلا فالباقر 
والصادق حاهلان . روی الواف ان اا حلفة سال الصبادى عر المتعة ‏ 
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ققال : عن آى الحستین سال ؟ قال : سأ لتك عن متعة الج ابی عن 
متعة النساء : احق ھی ؟ فقال المادق : ارش الہ ! أا تقراً 
کتاب الله : (G@0 E‏ فقال أبو حنبفة : ( وال 
فکأنا آية أة أها قط ! ) هذه الحكاية مكذوبة من غير شكء 
| ضعا إلا أدعاء الشيعة . وحن » قل أن نجل إمام الأمة أفقه 
الأبة أبا حنيفة رضى اله عنهء نجل إجلالا تاما إمام آهل البيت الصادق 
عليه السلام من أن قول قولا لا يقوله إلا مدع جاهل » وأن يقثرى 
عل كتاب الله فرية غافل . وأعة الأب »> وإن كانت لا تزال ترى 
أحل الفقه جيل الغة » فمى كلة كرت تخرج من الأفراء ا 
الا شيطان الغرور . وأبة اله م فته وأحفظء وم آعل بلسان اللكتاب 
ولسان السنة . واذ جاز جمل شىء من السكتاب والغفلة عنه لكل 
أحد »> فحفظ أهل الأدن من المجيل به والنفلة عنه أوفر من حظ 
أهل الققه . وقد ثبت عندنا ذلك بشواهد عديدة . 

والثقد قد تتم من کل إمام أدب رة وكيرة انحرفت به عن 
حادة اده وا يؤخذ على فقیه شىء من مثل ذلك فى لسان الكتاب 
و سان السنة ء لان ألْقه فته وأحنط E‏ 

(٥(‏ ل يوجد فى غير كتب' الشيعة قول لأسد أن ل فا اتتام 
به منېن فا تودن آجورهن ) لف 2 اانساء . وقد جعت الآمة على 
تحرع التعة ء و يقل أحد إن قول الله فا استمتعم به منهن 4 قد فسخ . 

. 4 تعم » قد روى فى الشواذ زيادة ( إلى أجل مسبى‎ )١( 
ولا ريب أن هذه الزيادة | تكن إلا على سبيل البيان وتفسير المعى‎ 
نو اق اس ا رمو سا اا‎ 

ومایراء صحابی او ابی لی سحب على اد . ول تکن قرآئا یت 
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صلا . لأن من نسبت إليه هذه الزبادة قراءته فى الأسانيد التراتر 5 
وفى كل المصاحف عحفوظة بغير هذه الزادة . 

والتنع نی القرآن الكرم ورد محدودا متناهيا . أما الاستمتاع فقد 
تقدم اه فی القر ان الکرع | ىء حدوداً إلا محدود حياة الانيا والا 
أجل أجل الہ ل ربا استمتع بعضنا بيع وباننا أجلنا النى جات لا 4. 

والشبعة تعتقد عقيدة حازمة ان التعة لا تتعققد عقدا إلا يأجل 
ی وال اک م وإن م يسم أجل نقد عقد دوام . قلسمية 
الأجل شرط لا رخصة فيه . فسقوط ل إلى أجل مسمى 4 من الثلاوة 
ومن المصاحف بهدم تمام المدم مذهب الشيعة فى متعة النساء . لأن ارتفاع 
شی٠‏ عد ما ثبت يجتث کل آاره وکل جنوره . فاو جاز العقد إلى أجل 
لا سقط إ إلى أجل مسمى 4 من التلاوة ومن المصاحف بعد وته مر . 

م الأجل ف متعة الشبعة أجل العقد . والزادة الشاذة لو يتت 
لاتکون إلا أجل الاستمتاع . والبون بن الا جاين أطول من بعد [اللشرقين 
لايصل بينہما واصل . فعقد المتعة إذا انعقد شعقد لا إلى أجل - رغبا لموى 
متمتع يتمتع ارغاما لعمر . لأن القراءة الشاذة ردت الأجل إلى الاستمتاع 
ل الى العقد . والعقد الذى هزله جد إذا أنمقد ينعقد عقد ثبات ودوام . 

Y‏ ( تالف كنب الشيعةء وتروی م م le‏ : أن اه 
أحل الفروج لارجال على حسب القدرة . أحل أرب لن اقتدر عل 
مہورها وعلى إمسا کا وفقاتا ٠‏ ولن دونه فى الى وف القدرة أحل 
ثلا والتين » أو واحدة . ومن ليس له قدرة لاعل مر حرة وقشتا 
فن ماملكت ينه . ومن ليس له قدرة لاعلى حرة ولا على إسساك 
ماو كة فل المتمة فار ما يقدر عليه من مهر ١‏ بلا أزوم إمساك 
ولا نفقة : يى الله كل واحد من الفجور عا أعطاه اله من القوة . 
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هده قلسفة بديعة ء٤‏ لو قيلت ف عبر شرع القرآن الكرم ء کا 
صنيعة جيدة اجتماعية . أماق شرع القرآن الكرع فى فلسفة مزخرفة 
محرفة حرف القرآن الكرم مشل سار تأويلات الشيعة وتتزيلاتيا . 
فان القر ان الكرع فى کول : * والحصنات من النساء الا ما ملکت 
ile‏ کناب الله علیک وال اوا ذلک ن تبتغوا پأموادّک 
محصنين غير مسافحين 4 ذ كر التكاح المطلق النى ينبني عليه نظاء 
الببت والعاتلة و نظام الجتمم والدى رتب عليه حقوق الطرفن والرظانف 
َ فرع عليه شرطية الاستمتاع بالتكام الذ كور . ن الأزواج فقط . 
م قال من غير فاصل ومن ] لم منکم طولا آن يمكح المصنات 
ااا ا کک اا م یات | الۇمنات - واله ٠‏ آعم 
lel‏ بعضک من عض . فانکحودن باذن أهلهن وآ وو ا ا 
بالعروف عصنات غير سافحات ولا متخذان آخدان £ . فالاستىتاع 
الد کور بین هانين الآيتين لا مكن أن n E‏ 
هذه الفلسغة إلا إذا اختل نظم الآية وبطل رتيب البيان ف القرآن 
س > ولمس لاستمتاع ذف کر سد هده الاب - وهذه الفلسمة تو جب 
اد لامرن : )1( اما آن تل نم الآية ويبطل تر تيب البيان ف القرآن 
الكرع .)۲ ۲) واما آنیکون تسف الشيعة هياء ناء ومتعة الشهة فاه جا . 

ومن ۾ يستطم طولا ان یشک امحصنات فالقرآن السكرع قد نقله 
من تکاح إلى ننكاح حيث قول : إ فانكحوهن باذن أهلهن 4 
م ۾ یذ کر ف آية مر الآيات حديث التعة . وى استشجار 
باتفا كتب الشيعة . لا وقت لما ولا عدد ‏ إنما هى المستأجرة . 
اصاحب الآدبم أن ت ن ا > ولو كان المتع نكا 
لا کان لاحب الأريع ان يتمتم . 
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وتقل القرآن ا نكاح إلى نكاح ققط إبطال الاإستعجار + واتناق 
كت الشيعة على أن 0 الاربع أن يتمتم سبعین وبا اتاق 
على أن المتعة استقجارء والا ليطل قول الله جل جلا ل فاتكحوا 
ما طاب لكم من النساء شى وثلاث ورماع) . 

قاتفقت كتب الشيعة على بطلان متعة الشعة با بات القران الكرع . 
( وم لا يشعرون ) . 

ول كانت متعة الشيعة حلالا لكان قول اله جل جلاله : 
و ليستعقّف الذين لا جدون نکاما حى نهم اه من فضله 4 . 
مهملا لا مى له » وعيتا طلا ليس له قى الوجود صورة . وأى عى لقوله 
إلا جدون ناحا 4 لو عل بتع بکف من بر ؟ وأی مەی لول : 
حى ایہم 4 لو حل متعم بكف أو بدرم ؟ وأى حاجة إلى الاستعقاف 
لو حلت متعه الشيعة بوجه من الوجوه ؟ 

بل لو كانت متعة الشيعة حلالا ف شرع القرآن الكرع لكان اله 
جل جلاله بقوله : ا وليستعنف 4 قد غفل عن شرع القرآن اللكرع . 
لأن وجوب الاستعفاف عند العجز عن النكاح يناقض حل المتع ٠‏ ون . 
وجوب الاستعفاف وون حل الاستمتاع مناقضة منطقية ومراقبة عروضية . 

( ۸ ) والله الذی لا بضل ولا پنسی وهو نور الساوات والأرض ذ کر 
ف سورة ة النور قبل اة الاستعقاف وهی ات اة لتدابر ج الشا كل 
الاجتماعة أدبة كانت أو اقتصادية : اة ج وأنكحوا الأباى منک 
والصالمين من عبادك وإمائك . إن E‏ فقراء ينبم الله من 
فضله . واه واسع 2 %) (rr‏ 

وٽ هنه الا المرة المليلة لال قاثلبا وجال 
نظمما على آهل امطاب ء وم كل الأمة : إنكاح الأع صالمة كانت للسل 


(م ١۷‏ - الوشيعة) 
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أو لاء وإتكاح أهل الصلاح من المباد والإماء إن يكوتوا فقراء . م جزم 

جوا الأمر جز غير معلق بشرط » فقال : ل شنم الله من فضله . 
واه یم علے 4 . ھل حد قوله فى سورة التوبة ( ۲۸ ) ل وإن خعتم عيلة 
قسوف ف نیک اله من قضله إن شاه - إن اله علیم حکیم 4 ء علق 
الوعد فى آية التوبة على المشية ء ع المشيثة على المنكة . وأطلق الوعد 
قى آبة النور عن كل شرط وتعليق ء ع قارته بالسعة : ل واقه واسم عليم £ 

واله يل جلا فى هذه الآبة الجامعة أرشد كل فقير فى أشد 
ضروراته إلى اكام فقط . وأوجب علاالأة الإنكاح ومساعدة الفقراء 
فی شون ن الشكاح ٤ع‏ ا ت إغناء النقير من أفضله وسعته الإمية 
قى دوام العقد واازجة . ولو جار فى حال من الأحوال وضرورة من 
الضرورات يتم الشيعة 1 يق نه الآية شأن » ول يكن لإبجاب المساعدة 
صل آهل الطاب وجه ء ولا کان اذ اة الاستعفاف بعد هذه 
ال المي اة اة أي ا اة 
تعالى كتا اله . وهو أجل قدرا مر._ الإخبار عنه بالتعالى ! 

¥ ¢ 

(۹) ذ كرت قول افه جل لاله ل والمحصنات من النساء إلا 
ا ماک 4 وقلت : إن الحصنة كل رة عفيفة م تخل جت 
نكاحك ء توازى المرة الحفبفة الى دخلت تحت نكاح أك ف الرمة 
على حسب ترتيب القرآن الكرع . 

قلت ذلك ء وم أ كى فى ذلك ذاهلا قد غفل عن قول قاله من 
تقام ا وو افقه, ., ققد رو عن الصحابة أنهم قالوا : 
أصبنا سيایا 2 آوطاس اروا > فکرهتا أن تقع عليهن . فا لنا 
رسول الله . فأزل اه : ٌإ والمحصتات من النساء الأ ا اکت {il‏ 
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وقد تال أهل الفقه : إن الحصنات اللاآى ن أزواج إذ صارت 
سبایاء صارت فيا حلالا لسيدهاء وات من ازواجهاء ول تبق م عليین 
عدة » فان الساء يستأصل النكا اح مجذوره 

تاك رواية الصحابة » وهو قول أبة الفقه . والآية الكرعة اع 
من هذبن القولين وأوسع بکثیر . ورواية الصحابة وقول ا المقه فرد 
من لان ما لشمله سعة الأبة . والمرة العفيفة ء ذات زوج كانت آو لاء 
هى حصنة محريما وعفافما وديا . وملك المين قد يتعلق بعصمما . 
وامحصنة ذات الزوج فرد . قليل من كثير ما ينطاق عليه اسم الحصنات 
من النساء . واللك الذى يتعلق برقاب الساء أحد ملاون ما ينطلق عليه 
اسے ‏ ما ملکت انج ) 

وإذ ل نرد أن سر ما وسعه الله لنا » قلنا : إن الحصنة كل 
حرة عفيغة م تدخل فى حيطلة نكاحك بعد » وقلنا : إن ماملكت عينك 
کل اا کے ع واک | بت عصمتها بعقسد وشهود ومهور ء 
أو ملكت رقتبا علك ول أخالف روا صحابی ء ولم انکر قول إمام 
من أ عة الفقه . وإنما توسعنا على قدر توسيع كتاب اله نا فقد اقتدينا 
دی سافنا › وقد اهتدینا بېدی کتابنا . ل قل : إن هدی اله هو المدی) . 

وحيث أن شرع القرآن قد حرم الازدسام على النساء فى العقد وف حر عه 
وحیث آن الإسلام يقر عق دکل دين رم وق کل ع ر ا 
فلا ميل قلى إلى أن أقول إت لاعدة على سبايا من أزواج .فان السياء 
وإن قطم الحقد قطلًا وهدم النكاح هدم استقمبال » إلا أن اشتنال الأرحام 
لایر یله شىء إلا اوضع و رع لا ينكر حق الاشتنالء لأن الاشتغال وات . 

ت کی که شل الاب عن نې لأمة : 
« تزو جوا الا بكار فانهن اليب شىء أفرام » وأنشقه أرا) وا 
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شی. الا ٤‏ واو ى اخلاقا > وأفتح شیء ارا ( كلاية عن 
بركة الدر والنسل ) » . 

وهذه السنة قد جمعت مقاصد الشكاح » وبركات الزواج » ولا تسكون 
فى متعة الشيعة . والعجم ونساؤهاء والمحكومة عملكة الثيعة فى عذاب 
یس » وحرج وضيق شديد من متعه فقباء الشيعة . ومن إحدى سيثات متعة 
الشيعة ما كئت أراها فى بلادها من ابتذال الرأة ف شوارع مدن المجم 
وقراها ابنالا لا بمكن أن يوجد أفحش منه ولاف تظام الشيوع الطلق . 
و كتبت فى هذا لمماعة من جتدى العاصمة » وقلت : هل لا يوجد على مثل 
هذه البانة عندک من غيرة ؟ وهل لا یوید u‏ منپا من تأر ؟ وما رابت 
على وجه جمد عند ذلك إلا و بتیسے ! إن کان اسنہان 
بی ٤‏ ققد استخف واستېان ديه وامته واماته من قل . 

وحكومات الأمم الاإسلامية اليوم أرشد فى شرف ديا وصلاح دنياها 
من ققباء الأمة . وشيخ الشريعة أ كبر مجتدى الشيعة اليوم فى كتابه 
« أصل الشيعة » جل نصف كتابه فى مسائل المتعة وتفاق التقية  :‏ بزل 
يولول + على من يننكر متعة الشيعة وعلى من بحرم تقية النقاق . 

وفقمساء الشيعة ما زالوا يلعنون العصر الأول » ول تزل مات 
الكتب فى المدارس تبذر بذور العداء فى قاون الأساتذة والطلة . 

اھ اردب قر یکورہ سم طا فی س الكتاب : 
جت أمہات كتب الشيعة على أن قول اله ل ها استمعتم به منهن 
قا توهن أجورهن فريضة ¢ نزل فى متعة الشيعة . تى إن شيخ الشريمة 
فی كتابه « أصل الشيعة » سد أن احتكر البلاغة والأدب » بالخ وأسرف 
هده الدعوى ء وجعل خلافما مكاءرة وعناداً للحق . 
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ولا اتچب من قول لاشعة تعجى من هدا الإجماع و من هذه الدعوی 
غل نه جل بالغة عظيم ء وغفلة عن أدب البيا ن كيرة » وخطأ فى فم الكتاب 
فاحش : اديا ومنطقتًا . وقد قدمت بيان ذلك . 

ولاشيعة فى تأويل ابات وتزيلانما أخلاط » بين صغيرة وكيرة ؛ 
رة > إن کان عضا عن جمل ء فالا کثر لا يقم من أدیب إِلا تعمد 
عن هوی ملازم . ولاشيعة أهواء الزمتا ٠‏ 

ولان حزم فى كتابه الجليل « الإحكام فى أصول الأحكام » باب 
طوبل مفيد فى إطال التياس . فيه على مذاهب الفقه اعتراضات شديدة . 
منہا اعتراض على القائل بالقياس إن تم كان اعتراضا شديدا قوبا على 
شرع الإسلاحم تسه ى معاملاته الأمم وساثر الأديان ر لأحد كتا 
دی لدفعه . والاعتراض فی ظاهرہ > وارد شدید الورود. حی لو أن 
طاعتا طعن به الإسلام لسکت ابن حزم عن دفاعه ء6 بتظاهر من شديد 
إسرافه قى حدة الكلام . وکل كلامه ی کل کتابه شدید حدیل . 

فی المرء التانن ( ۱١۲۹‏ ) ا الإحكام ق افا الأحكام € يقول 
بن حزم : ( وقد مرا الله جل جلاله ناخد اة من أهل 

للست القائلين بأن الآلمة ثلاثة > وهم النصارى ء وحرم عاينا قتلهم » 
وحرم عليتا أموالمم »وأجرام فى السا كة رانا »وأمرنا أن نقرم على 
فر و غ ستحاون قتلنا ول . وحرم علينا استبقاء الثنوية 
ادن بقولون إن الآلمة اثنان ء والتثليث فش ف الكفر من الثثية . 
والتثنو بة لا مسشحاون أذانا ولا قتلنا ولا ظلنا فى آموالنا وفنا . فأازمنا 
0 ا بم إن م يلاء ورتا | أن لا قبل منم شيا 

غير الاسلام أو القتل . فان قال تجنون : ذلك لأن الثلثة اصل دم 
E‏ ت ۱ ما کان التاليث قط ت . وا هو إلا إفك مفترى 
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كالتنية . ولا فرق إلا أن النص هو ألذى ين الاصارى والہود وانجوس 
وبين ساثر قرق الکفر فقط . ولا مزید » - (۱۳۰:۸ ) . 
ولو کان الأمر )ا قاله قلا شك ف وروده عل شرع الالام > 
لا على من يقول بالقياس فقط . ولا قول : ان ر 
لا ہم شرع الإسلام : قول : إته اعتراض أدب ۾ يکن م 
اسان الشرع ٤م‏ م هم بيان الكتاب . وان حزم عندنا إمام جليل > 
و کات أدبب كير . 
والمزية لم تذكر ف القرآن الكرم إلا فى آية واحدة» ولل يذكر 
فيها عقيدة التثليث : ل قاتاوا الذين لا يۇمنون باله ولا باليوم الاخر 
ولا يحرمون ما بحرم الله ورسوله ولا يدينون دين المق من الذين أوتوا 
اللكتاب حتى يعطوا المزية عن يد وم صاغرون 4 والتنوية داخلة فى 
کہ اة عن دون ارتياب . وقد فک القران الكرع ف انات ان 
النصارى يؤمنون بالله واليوم الآخر . 
وله أوجب علينا قتال ل الذين لا يؤمنون باله ولا باليوم الآنر» 
ولا حرمون ما حرم الله ورسوله » ولا يدون ن احق ۹ شُ ج 
هذه الصفات الثلاث ء وجب علينا قتاله مثل كان أو مثا أو موسا 
من عير فرق ٠‏ عل حسب نظم الاية الكرية , 
وشرع الإسلام سبح سل قتل أحد أا کان دنه ء إلا إذا کان 
عدوا لك إن ظفر بك قتلك . فقول الإمام ابن حزم : « إن الإسلام 
حرم علینا استبقاه الثنوية ء ويازم علينا قتليم إن ظفرنا بهم » » قول 
وله وله أصل له ء لا فى الكتاب ولا فى السنة . 
وقتال مر نقاتل لس لان ازمه امان » بل لإقامة الأمن 
والا نتظام ٤‏ ولدفم فتنته وفساده ف الأرض 
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وقول اقه جل جلاله  :‏ فاإذا انسللخ الأشبر المرم قاقتارا امش ركين 
حیث وجدعوم وخنوم ء واحصروم واقعلوا لمم كل مرصد 4 في 
اعيان معاومين كانوا يعادون الالام والنى وكل السلمين ء وكانرا 
هسدون قي الأرض قسادا لا بذر لأحد أميًَا . 

لإ كيف وإن بظبروا عليک لا برقبوا فيكم إلا ولا ذه 
برضونتكم بأفواههم وتاب لوبهم . وأ كترم قاسقون 4 . 

لا برقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة > وأولك هم المعتدون 4 . 

فل تظلموا فين سكم 4 4 بالاتتاع حن الال . 

وقاتلوا المشر كين كافة كا بقاتو نكم كاقة ‏ 

كل هذه الات ظاهرة صرة محكة فى أن عرد التثليث والتانية 
لا وجب القتال ء بل لا وجه إلا العداوة المعتدية . 

والإسلام نسبته إلى كل الأمم نسبة واحدة عاطلة : من غير فرق 
فى القوآن الكرع : لز إن الذين آعنوا » والذين هادوا » والصائين 
والنصارى والجوس »ء والذن ھر کا : إن اله مصل بيهم بم القيامة . 
إن اه على کل شىء شيد ( الج )١۷‏ . 

تقول : ل إث الدىن عند الله الاسلام ٭ . 

ونقول : ل ومن يتخ غير الإسلام ديتا فان قبل مته ¢ . 

ومح کل ذلك تقول : لا سأك على الأفكار إلا لله . ولا قصل 
ين الأفكار إلا يوم القيامة : إن اقه صل بينم بم القيامة - لا غير 
لله ء ولا قبل بم القيامة : فل : اليم فاطر السماوات والأرض عالم 
اليب والشهادة » نت محكم ين عبادك فى ما كانوا فيه مختلفون 4 
(الزعر : )٤١‏ . 
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لا حک ولا قصل إلا لمر-_ فطر السماوات والآرض عال النيب 
والشہادة وحو على کل شىء شيد . قول فصل . حکم جلیل جزل » 
ينقطعم کل دال عنده . 

يا ما الذن آمتوا ادنلا فق الم كال ولا تتببوا خعلوات 
الشيطان . إنه لك عدو ميين 4 )۲ ) . # وان جنروا 
ال فاجنح هما . وتوكل على الله . |> هوالسسيع للم 4 . (W:4).‏ . 

فا استقاموا لم فاستقيموا م . إن الله حب المتقين 4( ۷:۷) . 

۶ لا اک اه عن الذين ل یقاتا وک فى الدين ول رج وک من 
ديار أن تبروم » وتقسطوا إلهم . إن الله بحب المقسطين 4 . 

ل إا ينها ك الله عن الذين قاتا فی الدین وخر جوک من دیارک 
وظاهروا على إخراجكم أن نولوم ء ومن يتولمم فأولئك م الظالمون 4 . 
( :۸و4 ) . 

هذه الاّبات الكرية كايا بيئة » يم معناها كل أحد . ندل دلا 
وأضحة جلية أن الأمم كلها عند عدل الإسلام متساورة . وحقوق کل 
أمة مؤمنة محفوظة » والعصمة س عصمة الدم واللك والمقوق مكفولة 
من عير فرق ين ج ویره . 

ومن يدعى خلاف ذلك فقد التيست عنده المسألة برها » وسيانى 
.ف الكتاب بيانبا إن شاء الله جل جلاله . 

( ولا يجرمنك شنآن قوم أن صدوك عر المسجد المرام أن 
تعتدوا › وتعاووا على البر والتقوى ء ولا تعاووا على الإ واامدوان » 
وأتعوا الله ٠‏ إن الله شديد العقاب £ (١ه:۲)‏ . 


یا اا الذین آمنوا کر وا قوامین له شیداء القسط . ولا رمت 
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شتآن قوم على أن لا تدارا . اعدلوا هو أقرب لتقوى . واتقرا الله . 
إن الله خبیر عا تعباان 4 (ه:۸) . 

Hk ن اا ر لنم یکی‎ ê 
با ية ا اذا أل الإسلام ل کک 8 وراأء دك عغل أل‎ 
ات ا قل الاسلام ف معاملاته الآمي ؟‎ 

فک ون ین ومول قول الامام ابن حزم :ان الاسلام 

أن هذا التحرج ؟ وف من كان حرم الاستبقاء مد الظلفر ؟ 

فيعن زل قول اله جل جلاله : ل فاذا انسلخ الأشهر المرم فاقوا 
اشر کین سحیث وج دغوم وخذوم واحصروهم واقعدوا می کل مرصد 4 ؟ 

هل ل ازل فى من : ( لا برقبون فى مؤمر إلا ولا ذمة › 
وأولتك م المتدون 4 (»: °( ؟ 

بژ لٹ هده الات فی أعداء إن لم تقتلهم _ وقد ا 
اغتبالا وعدرا . وإن ظهروا علىك قاوك اشتفاء ورا : كف 
وان مظيروا علج لا رفوا ك اذ ولا ذمة . رضونكم بأفواهيم 
وتأیی قاویہم .وأ كترم فاسقون 4 (۸:4) . 

وبعد كل هذه العداوة القدية المتأصلة قال الله جل لاله فم : 
ا تابوا ر واوا ار کا e‏ ف ن : 
وآتوا ار كا 8 . ان آله عور س 4“ :6( 

٤‏ قول الله ااي 2 الأعداء اشر کین إن ا اد 
e e 1‏ 
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فل إمكن أن يقول قائل إن الإسلام حرم استبقاء التنوية بمد 
الظفر علبيم ؟ والعذر فى حل اتال هو العداوة » لا التثليث ولا التئنة . 

دن عن بعزته على أشد اعداثه بعد الكلمة وبعد التوبة عن 
العدوان وعن الاعتداءء هل يقال فيه إته حرم استبقاء الثنوية لأجل 
التثنية ء م إرتشى بأخذ الجزية وأقر التثليث ء وهو أفحش من التثنية 
على زعم العترض ء يصدق فيه قول اللزوميات : 
الال يسكت عن حق ء وأينطق في بطل » و نجع كراما له الشيع ! 
قجزية القوم صدت عنبّم وغدت مساجد القوم مقرونا بها اليح . 

او کان لاعتراش ان حزم اقل وجه > لصدق قول الزوسات 
مام الصدق ء ولكان ق سياسة الإسلام خرق قد اتسح على الراقع . 

يقول الامام ا إن اهل التثليث بستحاون قتلنا وقتالنا » 
والثنوية لا يستحلون أذاناء لا فى أموالتا ولاق تسا . والاسلاء ستبق 
أهل التثليث ء ورم استبقاء الشنوية . ولا فرق إلا أن النص هو الذى فرق ) . 
هذا القول من الإمام جهل عظى بالاإسلام ء ونجيل قاحش للإسلام . 
وهو الإمام : فى إطال القياس قد قاده وساقه ودضه إلى إبطال دين 
الإسلام . وهذا »کا قلت » اعراض أدبب لا ہم بيان الكتاب ء 
لا اعاراض فقيه يع فعه الإسلام . ولو كان الاعتراض لفلته عن فقه 
الإسلام » لکان له عذر .ولا عذر لأديب دع الدب وعنده الآدب» 
إن م هم بيان الكتاب واعترض ٠‏ وجعل الذثب كله عى نصوص 
السكتاب » والفرق بين نص ونص ف البيان ظاهر جلى . 

فن المك فى بيان قد يعرتب على الاسم > وقد ارتب على 
الموصول بصلته وقد بيترتب على الوصف . والفرق ين هذه الثلاثة 


ف ترتب المىك عليها كير لغاية > يسبل إيضاحه بالشواهد: 
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( 2)۱ با عبادی الین أسرفوا ع ا ا 
خطاب و عل لوصول لا تاف أصلا أا قول اق جل جلاله : 
وان السرقين م أصحاب ب الار 4 . فان الفرق بين « الذى 

ويين « امرف » عظبم واسع ولمج على الموصول علق ١ا‏ 
والصلة بيان خارج عن الح الت ست 4 > س فيه . 
EY,‏ الصلة إلا لتعيين العين' بأمر يمرقه السام . وفائدة الصلة هى 
البيان فقط . ولذلاك ضار الوصول من المعارفق ء وجطله الاصوليون 
من الحموم . والصفة بعد الموصوف قبد لا يمين الموصوف»ء بل مخصصه . 
ولذلك كان الموصوف نكرة » وجعله الأصو ليون صيعة مخصوصة > خرج 
منها البعض الذى لا يوجد فيه هذا القيد . والمملة بعد « من » ثلا 
إذا كانت معاومة اللخاطب ذكرها التكلم بيان « من » كانت سن 
موصولة معرقة ء وكات الل صلة ميينة . أما "إن م تكن الجملة المد كررة 
بعد « من » معاومة اللسخاطب ءذ كرها المتكلم إفادة له وتقليلا لإبمام 
« من » ؛ وكات المملة وصقاً وكانت « من » موصوفة تكرة عامة 
مخصوصة بوصف هو سبب لحك وليس بخارج مثل الصلة . فان الک 
فى الموصول بجرى على العين ء ولا دخل لصلة بأن تكون علة للك . 
(۲) ۴ م ننجي الدين اتقوا ونذر الظالين فيا جثيا 4 . 
)۷٢ : ۹(‏ رت النجاء عل اموصول »› ورك الظا فى العداب (la‏ ورتب 
الحك على الإسم . وقد يكون الذى ات غالا . إلا أنه ليس هوالتلا . 
۳ ) ل ذلك بان الله مول الدين آننوا وأن الكافرين لا مولی م 4 
( ۷ :۱۱ )من عظم فض الله على العيادء ومن بليخ أحب الق رآن الك 
ا الإعان بالصلة» وذ کر الكقر الاسم ء لإفادة أن ولاية الله تعلق 
شس المؤمن ء وأن نى الولاية بعرتب وصف الكقر . ولو عك 
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الان » أو ذكر فى الطرفين بالوصول » لا كان فى الكلام بلاغة > 
ولا كان قبه مثل هذا القضل العظيم . 
() وان مجعل الله لسكافرين على المؤمنين سبيلا4 )٠١١١٤(‏ 
آتت هذه المبلة المرلة فاصلة : ابة لزلت فى الرد على النافقين 
والكافر بن الذين بەر مصون بأهل الاسلام الدواتر . فأتت بالاعين 
ثلا يفتعح باب الاتكال والاستسلام إلى النطالة والكسل . وقد يكون 
أن النى يكر یکون له سبيل بالقوة أو المجة على الذى آمن. 
ون يكون أبدا أن الكافر بوصف کفره بكون له الغلبة ء وأن المؤمن 
باعانه يكون مناوبا . وما عليه اليوم نحن تصديق نه الآية اللياة 
المزلة . ولنا فيا معتعر إن كان فينا معتر 1 ولقد جاء نا من الا ياء 
ما فيه مزدجر . نحكة بالغة . وما تغنى النذر إذا ٣‏ ن النظر ! 
)١(‏ وق سورة المج )١۱۷(‏ . ذ رت الامم بصلاما ء وتلاتا 
ااا . ا فى آتى الرعد فى سورة البقرة ( ٦۲‏ ) وف سورة المائدة 
٩ (‏ ) فالأمم دبع : الأوليان بالصلة . أما الأخريان الاسم ٠‏ م ذ 
اليدل بالموصوف . ولذلاك اتسق المىكم على الأرم هة واحدة . ذكر 
البدل لأن الأم قبل الاإسلام قد فارقت ينبا وره الال 
التوسيد : توحيد الموجد المبود جل جلاله > وأن لا يكون أثر شرك 
في عبادته . 
إن الذىن فرقوا ديهم وکانوا شيعا لست منم فی شىء 4 
( الأ تمام ۰ ) ل ولا تکونوا من امش ركين . من الدين فرقوا ديم 
( الروم :۳۲ ) 4 . 
هذه الآيات من أحكم الآبات وأعجبا وأعدلا في التناصف ء وأحسنيا 
فى التواصف » وأعلقا بالقلوب فى الدعوة » وأقرمما بالقول فى الإرشاد . 
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( )ل لتجدن أشد الناس عداوة لازن آمنوا الود والذين أشركرا 4 
الود : أل لتعريف الس . والاسم مثنشر - والمحكم تعلق على الاسم . 
فکل ہودی عر النی‌امن . وکانوا بعادون النی‌والذن‌امنوا أشدالمداوة. 

وکنا € 2 الأربم والست » ول يكر فيم أنهم أهل 
کتاب» أو لا . وذ فى هذه الآة المداوة والمودة الذين 
مم الود طاة 

وقول القرآن الكرع قى سورة الأنعام : إ وهنا كتاب ألزاناه 
مارك . فاتبعوه واتقوا الج رون . أن تقولوا : إعا آتزل 
الكتاب على طاتفتین مرن قلنا . وإن كنا عن دراستيم لغاقلين . 
أو تقولوا : لو أنا أتزل علينا الكتاب لكتا أهدى منم . فقد 
جاء کک نة من دبک ...) ( ۱٥١‏ س ۷٩ا‏ ) . 

قهل تدل هذه الآ بات على أن جوس عصر الرسالة لس مم كتابء 
والا لکانت ماوائف آمل الکتاب لا ؟ أو لا تدل ؟ 

لا دلالة فيا على علم الكتاب لللجوس . لأن قول المش ركين 

kf }‏ زل الكتاب على طاقتين من قبلنا 4 کن ان يکون عن 
> أو عتتا وعثادا منهم مثل قوم : اجعل الآلمة إلا وحداء 
ان هذا لشیء عجاب 4 )٥:۳۸(‏ ما معنا ذا فى اللة الاحرة - 
إن هذا إلا اختلاق £ (۳۸ : ۷) - فلا يدل على عدم السكتاب لجر 
ولجوس اند والحجم والصين كتاب . والتمدد عندم قى البلاى 
لا فى الا أبة . والإله الموجد واحد ٠‏ وللشر مبادى” » وخر مبادى” . 
ات اچوس أعدل وکنا قوم من آي آلبهود وحکتبا . 

م ولتجدن آقرمم مودة للدين آمنوا الذن قالوا إنا تصارى 4 : 

جاعة معاومة راها اللي ؛ وقالت نا تصاری . وکائت فی تلك الا ا 
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قرب الناس مودة لذن آمنوا . ل ذلك بأن منهم قسيسين وربا 
ا لا يستکرون . وإذا "معوا ما زل إلى الرسول رى عينم 
تقيض من الدمع تما عرفوا ى يقولون رتا آمنا قا كتينا مع الشاهدين . 
وما لنا لا ومن بالل وما جاء نا ٧ن‏ ای و نمع ان E‏ 
القوم الصالين . فأثابہم اله ا قالوا جنات تجری من تحتبا الا بار خالدين 
فيها . وذلك جر اء المجستين 4 . 

قمذه الأ بات نز لت فى جماعة معيئة كان العصر الأول يعرفها . والخطاب 
خاص بالنبى ا لتجدن 4 . فن فسر الأية بنصارى القرون |الوسطى ء 
أو بحكومات الدول النصرانية اليوم »> أو بالا باء اليسوعية الميشرة > 
فقد جيل بیان الكتاب جلا فاحشا ء كالإمام ابن حزم ف فاحش 
قرقه بين التثليث والتلنية والاستبقاء والاستتصال - 

اليوم يس الذين كفروا من دشک فلا تنخشوم واخشون 4 
لا قبل اليوم . ان لم اکتا » أو لا 

o‏ دینک وآغیت علیک نعمت 
ك الإسلا دنا 4 لا قبل هذا ايوم . 

لإ اليوم أت لک الليات 4 أل قل هذا اليوم ققد کم 
حرومين من الطيبات بسبب الضعف . واليوم قد مکنکم الله و سط 
لك ارزق » وبذل لكر كل طيبات الانيا . على حد قول اله : 
تبارك الذى بيده الك وهو على كل شىء قدير 4 . لا يكون يد 
اللإنسان ملك ء ولا ملك إلا إذا كانت بيده قدرة . 

والإحلال في هذه الاية مقابل المرمان ء لا مقابل كون الشىء حراء) . 

يوم عرفة من حى السنة العاشرة رلت هذه اليشرات الثلاث : 

٤ يأس الأعداء من كل أمل ون كل قوة فى إزالة الدين‎ )١( 
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)١(‏ ! كال الدين وإعام النم وكون عدل الإسلام أساما السياسة ء 

(۴) الانساط ف سعة المياة الانيا وجيع الطيبات . 

أا إحلال الطببات مقابل جعلها حرام فقد كانت الطببات لالا ف 
جميع الشرام وجميع زمن الإسلام 1 وم يكن حل الطببات من يوم عرفة فقعل . 

وقد See‏ اخ 
4 قل حل لك | الطيبات 4 . وقد جمع التحرم من المرمان والإحلال 
مقابل المرمان فى اة واحدة :ظا سا ادبن هادوا حرمنا علیہم طيبات 
حلت لم معناحا : كانت بأيديهم طببات وتم : زالت بذنوبهم وظلهم . 

وطعام الذين أوتوا الكتاب ب حل لع ) (:) 
أا قرا ینیم فحرام لكم . لأا داخلة دخرلا أولياق رابع المحرمات : 
وما أل لير الله به 4 . 

حل القرآن الع فى سوره العديدة جميع الطيبات . ول حرم 
إل ربعا د رها فی رع سور : ف البقرة ( ۹۷۳ ) فى المائدة 
(۳) فى الأنعام )٠٤١(‏ ف النحل )٠٠١(‏ . 

والرابم فى كل الآبات هو : ل وما أهل لغير الله به 4 : 

فقرايين كل ملة »> كتاية كانت أو خير كتاية > حرام لأهل 
الإسلام إن ل تكن الذيحة من إحدى الأربم > ولا فرق بين ذيحة 
بهودى وذييحة تجوسى إذا | تكن قربا لعبود أو لمبدء إلا إذا ثبت 
بسنة ثابتة مستقلة أن ذبيحة المجوس وأهل اشرك سرام لأهل [الإسلام . 
فتكون حرمة ذبيحة المجوس بالسنة ء لا بالكتابيء ولا يبيان اللكتاب . 

والمتة فى كل الآ يات آم الت : کل حیوان مات حتف آنه » 
وكل زر ذبح » وكل ماأهل لير اله به » والنخنقة ¿ والموقوذة ء 
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والنردية » والنطيحة > وما أ كل الم : كل هذه المانية ميتة 
مة قطما . 

فصل أنواع الميتة ء لآن الينة عند ال جاهلية كانت هى النى ماتت 
ا 

ولمعا لا برقا تقدم > ولا بزری بها تأر . 

وقد اورفك ق کل هذه الاثل شى موارد أرغب إلى اله 
آن صدریی عنہا وهو راض عی > وقد هدای الى ما اراد بکلامه 
فی كاه  .‏ قل إن ضلت فانما أضل على تسى »> وإن اهتديت 
ہنا وی إل“ رب ء نه يع قريب ) (سبا 2 

فیذه اج العدىدة الى تاوعهاء € مٿاٽ من مثالا تشد شهادة 
عادلة : أن اهل الآدب قد بقع منم خط فی فم بيان القرآن الكري. 

وأفحش طا عندى قول الشيعة الى م تزل تقول : إبٺب 
إ فا استتت اه منهن فا توهن أجورهن فريضة 4 نزل فى متعة الشيعة . 
فان مثل هذا القول عمَلة فاحشة عن مىأ صورة اتدائية ء بعد الإغراق 
فى احتكار الأحب والبلاغة ٠‏ وهو بعد ذلك فرية على الله ء وعلى القران 
الكرع > وعلى آهل الت ء وی الابمة . 

وسجيى غاية الإعجاب : أن حكومة الدولة الإرانية الى تسى ق 
۰ اة الأمة ودتباها وق تعمير الوطن وا به“ أخذت ف إصلاح 

الا فوت تا ا متعة فقاء الشيعة > زات فى تصفية عقاند 
ا e‏ وکلیاتہا وکتیبا : ستبدل إعان الإمام عل“ أمير المؤمئين 

عقيدة أهل البعت سقائد الشيعة الإمامية الى فى أميات كتما المتأخرة . 

ول ضع عقيدة البراءة واللعن على العصر الأول إلا هذه الكتب المتأخرة . 
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انر عا قر رلت فی القرآہ الکر م والشع رها اعرا 
بالعول امار : 

بين الشيعة والآمة فى باب التوريث اختلافات مهمة . بعضبا بقية 
من اختلاف الصحابة . والبعض قد حدث باختلاف الاجهاد ٠‏ وقد 
بكرن ما يراه الشيعة أوقق بالكتاب » وأقرب إلى صلاح اتمم . 

وتظام التوريث وأصول الواريث فى شرع لإسلام حکے متقن 
وبيان القرآن الكرم فى البراث وأصوله اک وأمتن : ين فى آرم 
ا llc‏ تأت أظهر وأسهل نها علة من كار الجلدات . 

0 تكن الوصية ف مدر الإسلام. .م بعد مدة نزل وجوب الوصية 

ت الوصية للوالدن والأقريين : 

)١( -‏ لكب عليكم إذا عضر أحدك الوت إن ترك خير الوصية 
لوالدن والاقر ين بالمعروف ء حقا على المتقين 4( ۱۸١‏ ) لفن بدله بعد 
ما ععه فا عا إثمه على الذين e‏ > إن اله عع عا ¢ 4 )1۸1( 
TT‏ أو إ0 فأصلح ينبم فلا إم عليه > 
إن اله غغور دحم 4 (۱۸۲ ) سورة البقرة . 

كت اله على اليد الوصية ساعة حضور الموت إن كان له خر 
بق بىدهە . واللكتوب فرض » والمحق واجي . وما E‏ 
لوتء غ کن الوصى مح لوالديه ولأقربيه » ويكون متقيا 
لا یکون فى وصایاه جنف للحقوق وضرد لصاحها إت کان حن 
صاحب سحق . وبعد نزول امواريث تقر أ كثر المعروف على قدر الثاث 

ولآهل الم فى بقاء الوصبة ونسخها اخثلاف 


ا شيعة ) 


a 


)١(‏ قیل انبا باقية مندوبة » لأنہا كتبت لتا لا علينا » بقيت بعد 
ات الواريث لصلاح بض الورئة ء تدا رکا ونظرآ لأمر عسى أن م 
فقد کن آن ڀکون بعض من لا قرض له ف آات المواريث احوج 
وأ من سار الأقرين › وقد کن ان ستغی بعض الورتة عن 
حظه ء قارك الشارع لصباحب المال سعة التصرف فى ماله ء لأ ته أعرف 
بأحوال أقر باه وحاحات رزمته. 

(۲) وقيل : نسخت الوصية للوارث بات امواريث . والشارع 
قى خطبة حجة الوداع بين النسخ فقال : إن الله اعطی کل ذی حق حقه» 
ألا لا وصة لرارث » وهذه السنة مشورة مستفيضة تلقتبا الأمة بالقيول . 
ويتق أصل الوصية مشروعا فى الثلث فقط ءعند عدم 'الإجازة ء وق 
الزيادة أيضا عند إجازة الورة . 

ويدل على تسخ آية الوصية بابات المواريث قول الله فيها : 
من بعد وصية يوعى ا أو دين 4 إذ قد ذ كر الوصية ثلاث 
مرات نكرة . ولو كافت آية الوصية ثابتة بعد نزول آيات المواريث 
لذ كر الإرٹ مد الوصية المعرفةء لأن تلك الوصية معودة . والبيان 
البليخ لا يذ كر المعهود العام فكرة . 

ولكل قول من حذين وجه معقول . والأخذ بكلا القولين 
فى اختلاف المالين ممكن مطوب . ونسخ وجوب الوصية > 
م سخ وصية آية الوصيسة لا يوجب نسخ جواز أصلل الوصية . 
وف الكتاب الكرع الحکے آیات تہدینا فی ذلك : 

(ب) ‏ وإذا حضر القسمة أولو القربی والیتامی والمسا کین فارزقوم 
منه ‏ وقولوا م قولا معروفا . ولیخش انين لو ترکوا مر خلفېم 
ذرية ضعافا خافوا عليهم . فليتغوا اله وليقولوا قولا سديدا 4 . (۸:4) . 


— ۷0 س 


وقول الشارع اسعد : ٠‏ إنك أن تدع ورشنك أغنياء خير من أن 
تدعبم عالة يتكقفون الناس » إرشا د كبر للاّمة فى آمر الوصية والتوريث . 

ولا ريب أن الوصية فى البرة ر . إلا أن ى القرمب وة 
الوارٹ هو أ کر و واش مارة . 

(جl‏ وال الا يات وأوما فى حى اللك والتورمثف قول 
القرآن اللكرم : ل لرجال نصيب ما ا > وللنساء تصيب مما 
كتين . واسأرا a‏ : آية جليلة فى تسورة 
ارال والنساء فى حقوق اللك . فكل إنسان عك برة كيه . 
والرآة دید ی . وإذا ثيث للنساء ملك 
بثبت ها حى التوريث بالضرورة . فان اموت حول لملك » لا مبطل . 

(د)وأول ما لزل فى الواريث : ل للرجال نميب ما ترك الوالدان 
والأقربون . وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» مما قل منه 
اوک نصليا مغروضا 4 . 

ول يكن فى نظام الاهلية للساء من ميراث . والإسلام ساوى 
بين الرجال والنساء فى المعوق اها . والمرأة تساوى الرجل فى الميراث . 
وتغاوت المظوظ لتغاوت الماجات والرظائف لاإ لتناوت الأهلبة . 
وتفاوت الماجات واختلاف الوظائف أمر وراء الأهلية ء يبع ظا 
الجتمم » ومتلف باختلاف الأ نظبة . 

ومن يظن تفاوت المظوظ من تاوت الأهلية فقد وم . كا أن 
الرجال حظوظلېم وحاجام متفاوتة أشد التفاوت > والأهلية مشساوية . 
وينبغى الكل فقيه أن يتنبه إلى أن القرآن فى هذه الابة ی الام 
والدا » وفى اة : ل ولأبويه لكل واحد منما السدس £ اها أب . 
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ونسمية القرآن حقيققة . فالاخوة والأخوات تحجب ب بالام کاحتجاما 
يالاب > ومن له : لا يكون كلالة . 

نصا مفروضا ‏ الإرث نصيب مقطوع . لا اختيار فيه لأحد . 
لس لورت أن رم الوارث . ولالوارث عدم القبول ٠‏ وهذا صل عتم 
ا أصول الواريث ف الإسلل : إن الإرث خلافة شرعبة : بمخلف الرارث 
الورث فى حقوقه . لا رم من طرف الورٿ ء ولا نرك من طرف الوارڻ . 

3 م( ولکل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والاأقرون > والذين 
عفدڻ ile‏ م فا توم تصیبہم 4 )۳۳:٤(‏ . 

نظ هذه 3 محتمل وجوها مکكن أن یکون کل وجه مرادا : 
ا من الاس جملنا ورتة پرثونه مما رکه هو . دم 
ارا ء م الأقرون ء ثح الذن عقدت مان . 

فاتوم : آتوا كل واحد من هؤلاء اللاثة نصيه القدر فى 

آيات الوارث ء أو نصيبه المقدر فى العاقدة الى عقدتها اعانكم . 
هذا الوه الأول محتمله نظم الكلام ٠‏ ومكن على هذا الرجه أن 
کون ل تز والدين عقدت آانکہ فاتوم تصیببم استئنافية . 
والاستتناف قرب لن عقد الإعان هو ھل الإانسان > لا من 
جعل الشارع . وهنا الوجه وإن ذكره آهل المل فليس غالب 
الا حوال > لان موت الفروع قبل الأصول وإن کان بقع 
اله أن ارث الأصول من الفروع ليس ن غلب الأحوال . 
النوع السا ء م بظام امجتمع قد انبی عل أن الفروع رٹ ا 
وكلام ا لمكم رى على متعارف المىكم ونظامه الك . 

( ۲ ) لحه الثانی فی طم هده الا ية المسكة : ١‏ ولکل مما ترک 
الرالدان والأآق بون من الأءوال والمقوق جعلنا موالى برثوته . وي 
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کل مولی وإرث تصيب مفروض فى آيات الواريث : ل والذين عقدت 
أعانك 4 على هنا الوجه عطف أو استثناف . وهه الوجوه الأربمة 
فى نظم الا ية كل منبا مراد . ولكل فقيه فيبا اليوم اجتباد » لأن 
القاثل على حسب عقيدتنا لا ينسى ولا ينل ل له ما بين أيدينا 
وما خلفنا وما ون ذلك وما كان ربك نسا 4 . 

وكان الرجل ف ال ماحلية يعاقد الرجل ء فيقول : ( دى دمك » 
وحدعی هدمك وترتی وأرثك . وتطلب فى وأطلب ك ) کان رث 
السدس من جيم الأمرال م أذ الورثة . 

والشرع قد كان يقره فى صدر الإسلام . أو كان ازجل ملف 4 
أحد » فيكون ذلك الأحد تاسا 4 » فاذا مات الإجل صار الميراث 
لاحل وأقاره ویق تابعه لس ل شیء > فأرل أله : والدن 
عقدت آعانک 4 فکان پعطی من ترکته 1 

اھ ی واوا کا کا 
لله » والذين آووا ونصروا أولتك مضم أولياء بض (۷۲:۸) . 

فى صدر المجرة كان التوارث بالإخاء ين مر هاجر وون من 
آوی ونصر . وکل مهاچر کان له من الا صار مؤاخ خی پینما اې ٤ء‏ 
و الام توارثان 

لوالذین آمنوا ول بهاجروا مالک من ولایتېم من شیء تی بهاجروا ) , 

والسل انی ل بہاجر ما کان يرث أخاه الى هاجر » والقريب 
انى | يمن ما کان یرٹ قریبه انی آمن » قالتوارث كان سنا عل 
الإعان وع أهجرة . 

ل والدين منوا من مد وهاجروا وجاهدوا a‏ فأو للك ك4. 
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والذى آن بن بد٤ ١‏ ) وام <( جاهد مع و i‏ 
قورت رده › أو e‏ . فالتوارٹ فى صدر اهجرة کان بى 
عل )١(‏ الإمانء(۲) عل البرة ء (م *) على النصر ء على مجموع 
هذه الثلاثة . ثبت حق الإرث ذه الثلاة ء إلا أن ذا ارم کان 
يقدم بالسبب الرابع : 

وأورا الأرحام بمضيم أولى بعض فی کتاب الله » إن ال 
بکل شیء (Yo: E‏ . 

بزلت هذه الآية الجإامعة وم تنسخ دي من الآّبات السابقة » 
واعا پنت أضل اات الاإرث » u‏ ومقدمپا » فالقريب بقلم 
عل اللي » والمليف له حقه ونصيبه بن م يوج قريب ٠‏ 

(ذ) ل الى آولی الۇمنين من أ تسم > وآزواجه أمپاہم . 
و اواو | الأرحام مضبم اول يعض فى كتاب الله من الؤمنين والمهاج رين 
إلا أن تفعاوا إلى أولیا معروفا . كان ذلك فى الكتاب مسطوراً 4 
سوره ة الأحزاب ( م :). 

آية حكيمة جليلة الشأن › امن ull‏ الإسلام ء وجل a‏ 
ف القرآن لأجل بيان بعض ممانیپا ۽ کان الى يقول : « أنا أولى 
بالؤمنين من أ اسهم ن رك ديا أو ضياعا فمل“ » ومن ترك مالا 
فاورته » . وروت كتب الشيعة عن أمة أهل البيت « من مان وترك دن6 
فعلينا دينه والينا عياله > ومن مات وترك مالا فلورئته » ۔ 

وق كتب الأمة عن الى صل اله عليه وعلى آل و 

ظ آنا أولى بکل مؤمن من شه ٠‏ شن ترك مالا فلوریه . 

ومن ترك كلا : ( دیا أو ضياعا) فال وع“ » . 

وهذ البيان فى معنى الولاية اتفقت عليه كنب الشيمة وكتب اة - 
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وهذا أحسن بیان اة » وأ اد ممنى لاولاية » وأشرف وظيية 
لى ء وعلى الإمام ده »> وعلى الأبة . 

٤‏ هذا أصوب ت#سبر لمدیث « غدیر خم »> ویكون المديث اى 
شرف لعل ولاولاده لا یواریه شرف بعده . وعنده نقطم الخصام .. 
وبه يسكت اللسان عن سقط الكلام - وله الشك ومنه التوفق . 

والإمام والأمة بمد الى بقوم مقام الى فى هذه الوظينة العالية 
اشر فة . والمحتاج ٳڏا تدين ما به قوت عياله ومات وعليه دين » 
فالدين على الله وعلى رسوله ء كان على الإمام وعلى الأمة قضاؤه . 
روت كتب الشيعة أن النى قال : « أعا مؤمن مات وترك دينا ( 
یکن فی فساد ولا إسراق فعلى الإمام قضاژه . فان ل يقضه فعليه إمه 
ووزره . والله قد جعل لعارم سما عند الإمام وعلى بيت الإسلام 
فى انات الصدقات » . 

} وأولو الأرحام بعضهم أولى بيعض ف كتاب الله من المؤمنين 
والماجرن 4 أظبر الاحتمالين أن د من » فى الآية تفصيلية » لا بانية : 
وأن « أولى » ى هذه الجبلة مثاا فى جلة : ل النى أولى بالؤمثن من 
سهم 4 . قيكون عى هنه المبلة الجبيلة : أن ما لؤمن فى حياته 
وعاته من المقوق يرتب وظيفة على اقاربه ولا . م إن ل يوجد له 
قريب » يترتب على ساثر المؤمنين . وحذا معنى يده هذه الابة الجزلة 
جلى الإتادة . جليل جيل › له فى نظام الجتع الإسلامى شأن كير . 

ومعى هذه الآية على هذا البيان خير معى الالة الى فى سورة 
الأقال ل وأولو الأرعام بمضبم أولى بض تى كتاب اقه 4 . فان آية 
الأقال في بيان حت الأحياء على الأموات » وآلة الأحزاب فى بيان 
وظائف الأحياء للاأموات ء أو لكل تاج له إليهم حاجة . 


۰ س 


وهل ل الل اوا هاتين اين على مى واحد. والتأسيس أنس 
وأفد وأ من التاأً كد . 

إلا أن تقعاوا إلى آوليائ> عرو 4 هذا الاستشناء له وجبان » 
وکل وجه مراد : )١(‏ ذو ارح مقدم على غوره فى المقوق وف الوظائف 
إلا أن قعل معروة إلى صديقك فتوصى له فيقدم المومى له على القريب : 
ر من بعد وصية یوصی بها أو دين 4 . 

(۷) عل ذى احم اميت وظيفة الا ان محل إلى صدقك معروفا 
تتجمل عه دينا عليه ٠‏ فتقرع ذمة ذى ٣‏ من هذه الوظيقة . 

۽ کان ذلك فى الكتاب مسطو را ) 

کل ما فف هذه اة ,الحليلة Ns‏ والاحکام مسطور 
فى الكتاب . قلنا : ان ا شرعية » ملف إنسان 2 
فى ملسكه وسقوقه ‏ واللك والق يتتقل بصالة وسيب . والأسياب 
ف شرع الإسلام : )١(‏ قرابة نسب » (۲) قرابة زجة » 

(۳) ولاية العتاقة › () والعقد . 

م العقد : أولا : عقد التبنى قان : عقد الإخاء : 

U‏ : عقد التحالف » وهو عقد ضمان الربرة » وهو إعقد التناصر 
وعقد المدافعة : يشمل كل هذه العقود قول الله جل جلال : 

والذىن عاقدڻت امان فا توم نصیبہم 4 

وهل ولاء الاهتداء سبب للارث ؟ أو لا ؟ 

قول إمام المة صانحب اليوط )۸ AY‏ ( اذا اسل رچل 
على ید ااسلم ووالاه فته برثه ویعقل عنه . والاإسلام على پدیه لیس 
يشرط لعقد الولاء . وكان الشيى بقول : لاولاء إلا إتى نعسةء 
( يعى الاإعتاق) فإن ل عل يديه وم یواله ل یعقل عله ول پره». 
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هذا قول صاحب اليوط ء لتمكون المداية خالصة لوجه الله لايشوا 
ریه . وتقول کتب الشيعة : رجل أس على دی ا فالس أولى 
الناس عحياه ونماته . فالاهتداء سيب للإرث . وهو اليوم أقوى 
وأحق من ولاء الحتاقة . ' 

وعقد التحالف ( بزده الإسلام إلا قوة . وقد بى إلى زمن النى 
لیکونوا حلفاء له ک) قد کانوا حلقاء ده . 

ولا كان زمن الفاروق دون الدواوين »> صار التناصر يينيم بالديوان . 
فکان آهل ديوان واحد ينصر بعضېم عضا و إن کانوا من قبائل شتی . 
فجعل الفاروق العاقلة على أهل الديوان . وكان قل ذلك على 
عشيرة الرجل . قضى الفاروق بذلك على ملا من الصحامة . وأججمت 
الصحابة على سنة الى باعتبار النصرة . 

قدمنا الآيات ف أسباب الإرث ء ورأينا أن لا تتاسخ بينها . 
فيراث الليف باق وآبة العقد ححكة . والنصيب المضاف إلى أهل العقد 
تصلب ہر البراث عقق ثابت . واات الوارمث لاشسخه . 
وأولو الأرحام 4 قي السورتين أثيت الأولوية . وذو الرحم أولى 
وأقدم . فان م يكن رحم فاليراث لاحليف . وإن م يكن حليف 
قاميراث لبيت مال المؤمنين . لقوله : < وأواو الأرحام بعضم أولى عض 
فی کتاب الله من الؤمنين والہاجرين 4 . 

وأولورة ذی الرحم عند وجوده معتاها أن صاحب الق عند عدم 
ذى الرحم م المؤمنون ( بيت مال الإسلام ) . 

وكان المسلم قرابة من اليبود والنصارى والمجوس . قرخص الشرع 
بقوله : إلا أن ضلا إلى أوليائكم مرو 4 لسم أن يوصي إلى 
أولياه . وهذا سعة فى الإسلام عظيمة . 
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قلا إن الأسبان كلها باقبة والآبات كايا حكة . ولیس حكم 

نسو . وإتما زال البعض إز :وال الأحوال الى أوجيته .. حى إذا 
عادت الأحوال ء عادت الأحكام على حسببا . 

إرٹ النسب ( ١‏ ) ص علىه الكتاب i: e‏ 

عليه الأمة . )٤(‏ قام له دليل من الكتاب أو من السنة 

ادى هذه الطرق ثبت کون الوارٹ وارتا : 

ومر جع الكل الكتاب : ل ألاء إلى اله تصير الأمور4 . 

(ط) ‏ يوصیک اللہ نی آولادک للذ کر مثل حظ الا ین . فان ك 
ساء فوق انتين فلهن لتا ماترك . وإن كانت واحدة فلها الف + 
( :1( . 

هذه أول ية فى الورثة. ودوام النوع بيقاء الفرع بعد الأصل . 
فأقدم الورتة هم الأولاد . والولد هو كل أمل الإنسان . وكل جهود 
الأ نسان لولده . وبه فقط بقضى الا سان ماعليه من بر والله . 

ومن ليخ أدب القران اللكرع ان تار اله فى آرٹ الأولاد 
وصیک لله . ل یذ کر فی غير الأولاد إيصاء اله . 

و الأ شين 4 : أصل فق شرع الإسلام عظ ء قد 
اطرد فی جمیع أ بواب المواربث وف توزیع القرائضش والسهام . والتقاوت 

اوت فى المحظوظ لاف المقوق e‏ الأهلية . ذ ك القر ا اوت 
اظ مرتين »> وصل الأخرى بقوله : ل بين اله لک ان تاوا ۽ 
ومن برى ف تاوت المظ تفاوت التق فقد ضل وخال ووم . 

وسيب التغاوت فى المظوظ : أن العائلة بل المدينة بل الدولة تى 
فى شرع الإسلام على نظام الأبوة . والأّثى فى نظام الأبوة ليس عليبا 

)١(‏ جاد > (۲) ولا فقة » (۳) ولا ضار في العاف ء 


— ۳ 


)<( ناخد غد العقد » و مطى الد ك . واو يت مدينة 9 دولة عل 
نظام الأمومة لكان : للاثى مثل حط الذكرين ! ولم يعرف البشر 
إلا نظام الأبوة أو نظام الأمومة . وإن تنيل متخيل دولة بفيت على 
خليط من هذبن النظامين مشل دولة صاحب الزمان الإمام المنتظر فى 
الجزبرة الحضراء لشيعة « بار الأنوار » و « غالة المرام » فيكون 
القانون فى مثل هذه الدولة : اد کر مثل حظ الاش . 

والحظ على قدر الحاجة . وف النوادر نحكاية حكيمة مقيدة : 
« ان آذم فى الينة أ كل ا وة حن واا کک ع ف 
زيادة الأ كل معناها زبادة الاحتياج ٠‏ وعلى هذا نى نظام التوريث 
ف الإسلام . 

* فإن كى نساء فوق اتنتين فلن تلا ما ترك ء وإن كانت 
واحدة فليا النصف 4 . جعل القرآن الكرع الواحد القیاسى فى تقس 
النركة على السهام حظ الأثي ت بين حط الواحدة وحظ الأ كثر . 
حظ الواحدة هو النصف والحرج اثنان . وحظ البتتين وحظ الأ كار 
هو الثلثان . والحرج الثلاثة . 
فن احتفظنا تم القرآن الكرع نا فق بيان السام ( والاحتناظ 
ادب ) . فف ابن وبنت ازم عليشا أن تقول : إن الاين حظه 
التصفان ء وأن البنت حظيا النصف . والمجموع ثلاثة أ نصاف من الاين . 
وف ابن وبنتين يازم علينا أن تقول : إن الاين حظه الثلثان من 
الثلائة . وإن البنتمن هما الثلثان من الثلاتة . فيكون أن القرآنالكرم ' 
قد من حظ الذ کر بعبارتەن ياتا راضیا بلسان عرنی مبین . 

وتلالة أنصاف من انين هى العول الظاحر . وأريعة أثلاث من 
ثلاثة هى العول الظاهر . فأول اية فى الميراث فيا الول الرباضى 
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الضروری . وبیان العول بثالين فى سام الأولاد بهدى إلى جواز العول 
فى سائر الورثة دلالة بداهة ودلالة اقتضاء . 

ومن موز کل ارات عند اتفراده إن کان حقه وحظه ا 
لا إل چ > فالتناقصس فی حظ من لاور الكل أظهر . 
وسپام الورثة أ كثُرها بل ها غير مستقرة . 

وما فى تناقصه عند التداِ لا ستقر إلى حد» فبیانه لا کون إلا 
بأخذه من خر ج كلا زد عليه ااه زايد من غیر أن لستقر عند حد . 
ويكون مثل هذا البيان حسابيا رياضيا حيط بالآلاف من الصور . 

کل مسائل, الأولاد تصح ہن حرجین > ذ کرھ) القرآن الكري 
فی بیان الالین > ایا کان عدد الأولاد . مثلا : إن امرۇ هلك ول 
مس ينات وة آبناء > ولنا أن نط تظم القرآن وقول : کل بنت ها 
نصف وکل اسن له تصقان ‏ صحت المسألة من انين وعالت إلى حمسة عشر . 

ونا أبضا أن نقول : كل نت لما ثلث وكل ابن له ثلثان . 

حت المسألة من لاثة وعالت إلى مسة عشر . 

وقد احتفظنا ياتتا قول الله : ل فان كى نساء فوق ائنتن فلهن 
ملا ما ترك . وإن كانت واحدة فلا النصف 4 ولس اثلث من 
شرج الا ثلاثة »> وليس للنصف من خرج إلا اتان l>‏ یذ کا 
القران الكري فى الآية غير هنين الكسرين - والأولاد إن زادت 
عل واحدة قالعول فى مسائل الأولاد ضرورى : نص عليه القران نس 
YT STE‏ 
المنغردة نصف يتحول إلى الثلكث عند الاجماع . والنصف لا يتحول 
لتا إل بالعول والحرج فى الئلت ؛› وف الأصف لا ستةيم عل العدد 
الاعتباری ارؤوس إلا بالعول ٠‏ 


— ناژ س 


وكل عدد بطبيعته قبل الزيادة لا الى نهاية . وقيل التقصان 
لا إلى نهاية . والعدد : )١(‏ ناقص (+) تام - (۴) زائد . 

ولكل ما ا اتنا اغ اللساع واخ الفاق ا 
القرآن فى بيان السام النى لا تستقر إلى د . 

والعول ق خارج السام طبیی . ذ ره 2 امك ی اول 
ابات السام حیٹث جع یع مسائل الأولاد دوهی کتارة لا حد ماي 
فی خرجین فقط . وبیان القرآن ریاقی ضروری سن . 

فأعود وأقضول : إن العول زل فى القرآن » والقرآن الكريم 
اشن فل الول ى عاذ ف اول آیاته أظهر شواهده . فف 
تنکره الشيعة ؟ و كف وقع يه اختلاف المذاهب ؟ وكف أءكن أن 
خی خت على ابن عیاس ا 

ولنا ف مسألة اأعول زيادة بيان » إن شاء اله »> مد صحائف قليلة . 

از ہدی الله لنوره من یشاء 4 ۔ 

ل ولأ مويه الكل واحد منيما السدس مما ترك إن كان له ولد 4 
والولد ابن el‏ 

وی القرآن الکرم الآمةء وف ع آوک) 
0 . ولسمية الله فی کتاه دح 0 الاس حقيقة قة ٠‏ وجمع الا“عين 
ف قوله : ( وورثه أبواه فلامه الثلث 4 . 

فصار الأب والوالد فى الأم عرفا عاو للقرآن . فلا مجعل تجازاً . 

ل قإن م يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ¢ إن ورئه 

اا بوان عند عدم فرع فلاأمه الثلث ء والباق الاب على آمل 
إ للذ كر مثل حظ الأشيين 4 . ولا يرث عند وجود الأ وين أحد 
من قرابة النسب . لا الأخوال ولا الأعام » ولا الإخوة . 


س س 


$ فان کان له اخوة قلا مه السدس £4 عند وجود الا خوة مزل 
حظ الام من الثلث إلى السدس . لأن نفقة الأولاد على الآب 
توفيرا لسعة الأب ء زل حظ الام من الثلت إلى السدس . ويكون 
الاب -هسة اسداس ء يدل ار بعة اسداس : 

ل من مد وصية يوصى بها أو دين 4 . 

وصية آات الوصية كانت واجبة . وجوبها قطمى . ل تنزل آبة 
ننه . إلا أن بکون نسخه قول اشارع اکم فى خطبة حجة الوداع 
« أن اله اع کل ذی سق سه . آلا لا وصية لوارٹ ! »> 1 

وهده سنة مشورة مستفيضة ٠‏ بها محصل البيان . 

وأرى أن هذه السنة بيان ء وآلة الوصية محكة باقية . وقد ووچد 
بين الورثة من لأ رث عند وجود الأقدم . 

وقد يقم صورة لا صلاح ها إلا بالوصية لأخذ الورثة . 

والوصية فى قوله من بعد وصية يوصى بها 4 فكرة ء فشكون غر 
وصبية آية الوصية . وهى مندوبة عند سعة الأحوال ٠‏ 

إو لیخش الذین ۱ ت ركوا من خلفهم ذرية ضعا خافوا علیہم 4 (> : )٩‏ 

قدم الوصية على الدين فى الد كر ء والدين مقدم ف التنفيذ 
والإقأهء. لأن أداء الدسن حقه أن بکون قىل الوت . لا ا : 
والدن يتقدم على الإرث ء ويتقدم على ا موت تسه » فينيشى أن لا يكون 
بعد اموت قبل التوريث إلا تنفد الوصابا . ى إن اھ آداء 0 
یؤژدى قيل التوریث . قأخره القرآن و فی ال ک . il‏ فى دن مۇر . 

fT‏ وناك لا تارون ام قرب سکم معا 4 را 
e‏ او القرابات . فان يدر ا من ين أو الأقارب ne‏ 
اقرب له فعا قعدم الل فی سار الأقارب آظپر . فى الاب نک 
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لا تدرون أيهم اقرب ل شما فی الدين والدنيا واه يمل . قاقسوه 
على ما پینه لک . وال آم صلا . والقران الكرع تی عل التفاوت 
فقط » لأن الآباء والأبناء م متقاربون فى النفم a‏ انسان 
الى ابوه ف وجوده وحباته ء احتیاجا ضروربا حال مره : 
وکن ان الإنسان تح بأولاده فی کره » ولا یکون لإنسان 
ذ کر بعد موته إلا بأولاده آو با ثاره . وکل إنسان عليه حقوق لوالده 
ت ہا ٤‏ يؤدیپا إلى آولاده . هذا هو النظام الطييعى . 
ولذا جمل حظ الفروع أ كار لأنها هى الباقية »ألا الأصول . 
ل لا تدرون 4 مثل قول :}ل تدری لمل اله احدث سد ذلك 
أمرا 4 . فقد محدث اله سالا . فيكون لل سان سمة أن عسل 
على حسہا ېه الحملة فى أو القرابات معنا ق سعة أن تد 
تداير فى الأحوال الخاصة . 
قريضة من الله . إن اله كان عليا كا ) . 
حظوظ القروع والأصول فرضها الله فريضة هى حود الله . 
( واقه عل ) الم صلاحك ويعلم الأقرب i lê‏ > (حکم ) برای 
الحكة ف النظام الاجماعى 
هذه الآية الأولى كانت فى قرابة النسب فروعا وأصولا . 
والاية التالية فى قرابة عقد النكأح ء ثم فى قرامة نسب لا ترث 
عند الفروع والأصول . 
م ولم نصف ما ترك أزواجگ ء إن یکن هن ول فان کان 
من ولد فلکم الع ما ترکی - من بعد وصية يوصين پا أو دين 4. 
الآية فيها حظ الرجال مما تركه نساؤم ٠‏ وفيا حقوق النسوة 
وفيا كال الأهلية فى حقوق الماك وجيع العاملات المدنية . فإن التراك 
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والإيصاء والديون لا تكون إلا من أهليته الحقوق ولاوظائف مطلقة . 
وقرابة النكاح قوية » حتى لا بزيل الزوج عر حظه إلا الارع 
لا الأصول ولا الاخوة . 

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل 
واحد منہما السدس . وإن کانوا أ کثر من ذلك فم شر کاء فى الثلث £ . 

طال کلام اهل الل فى الكااة »> حى اشتهر أن عرء وهو أفقه 
الصحابة »> قد تعب فى استنهامبا حنى مات ول ينما . قبل كذاك . 
ولا أقول بلك » لأن القرآن الكرم ذ كر ااسكاالة ف السورة مرتين . 
قبقاڙها من غير بيان بعيد . وقد فم الصحابة بدلا الا يتين أن اكلا 
مورت مات ولس له ولد ولا والد . قاا كلا اسم میت لا بره 
ولد ولا والد . ھی فی هذه الا بة اسے م 

أما فى آية ل بستفتونك . قل اله يفتكم ق اللكلالة ‡ فهى اسم 
وارث غير ولد وغير والد ء لأن الاستفتاء ل يكن عن حال اميت . 
وإعا كان عن حال قرابة ليس ينبا ولد ولا والد ٠‏ فاإن الاخ فی الا بت 
كان ف المرة الأولى ميتا مورا والأنخت كانت وارثة . 

وفى الرة الثانية صار الأخ وارثا والأخت مورثة . فالىكلالة فى 
القرآن الكرعم أطلقت على المورث وأطلقت على الوارث إن ) يكن بينما 
صلة الولادة . وهذا بيان يزيل الاشتباه تماما . ولأجل ذلك كان 
الى برشد عر هذه الآية : 1ة الصيف . 

روینا عن جابر بن عبد اله قال : آتای ورل اه مل ا ليه درل 

مودای وأنا مریض . فقلت : پارسول اه کیف الیراٹ > ولنما برای 

كلالة ؟ فاز لت  :‏ يستنتونك . قل اله يفتیج فى الكلالة ‏ . 


وقد مرض سعد بن ای وقاص فى حجة الوداع . فعاده التى - 
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وتال سعد : پارسول الله . ليس يرتى إلا كلا . 

فدعا له الى وبشره بطول المياة وبشره بالمتح العظم 

فالكلالة وارث غير ولد وغبر والد . وكذلك الكلاة مورث 
لس له ولد ولاوالد . ولأهل العلل ى الى الأخبر اختلاف : 

هل الولد شمل الإين والبنت ؟ أو هو الاين فقط ؟ . 

وهل الوالد يشمل الأب والاأم ؟ أو الوالد هو الأ فقط ؟ . 

الاختلاف على : له أساسهء وله آثره وبرته . 

وقد قلمنا أن الأم یطاق علیہا ق آ بات القرآن اسم الأب واس الوالد . 

وقد قال کر من أحل العم إن الواد تى إن أمرة هلك ليس له ولد 4 

هو الین فقط ء لن الأخت لا سقط بالينت ٠‏ ی مع البقت عصية . 
بدلالة قوله ‡ وهو رما إن | يكن هما واد 4ء والأخ عصبة مع البنت . 
فالولد هو الإين فةط 

ونی لأديب وی أن يتنه ويستفيد أن قول القرآن ‏ وهو برها 
إن ل يكن لما ولد) ف نظمه الجسيل عجب رائتق ء فاإن الضاثر الثلاثة 
البارزة كلها نكرة » فدعوى التعريف فى كل الضمائر دعوى تحوية . 

کا أن اس الكلالة ف القرآن الكرع أطلق عل المورڻث 
وعلى الوارث . وشرط القرآن الكرع فى إطلاق الإنے عدم الولد بقوله ‏ 
ل إن امرۇ هلك ليس له ولد) ل وهو ربا إن ل يكن فما ولد . 

وقد نص القرآن الكرع ف قول الله جل جلاله : 

فان ۾ یکن له واد وور أبواه فلامه الثلث . قان كان له 
إخوة قلا مه السدس) على أن الإخوة لاترث عند وجود الوالد . 

فثرت ا النص الظاحر أن الوارث إذا كان أ لایطلق عليه اسم 
الكلالة . وأن المورث إذا كان له والد لا يطلق عليه امم ت 


٠۹۴ (‏ س الوشيعة ) 
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قاشتراط علم الود وعلم الوالد فی إطلاق اسم االكلالة هو نص القرآن . 

و امل : أن الامام عر لان نکن 
لنا النى أحب إلى“ من الدتيا وماقببا: 

)١(‏ الكلالة. (+) اللافة. (۳) الربا. 

وقد حصل كل ما كان مناه الاإمام عر : بينها القرآن الكرم ء 
وبنها الشارع المحكم . 

واتفق آهل لمم 0 1 الله إ و إن کان رجل پورٹ کات 
أو امراة وله اخ آو أت قلسكل واحد منما السدس 4 فى الإو 
لأم ء والآية الأخرى ق الإخوة والأخوات لأر 

وم زل أتغكر فى هفه الأية وأستشكل قول أهل العلم من 
وجوه : (ب) اس الخ والأخت ف الآية مطلق بلا قيد . والقيد إن كان 
ثبت فى السنة قالغالب أن القيد قيد الواقعة وقيد المادثة لاقيد اة . 
(ج) الإرث إن كان بقرابة نسب فلا حاجة إلى ذ کر « يورث ٠‏ عجولا 
ومعلوما ۔ ول جی* ف القرآن الكرع هذا القید لا فى مورث ولاف 
وارث . وأى حاجة وفائدة فى « بورث » سد عموم قول الله نإ ولكل 
جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون £ . (د) إرث الوارث لا عختاف 
کون اميت ذک؟ أ اى أصلا . فقول القرآن لإ رجل أو أمرأة4 
لاحاجة إليه عل قول اهل الل . (و) أولاد الأعيان ها أم ولا أب. 

وات ف الا ية الأخرى ES e‏ شر ھا ٣ن‏ هذه البة؟ 

ول لا تل اتتظام يات المواريث على قول آهل الملل ؟ . 

(د) ت ان قول الله : لإ والذين عقدت مان ف توم 
تم{ 4 حكم ل ينسخه شيء . و : أن قول الله ل وولو الأرحم 
مہم أولى بعض ف كتاب الله 4 آثبت التقدع ف الفرتيب » ول يشخ 


YA — 


نصيب أهل المقد » فأين ف القرآن الكريم يان هذا النصيب › وهو 
ثابت حقق بالإضافة . 

وسبب هنه الوجوه میت زمتا آتردد فی قول ادل العلم > 
لابين لى شىء أطمبن به . وطول التضكير فى خلاف مسأ افق فيها 
: أهل العلم أو جعت عليها الأمة كان يتعبنى إتما؟) يققى عل“ بالسبر 
والأرق والتحدث ليالى ذوات العده ء م يلقنى إلى غاية ينكشف 
فيا النطاء عن وجه السألة . فكنت أقول قولا بالاندقاع . 

فقلت فى هذه الابة الكرعة : إن من ليس له ولد ولا والد > 
وإن كان له أخ أو أخت : إن عاقد رجلا أوامرآة فجعله وار بالعاقدة 
فلكل واحد من الرجل ومن الرآة السدس . وإن كان الذن عاقدم 
أ کثر من واحد ء فم شرکاء فى الثلث . 

فالعاقدة اكم لما إلا عند عدم الفروع والأصول . والإخوة 
لا تحجب صاحب النصيب العقد ء والراة نما حظ المققد ثل 
ازيل »> وحظوظ السب لكر مثل حظ الأنشيين . أما حظ العقدء 
فالا تی مثل الذ کر . 

وهذا هو الذى كان ميل إله قلى فى بيان هذه الاآبة الكرعةء 
وقد وفقنى اله إلى سط هذا البيان فى « إقادات الكرام » الى طبعتبا 
فی ( ۱۹۰۸ م ) وفی « فته القرآن » الذی طبعته فی ٩۱۹۱م‏ ) . 

وأعتقد أنه على هذا القبم يتت فته امواريث انتظام فيه جال باهر بارع : 

(۱) ( يوصيک اقه) فى الفروع والأصول جامع مائ مال قى إرث النسب 

)٠(‏ والبة الثانية شطرما فى إرث قد الشكاح » والشطر الا خر 
فى إرث: العاقدة : قى إرث السب ء (۴) والاية الثالئة ‏ وستفتونك 
قل الله يفتك فى إرث قروع الأصل القريب ٠ ( ٠‏ ) والاًبة الرابمة 


س Q۷‏ س 


وأولو الأرحام بعضيم أولى يعض فى كتاب اله ء إن الله بكل 
شی م 4 فى إرث فروع الأصل البعيد مم ا لکل ذی رس » 
٤ ((‏ الّبة الخامسة ل انی أو بالۇمنىن ^ ا « ا 
آمياتہم > ء وأولوا الأرام بعضبم أولى يعض فى كتاب الله من المؤمنين 
والهاجر بن » إلا أن تادا إل رانک مروا ؛ کن خا ی السکتاں 
مسطورا 4 کتاب | بشادر صنيرة ولا كثرة من السائل إلا أحصاعاء 
جد فہا الجتہد جواب کل ما عکن وقوعه فى حوادث الإرث والتورث . 

وهذه الا يات الس هى لاغبرها « صحيفة الفراثض الى تذک 
فى كتب الشيعة » وتقولون فا على الباقر والصادق انما تالا : ( إن 
الى أملاما بلسانه على على“ ء وكتبها على“ يده ) 

« صحيفة الفرائض » الى ندعيما الشيعة م برها بيد الباقر والصادق 
إلا زرارة . وكل مسأل را فيا زرارة کان قول : ( انها من 
عير شك باطة ) - 

أما هذه الّيات الس فقد أملاها النى بلساله على الأمة > 
وكتبتها الأمة بيمينبا : صحفا مطبرة فيا كشب قيمة »كلا إنها تذكرة 
O Eb RE E E a‏ 
كرام بررة ؛ إ تضع ولن تضيع كا ضاعت صحيفة الفراثض 

وكل ما ادعوا أن عليا كتبه بده من الجغر والجامعة والمسحف 
ونت اة جاور الصا لا ال 0 

قول آهل الم : (۱) ورث زد مالا : (۲) أورث الرجل انه مالا : 
(۴) ورث الرجل بى فلان ماله وريا » إذا ادل ف ماله عل وره 
من لس بوارٹث ٻأن جعل له نصا . هذا کلام أل الاسان والآذى 


۳ —- 


ورد ق القران وسم ٠‏ والقعول الأول لورث اجرد ءهو الذى ترك الال 
لا المال ف آيات المواريث مثل : وورثه أبواه . وهو برثها . 

وحاء ف غیرها  :‏ أولثك الذين برون الفردوس 4 ل أن الأرض رها 
عبادی الصالمون ‏ . ل ون کان رجل يورٹ 4 يکن ان يکون من رٹ 
وعکن أن یکون من بورٹ بدلا قراءة من وا » بكر الزاء 
والافعال والتفعيل من الإرث ف القرآن على معنى واحد يكون فى الوأارث 
وغبره . ووجه التفعيل ف القران الک قليل ٠‏ ل تلك الحنة الى 
ورث من عبادنا من كان تيا 4 . ثبت فى البة الوجهان . م أورثنا 
الكتاب £ : ل وأورثناها قوما آخربن 4 جعل غير الوارث وارثا - 

وإن كان رجل يورث ) إن كان على بناء الول فكلا 
متصوب على أنه مفعول ثان تام مقام الأول . وإن كان على ياء المعادم 
فكلالة حال ألبتة » وأحب القرآن الكرع فى اسلوب البیان إذا خاطب 
آهل الل أن ای نْظم يكون افم السام حظ فى إغام بیان ء لیكون 
فته 0 الم رة اعال يوصل إلى غابة البيان وكنه الكلام ء لأن 
فى مئل هذا الأساوب رباضة المقول والأفبام »> وفيه تقوية المافظة . 

# ¥ * 

قدمنا الكلام فى العول ء وقلا : إن العول نص عليه القرآن الكرع 
فى أول آبات المواريث فى حظوظ الفروع والأصول ء لأن الظوظ الى 
لا تستقر ولا تنتحی فی تناقصہا إلى حد » لا يسل ينها إلا بالأخذ من خرج ۽ 
کا زید عليه أجزاؤه بتزايد ء وكا تزايد تتناقص السبام بنسبة مطردة عادلة . 

قول آهل الع : إن اول من حك بالعول الاإمام عر ء إذحدث 
نى عبده صورة مسألة ضاق خرجا عن فروضا ٠‏ فشاور الصحابة فيبا على 
عادته ی الاستشارة عند كل حادئة . فأشار ع انى العباس بن عبد المطلب 


a 


ا ق ی و ا ا ا 
الأمور من وراء الستور . وتحدث بقوله الصبحاية وعرفوا وجه المسألةء 
فتابعوه على ذلك بلا التواء . ولم يكره أحد » إلا اينه بد موت 
عر . فقیل له : هلا آنکرته فی زمن عر ! فقال : هته ! 

وکان مپيبا ابه الئاس والصحابة هيبة إجلال واحترام . 

ومع هیبته کان من آراد أن پکلمه يتلق ین يديه لق اشالب» 
ويتودد إليه تودد الأولاد من دى والاہا . وکان ابن عباس فى 
مجلس الإجاع ابن لبون إذا از ف قرن م يكن يستطيع صولة اليزل 
القناعيس . انسقد الإبجاع على عل > والإمام عل“ حاضر . ولا رى 
إلا أن صل المحدس و الإجماع كان نظم القرآن . 

وروی اهل الل أن الإمام عليا سثل » وهو خطب على منبر الكوفة 
عن امراة وبنتين وآبوين ¿ فقال : هما تلاثة » ولابنتيه ستة عشر > 
ولا بوبه مانية من سيعه وعشرين . 

فقال السائل : اليس لازوجة المن ؟ فقال عل“ : صار منها تسعا . 

وهذا عول صريح » وجوابه على مثبر الكوفة لا مکن أن يکون 
تقية . وكان إماما قاتل ف التعزيل والتأويل . فليس للشيعة حل الرواية 
على التقية ٠‏ فالعول ثابت e‏ الإمام المعصوم . 

والشيعة فى مساثل الحول ذحبت مذهب ابن عباس . 

وقال ابن عباس : ول من أعال الفرائض عر ء وأم الله ء لو قم 
من قدم الله لما عالت فريضة ء فقيل له : وأيما النى قدم اله ؟ 

قال : كل فريضة ن زل إلا إلى فربضة فمى الى قدمها الله » وكل فريضة 
إذا زالت عن فرضها م يكن هما إلا ما يق ء فهى الى أخرما الله . 
فاازوجان والاً بوان يقدمون › والبنات والاأخوات يرون . 


س ن۷ س 


فقیل 4 : فلا راجمت فه عر ؟ 

فقال : انه کان مپبا ورعا ٤‏ > ولو کته ارجم 

وقال الڑهری : لولا آنه تقدم ابن عپاس ب د عدل إذا می مرا 
می ء رکان ورعا » ما اختلف على این عباس اثنان من أهل الل . 

وکان قول : ترون الذى اک رمل عالج عدداء جعل ف مال 
' نصقاء ونصفاء وتلا ؟ فأبن موضع الثلث ؟ 

وكان يقول : تعالوا فلندع ء م نبتل ء قنجمل لعنة الله على السكاذيين : 
ما جعل الله ی مال نصفاء ونصماء ولا 1 

وضن نقول : إن النقل من فرض إلى عصوبة لا يوجب ضعا 
لأن المصوبة فى شرع التوريث أقوى أسباب الإرث . 

8 تقدع البعض وتأخير البعض »فاا يكون فى حال التعصيب . 

أما حال تسمية سام كل واحد فلا كن ان وا 

من آنر . فان القرآن مى ازوج النصف » وہ الأخت النصف» وى 
للإخوة من الام الثلث . وإدخال“ الضرر ف وة اد الول 
لحار > وإبطال" لض الا ية ا الصرعة . واطال تسمية الاية 
ف فرق أشنم فى الحالفة من أخذ نصف وتصف ولت من حرج - 

والو رة قد ساوت ف سبب الاستسحقاق » فبالضرورة تساوى فى 
الاستحقاق : يأخذ كل ما سى من تصيبه عند اتساع الحل . وإذا اردهت 
وات المقوق الفبر المستقرة ای لا تزال تتناقص من کل إلى صفر 
ققد عامنا من آول آات الواریث أن کل e‏ ۇخد باه من خر ج > 
فتجتمع الا تاف اتی لا حصر ما ء أو الاثلاث ای لا حد طا ٤‏ 
وعموعها تعول اليه امسألةء فكل مسال الأولاد وكل مسائل الإخوة 
والاخوات ترح من انين أو اة قعشرة ابتاء» وعثر بنات » وعشرة 


س ۹ س 


أخوة وعشر وات مثلد المسأة فى كتا الصورتين مرم أقنبر کا اة 
على حسب تسمية القرآن الكرم »تم تعول إلى لائين نصيغا أو الاين ٣لنا.‏ 
والقرآن الكرم فى مسسأة الأولاد والأخوات قد | كتنى مرن 
فوم . و اللسائل E‏ ا القیاسی فی کہا 
تصف أو ثلث ء وييان القرآن وج بيان » وأوضح البيان . كف 
خنی مشل هنا اليبان على غم مثل ابن "عباس ؟ وبأی عنر برك 
الفرضى تعبدر القران وان عاس » اذا ادی التأحر ' ف دی فرض 
هو پژخره > فیأی عنر وبأی دلبل يترك تسمية القرآن الكرم انى 
القرض الذى حو بوره ؟ 
قالشيعة بخالفون القرآن أشن خالفة » ويدعون المهل عل ال 
إذ ھی شیا لا وود له » واس بتنقبذ شیء لا مکان ولا 
إبکان ل !1 
ولو جاز دعوی التأخر فى صورة الإزالة عن فريضة إلى تیر 
فرض » فدعوى التأ خير فى صورة التسمية ترك للقرآن لس إلا « 
وإسناد تقصير إلى بلاغة القرآن فى أ كل بياناته . 
والشية قد تتهور فى إسناد التقصير والتناقض إلى بيان القرآن . 
تقول : إن حظ البنتين ف الفرائش > ونحال الشركة إذا زادت السبام 
أو تقصت : | ينبا القرآن ولا ضرر ف عدم الان | كنماء بیان 
أل البيت على أحسن الوجوه . وإذا عالت المقوق تقول الشيمة 
أن الكل عير مراد للتلاقش > و ل من القرآن من اراد e‏ بل 
فطلب ايان من غير القرآن ن اخبار الأبمة . 
يتهمون القسرآن الكرع بعصور البياات + ولا يتهمون النفس 
مقصور الفهم 1 


۷ س 


وكل إنسان له الوصية فى شرع الإسلام . فن له عشرة ملاون 

من الجنيات أومى لإنسان الثلث ولاخر بار ب »و ثالث بالسدس . 
والوصية جازة بلا شبهة . عملا بقول الله : ل إلا أن تفعاوا إلى ولا 
El ss‏ ذه الوصايا فى جيات لمصالح الأمة . ولس 
فيها خلاف لقول اله : ل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا[خافوا عليبم ) لأن الربع يزيل الحوف على الضعاف إلى الأبد . 
) وازيم مليونان ونصف مليون ) . 


فن مثل هده الصورةء وهى قد تق > إذا ل مجزها لور قم 
الثلث على جوع السها) من اتتى عشر واليموع تسمة . من غير أن نرى 
فى الوصة فساداء ولا ف جم السام من احرج تناقضاء ولا الى بیان 
الإمام من حاجة . وکل ع ع ان اجاب الله قوی من ايجاب 
العبد ٠‏ وبيان القر آن افك وأحق من يان الإنسان . قالعول طییعی 


وان القرآن بيان کم 

وحقوق الورثة الى تعلق ركة اليت شائعة فى كل ذرة من 
قرات الثركة اقول اله جل جلا : ل ما قل منه أو كثر نصيبا 
مفروضا 4 والقسمة فى المشاع عولية بطبيمة المال ء لا نزاعية ء والمدل 
المطلق ف القسمة . عولية كانت أو ززاية - هو ا المغوق 
والمظوظ من خرج مین ۽ نی بصیب کل أحد کل حقه > وحتی 
يسرى التناقص إلى حق كل أحد بنسبة عادلة نافئة . 

أما منحب الشيعة فى إدخال النقص على فريق دون آخر ء فهو : 
(۱) عول جاثر (۲) النزام : أن الله فى شؤون اساب والقنم جاهل حار 
فی زعیم › (۴۳) ترك لا سا اله ق کتابه بص ظاهر . 


س ۸ س 


والاعا نص القرآن الكرم . أبجع عليها شورى الصحابة . وم 
أ وأفقه : 

وان القرآن السك بم على وجه الإعالة : وهى أذ المظوظ كيا 
من خرج کور سہاها رآن » وچموع المظوظ يصح منه المسالة . 
وقول الله جل جلاله ف اول آیات للواريث وف آخرها : ل فان 
كى نساء فوق انتين فلهن تاثا ما ترك ء وإن كانت واحدة فليا 
الصف 4 جل جيلة جليلة موجزة تصح با جيم مسائل الفرالض » 
بعد قول الله لذ كر مثل حظ الأشين ) : جوع أنصاف غر 
حصبورة أو جوع اثلاث غير معدودة . 

هذا هو الوه فى أن الكتاب الكرع البين قد حصر بعیسع 
مسائل الفرائثض بين هاقين اليتون من خر جين مسميين لا حد لا نصافما 
ولا عد لألامما ء ولم يذ كر مثل هنا المساب الاقيق فى غيرها » 
فإن الإعالة إلى غير حد لاتوجد فى غيرها .. 

%# % + 

وحيث إن مسألة متعة الشيعة كيرة إلا على فقهاء الشيعة » لقيلة 
فى السماوات وفى الأرض › وإسنادما إلى الكتاب اليين عيب شديد 
على الدين » وإهانة لنساء الؤمنين ء وار کت الأدب أن | سیا 
الكلام على متعة الشيعة ء يبيان سل هيده الكتاب وأصول الشريعة. 

وحيث إن عول الفرائض يدوم هن من أول المضن الأول إلى 
هذه الأيام - إشكال قاحر ء و( ار من حل العلم من دفعه بيان ر ناهر » 
تی ودنا الإمام الزحری قول : ( لولا أنه تقدمه مام مدل إذا مى آمراً 
مفى لا اختلف عل ابن عباس اثنان من آل الم ) . ولاشيعة فى العول 
تطاول على الأّمة وتحامل » وبعد كل ذلك بسطت ف أل المول السكلام 


— ۹ 


سملا يستأصل أصل الإشكال > ويكون فيه قائدة لكل راغب من الطلبة . 

م فى الناس من برى سفك دم من خالقه ف المقيدة والمنهب »> 
وى كتب الشيعة ما قارب ذلك . فاذا حكيت قول الإمام أبن حزم > 
ورددته عليه . وعقدت با0 فى « أن آهل الأب قد بقع منهم خطا ف فم 
بيان الكتاب » ء ليكون لنا فيه جال حين تريح الطلبة وحين سرح 
تی مراعی القکر ومسارح العام وق راض الاجاد . 
وإتك إن تستعمل المقل لابزل بيتك ف ليل بتاك مشمس 
لكر حبل : منى بسك على طرف منه > بنط بالثريا ذلك الطرف 
والدین کالبحر : ماغیضت غواربه شقا > ومنه نو الإسلام تعارف 

# ¥ 

وقد جعل القرآن الكرم التفكر كل تبليغ الشارع بقوله : 
لإ قل إا أعظكم بواحدة : SS E‏ 
کا حصر كل الوحى على التوحيد بقوله : قل إعا ا 
إممكم إله واحد » فل تم مسلون 4 . 

فالتفکر » مثل التوحيد »> كل الدين > وكل المبر ‏ فيه كل البركة . 

والبلاغة كل البلاغة فى هذه الاية فى قوله ان تقوموا لله ‡ 
فإن القيام قه . وإخلاص العمل والفكر لوجه الله لايكون إلا لواحد من 
)لابين ء متم الكتشفون ومتهم الجتمدون . 

¥ ¥ ¥ 

ولنا أن تزيد على ذلك ونقول مون الله > بنية خالصة وعلل بصيرة 

م لار من غير أن ټہور : 

إن وجه النظم فى الآإت قد هوت أهل التقسير كافة > فيأتون 
فی إعراب ال بة ومعناها بيان قد لايكون فى شىء من الصحة الشرعية 


س + ءل سے 


والحكة النشريسة > وقد لايق ف الابة على حسب هذا البيان بلاغة 
بيانبة . وقي ذلك لنا شواهد قد تقدم البعض ٠‏ منها قول اله جل -جلاله : 
وعلى الذين يطيقوته فدية طعام مسكين 4 . فإن أهل التفسير ياوا 
الضمير النصوب للصيام ء وقالوا : وعلى الذين بطبقون الصيام قدية . 
واوا الاية على تضير مر يطيتق المميام مين الصوم والقدية - وتظم 
الآية لايد إلا إبجاب الندية على التعيين من غير خير . ثم الختلفوا 
فى نسخ نه الاآية وعلم تسخبا . ودعوى النسخ قبل ان بين 
معت الاية عجلة . والتخيير بسيد . لأن صاحب العفر إن وجب 
عليه قضاء العدة على التعيين ء فتخيير من لاعذر له بين الصوح والفدية 
من عبر اجا العدة بعيد غير معقول . 

و سید کل البعد ذل التخییر لکل مكلف ء مقا کان أو مسافراً ء 
مربت كان أوسالا . لأن حك الآية يقضى أن الريض والسافر 
مهما العدة . وإذا تعين قضاء المدة على الريض والمسافر فتخيير من 
لاعدر له وهو يطبقه حلاف عرف الشرع . 

وضمير « يطيقونه » له وجمان : )١(‏ يمكن أن يكون للصيام . 

)+( وکن ان يکون الطعام : 

ويكون مى الابة على الوجه الأول : أن امس و 
مۇر مكلف اقول : ١‏ كتب علي الميام 4 ثم اسثثنت الآية 
البعض من کردا ر ای ا اا 
وکل مریض »وکل مسافر له آن EE NAG O‏ 
الصوم أو إ بكن يطيقه . وعليه العدة ٠‏ والكتاب الكرع بقوله : 
ل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكن ‏ زاد على من يطيق الصوم 
وأفطر : وجوب ألفدية »> ربادة على القضاهء . فا ریس الذى لابق 


س ءل 


الصوم يفطر» وعليه قضاء المدة . والريض النى يطيتق الصوم إذا أفطر 
جب عليه قضاء العدة ء وجب عليه إطعام السا كين 

تم نزل لإشهر رمضان4 » فقيل نسخت وجوب القدية عل المطيق من الر فى 
والمسافرين . وبق على المريض وعلى المسافر قضاء العدة فقط إذا أفطر . 

وعلى هذا الوجه الأول يبكون ل وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين ¢ معطوفا تاما على قوله ل فعدة من بام آخر 4 تصيلا 
اصلحب العقر إذا كان يطيتق الصوم . 

وعلى الوجه الثانى إذا رجعنا الضير إلى طعام مسكين › فالنى 
أن الصوم فى أيام رمضان فرض على كل أحد » غنيا كان أو فقيراً . 
م على الى انی له نی به یطیتی إطعام امسا کین أن يطعم کل يوم 
سکیت . ومن تطوع خیر؟ قأطم أ کار من مسکين فٻو ڍر له ء ومن 
تطوع خیراً قصام واطعم جم الصو والإطعام ء وزاد ى عدد المساكين 
وأسبع طعام کل مسکین فو خير له . ونوافل امبر فى رمضان كثيرة > 
کہا داخلة تحت شعول الاية . وصدقة القطر قبل العيد هى مر 
هذه الآية الكرعة > وکان العصر الأول يصوم ويطعم السا كين 
کل یوم . وکان الى فی آيام ا اڪ من الريح الرس . 

ولس على هذا الوجه الثانى فى الآية الكرعة سخ ٠‏ وكلا الوجمين. 
مراد ۾ لأن النظم يحتسل كليما . والقائل لا شل ولا شى : 
وما کان ريك سیا4 . 

وعلى هذه الابة الكرية ف التفاسير كلام طويل من غير محصول 
عمل . والاختلاف بن أهل لمل فى هته الآية عظي ٠‏ وما دک ته 
معنی سہل حکم هيده نظم الب إفادة جلية ء ابت عن التفاسير . 


*% *% ¥ 
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مسائل ای فیا فوائر لہ 

١ (‏ ) المقوق برا 2 

يقول القرآن الكرع : ل من أجل ذلك کتبنا على فى إسرائيل 
آنه من قل سا بير تقس ا ف الأرض فكأغا قل الناس 
يا . ومن أحياها فكأغا اسیا الاس می 4 ( : ۳۲ ) ذکرها 
بعد قوله : ل قطوعت له تسه قتل اخه فقتل 4 (۳۰:۰) . 

أبن كتب مثل هه البلاغة البليغة والمسكة الرشيدة الراشدة 
عل بی إسرائیل ؟ ومنی کتب ؟ على کل عام ٤‏ برد أن بری ری 
الين قضل الكتاب الكرى » أن سحت عن وجه هنم المكاية 
ل بسٹ اللہ غرابا پیحث فی الأرض ) لیری الإنسا ن کف ہواری سواة 
أخيه £ . فإن قصة التوراة فا عجيبة . وهذه الآية من الكتاب فى 
متانة الارتباط فى نظام الجتمم وعظم التکافل فى القوق أعجچب وام . 

ا اتا هذا النشبيه البليغ ؟ نعل ونرى قتل التفس » وما معن 
احياء الس ؟ وهل رايا أحداً احا ا ؟ 

التاس جماعة الاأمة > وهيثة الدولة . فكل فردمن کل امه ومن 
كل دولة خصم القاتل ف دم امقتول . ومن قشل قردا من أمة فقد 
وتر الأمة وتر من قصد لقتل الأمة ٣‏ يالغ فى حقوق الفرد 
بصعلا مشل حقوق كل الأمة يوتا وانتفاء . قأمن الفرد أمن الأمة > 
والخطر عل القرد خطر على الآمة . فجعل - الواحد فتلا کل . 
فلا یکون ك ا لحكة عقو عن القاتل . والامة ترث هم القتيل . 

(۲) النساء لا ترث من الأرض ولا من العقار . ترث من فروع 
الأموال ولا ترث من أصول الأموال . لأن اأرأة لس هما من الرجل 
نسب به ترٹ ء وإعا هی حخیل : 


ا ۷ س 


هذا أصل » به خالفت الشيعة شرع الإسلام . انتحلته من شريمة 
الترراة . وللشيعة اتتحالات - من الأ ناجيل والتوراة ومن ساثر الأديان - 
کثیرة تزید على مائة ‏ ضبطتہا فى دفاترى . 

وع حرم الشيعة الساء رث الأرض والعقار » والكتاب قول : 
وهن اریم ما تو کے )4  :‏ فلهن المن ما ترک 4 والأرض والعقار 
ول داخل فی ما ترك لقول الہ : ل ک ترکوا من جنات وعیون 4 ٢‏ 

م إن حرمت المرأة من أرض ال جل وعقاره ء باز م على قا نون التقاص 
آن شرم از جل من أرض زوجه وعقارها . والمرأة بلك الدار والمقار ء 
وملك رقاب الأرض مثل الرجال مح القرآن الكرم فى شرع الإسلام . 

و کد الشبعة رأة دخلا وهی آحد و العاتلة وا 
الأصلين للفروع » وتفس الأصل الآخر حك الكتاب : ل ومن آباته 
آن خلقی ou‏ من Ca‏ آزواجا وهی اقر ب رفیق اول صاحب 
واش رلك فى كل شتون الياة والحقوق : ل ا آدم اسکن أت 
وزوجك النة 4 . 

وحن تمل بالقرورة أن نساء عصر الرساة و اللافة كانت 
ترث الأرض وما علا . بل كل العصور الإسلامية أجعت على ذلك . 

فلاف الشعة ليس له أصل فى الإسلام > إلا الاتحال . 
والاتتسال واقم > کٹبر > جائز > لاکره ۔ خصوء) إن کان من باب 
قول اله : ودیک سٽن الین من قبل 4 أو من باب قول الله : 
قل قأتوا بکتاب من عند الله هو دى منہما أتبعه» إن كم صادقن 4 . 
أا اتسحال ما جاء كتاب الإسلام بحخلاقه فيو خلاف لا يعتد به . 

زعم الشيعة أنه قيل لباقر : تقول إن النساء لا ترث من دباع 


۴ ي 
الأرضش شت > والناس لا برضون بقولك هذا ولا ياخذون به ابدا . 


س ي — 


فقال الباقر : ( إذا ولينام ضرنام بالسوط ٠‏ فإن انتيوا 
وإلا ضربنام يالسيوف ) . 

دلت هذه المىكاية على أن ساء المصر الأول والثا كانت ترت 
الأرض وما عليها بشرع الإسلام » ودات على أن ليس يد الباقر دليل 
لقوله « إلا السوط وإلا السيف » . ودلت على أن حكومة الأّمة إن قامت 
فنظامما تسليط السياط على يشر الأمة ء والسيوف على رقابما > إن ) تقيل 
انتحال الشيعة . ولس لثل هذا النظام - من فضل وشرف وحكة - شىء . 

يقول الوافى : إو كان للامة ولابة على أمور الاين لقطموا أيدى 
بى شيية » ولعلقوها أستار الكمبة ء ولأقاموا بى شيبة على المصطة 
م ينادون : هؤلاء سراق الله - ولق لقاعم بقعم ا ر 
وطوف pt‏ وقول : هؤلاء سراق الله . 

(۳) من له أب أو آم » ابن أو ينت فليس بكلاة ل إن امرو هلك 
س له ولد ليس له قريب له صلة ولادة ف الفروع أو فى الأصول . 
وقد تقلم فى هذا اللكتاب : والولد والذرية قد يكون للإأصول : 
ل وآية لم أناهلنا فريتهم فى الفلك المشحون 4 . 

وعلل هذا الآمل تقول الشيعة : لا يرث عند وجود الأ أو الأب 
أو الان أو الإأبنة اد خلقه الله غير زوج أو زوحة . 

وعلى هدا حدث احتلاف فى مسائل : 

تراك الام والأخ . الال كله ها . ولا شىء للاخ . ترك الأبوين 
والإخوة لأم ء للام الثلث وللاأب ما يق والإخوة لا يرثون ولا يون 
الأم من الثلث إلى السدس » لأن الشرع أ كرم من أن يزيدها فى الميال 
وينقصہا ف الميراث من الثلث . ترك لوين والرخوة من ع الأب 
K‏ من الب والاح للام الس دس اف -هسة ت اسداس . چې 


س نق 


الإخوة الام توفيرا للاأب من جهة كثرة عياله . أآما الإخوة للام 
فلیست من عیال الأب ء قلاحاجة إلى التوقير : فلا حجب . ترك الأم 
Els E REE A‏ ولس الأب حيا : 
امال كله للام > والإخوة والأخوات لا محجون . إذ لا أب » 
فلا تویر له » ولا يرثونء لان ايت ليس بكلالة ء لوجود الام 
والام اقرب من کل الإخوة وكل الأخرات . 
هذه مسائل » لقول الشيعة فيا وجه من القبول » ودليل فى اثبوت . 
تم تقول ألشيعة : إن الاخ الواحد لا محجب الام » أما الأخوان 
فیحجبان . وادیم آخوات مچب الام . وان کن لا لا محجب . 
لآن الأربم فى حك الأخوين . أما اثلاث فأتقص . 
وهذا اتاد فى الفظ » قد ينقضه المعنى . لأن احتياج الأب إلى توفبر 
حظه فی بناثه الثلات أ کار من احتیاجه ال توفیر حظه فی ابنه > 
وقد کون اپتاه يغنيانه عن تركة اميت وعن توفير حظه بمحجب لام : 
فالعنى منتقض . ترك الا بون والأختين : للام الثلث والأختان لا حجان 
فان اله يقول . فان کان له أخوة 4 ولا قول : فان کان له أخوات . 
٤ (‏ ) الزوجان يتوارثان الكل إٺ ل يكن فما وارث غر 
ادها . مات عن امرأة : ها التكل إن لم يكن له وارث غيرها . 
ماتٽ عن زوج : له الكل إن ۵ بکن ها وار غير زوجها ٠‏ تقول 
تب الشيعة : كذلك فى فرائض عل" وفى المامعة . 
٥ (‏ ) ترت زوچها وخوت لام وأختبا لأب : السألة على مذحب 
الباقر من الستة والباقى هو السدس للأخت لأب . ولا مكن الإعالة . 
اذ لو کان بدل الأخت اع أا زاد على الباق . 
والسالة على فرائض زيد والأمة من الستة »> تعول إلى ممائة . 
( م ۲١‏ س الوشيىة ) 


س 0.۹ س 


لأن اله قول : إ إن امرۇ هلك ليس له ولد وله أخت فليا نف 
ما ترك 4 يمترض الباقر ويقول : إن كان يدل الأخت أخ قله السدس . 
وکان له الكل ل وهو برها إن م یکن هما واد ) فال ڪرمون من له 
الكل ولا تتقصون مى له الصف ؟ 

ولا يزاد نصيب الأثى على نصيب الذكر إن حل محلها أبدا . 

)١(‏ ترکت زوجیا وأ ہوسا وبنتها : السأة من اى عشر لبقا 
خسة » لا زيادة٬‏ ٳذ لو کان بدا ان ۾ يکن له خسة . ولو ترک 
البنات م يكن هن أيضا غير هذه الحسة ء إذ لو كان مدل البنات 
الأبثاء م يكن همم هذه الخسة . 

اعتراض الإمام الباقر »> إن ورد ء فا نما برد على تسمية اللكتاب 
لا على مسألة زيد والآمة . فان الكتاب مى لبنت واابثات والأخت 
والأخوات ولم يسم للذ كور ٠‏ فقول الباقر : ( مالک ترون من ل 
الكل ) مغالطة لآن العصبة له الكل عند الاتفراد فقط . أما عند 
الجاع فلا تسمية له ء يأخذ ما بق بعد سام الزوج والأبون إن بق 
من غير حالفة لنظم الكتاب . والبنت ها المسمى وهو النصف من 
خر ج السام . 

وقول الباقر : ( لا يزاد نصيب الا نى على نصيب ال كر إن حل عحلها 
أبدا ) خلاف لبيان الكتاب » لأن من فال : ل لكر مثل حظ الاين ) 
عند اختلاط الإقاث وال د کرر› هو سی للارناث عند الافراد وم يسم 
شيشا للذ كور عند الاتراد . ولعل ذلك أن الى عند اتفرادها أحوج 
ولاس ها فصير مساعد : فزيد فى حظيا عند الاقراد . وأما عند 
الاختلاط فأخوها يساعدها وهو أقوم بمماجته و اجات غيره . فلا حاجة 
إلى زيادة حظها . فكأن الشرع يمتنى اعتناء بالاناث فيجسل على 


ا اا 


تارم من الذ كور وظيفة القيام أمور داء قز د ف حظ الد کزر عند 
الاختلاط مقاءل القيام محاجات الإناث . 

(۷) ترکت زوجما وامھا وإخوتہا للام › فان كانت مم هؤلاء 
أت لأب فلها النصف الذى سه الله ها . وإن كان بدطا أخ لأب 
فېو خروم » لان اله ل یس لہ شاء وإعا جملہ عاصبا بأ ما بق إن بق . 
واعتراض الباقر قى مثل هذه السائل مغالطة ء إذ ل بحرم صاحي 
الكل . وإعا حرم احروم النى م بس الله له شیتا . کا حرم 
الباقر كل الإخوة والأخوات بوجود الأم . 

( ۷ )فى توريث العصبة خلاف طويل عريض من الأمة والشيعة . 
ستل الصادق : الال لن هو ؟ للاأقرب ؟ أو لعصة ؟ 

فقال الصادق : ( المال للاقرب > والعصبة : فى قيهم الراب ! 
وتوريث الزجال دون الساء قضية حاهلية ) . 

والأمة تقول : إن الإرث فى الإسلام ءبنى على العصو بة وعلى تقد العصببة . 
والشيعة تنكر حق العصبة . والسألة معركة كييرة » والنضال سجال . 
تقول الأمة : إذا استكل واستوف أهل الفروض سام قاليات إن 
بق : للعصبة . يقدم أولى عصبة ذ كر » ولا حق فى الباق لاإ ناث . وإن 
كانت أقرب الإناث أقرب إلى اميت من جيم العصبة . مثاله : مات 
وترك متا او نتن وعا ا ان م : الثاى مد الصف أو بعد الثلثين لام 
أو لان الم > ولا حظ البنات في الباق » ولا رد . 
دليل الأمة سنن النى فى يان آبات الكتاب وقضاياه فى حوادث . 
فقد قال : «ألةوا الفر اض اهلها » فا أ مقت الفراٌض فلا ولی رجل ذک» 
يانا لآ باث المواررك ولع الأقربين فى الآيات وحديث جار أن سعد 
ان اارييع قتل يوم اان الى رار امراته > فجاءڻ باشي دحل € 


ا ا سے 


فقالت : يا رسول الله إن أ باه قتل وأخذ عهما الال كله ء ولا تنكحان 
إلا وطما مال . فقال النى : سيقضى الله فى ذلك . فأتزل الله : ( بوصیک 
لله ف أولاد؟ لكر مثل حظ الأثيين 4 حى ننم الي ٠‏ فدعا الى 
اخا سعد وقال : « اعط ال اريت التلشن ء واعط امہما الثمن وما ب 
فلك » . وقول الشارع الكرم : « وما بق فلك » إقرار نظام القدي : 
إن ما بق حظ العصية . ونظام العصوبة قد عدله الشرع تعديلا يعد 
أن أوف السا اوق وهن : 

وقد فصلا أسباب الإرث وقسنا أعيان الورثة ورأينا أن الى 
الجوهرى فى الوارث هو التعاون والتناصر ٠‏ حتى إذا لم يوجد قي المؤمن 
القريب معنى النصر والإعانة كان فى صدر الإسلام بحرم من الإرث 
والذین آمنوا ول بہاجروا مالک مر ولایتهم من شیء ی 
بهاجروا 4 اشترط المجرة لتحقيق معنى النصر والإعاتة فى الوارث . 
والتناسر ف نظام الأبوة كان ينتشر فى عمود النسب بين العصبة . وم 
درجات ضما أولى من عض . وعلى نظام الأبوة وعلى روح التناصر 
نى نظام المواريث ف الإسلام ٠.‏ واه جل جلاله إذ قم الراث 
سلمه وحكته سمى لايعض حظه . ول يسم حظ الأخرين وم العصبة . 
ول يكن عدم التسمية فى الآخرين لضعف ف قرابة الآخرين » 
ولا لضعف فى استحقاقمم . بل لشدة القرابة ولقوة الاستحقاق بدليل 
أن الكتاب م يس إلا حظ الإناث فقط : البنات والأم والأخوات . 
وم سم حظ الأبناء والأب والإخوةء وجمل حظ الأثى واحدا قياسيا 
فى تقدر حظ الد كور فى الأبناء والاخوة فقط › لا فى الأصول ٠‏ حيث 
ذ کر فى ل ولأويه لكل واحد منہما السدس مما ترك إن کان له ولد 4 
ساوى ين الأب والآم فى المظ » وسمى المظ لكل واحد على حدة 
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وحيث جع الآصلين فى اللإرث وقال : ( فاإن ل يكن له واد وورله 
أبواه فلاأمه الثاث 4 ذكر حظ الأم »> ولل يذ كر حظ الأب ء بل 
جدله عصبة . والب وان كان أقوى ف الاستسقاق » إلا أن حظه 
قد يكون أ كثر من حظ الأم : يكون مثلى حظها أو خسة أمثاله . 
وقد كرون أنقص ج فى زوج وأبوین : النصف ازوج » والثلت بنص 
الكتاب للام ٠‏ والذى بق وهو السدس لا زيادة لأ كر عصية وهو 
الأب ٠‏ والأم قد زاد ظا على حظ الأب بالتسمية . وقد يبلغ 
حظ الأب خسة أمثال حظ الام بالمصوبة . والشارع الحكم بين 
بیان إصجاز حظ أ كر العصبات مرن غير نسمية ۽ وم یسم لأ کر 
العصبات حظا إلا عند وجود أحق المصبات وهو الان . وعند وجود 
لابن لا تق الأب وهو أ کر العصيات عصبة بدلیل قوله : ل ولا ويه 
لكل واحد منهما السدس ما ترك إن كان له ولد 4 من سى القرآن 
الكرع له الحظ لا يكون عصبة . 

بن القرآن الكرع حال أ كبر عصبة وهو الأب »> ليتبين حال 
سار العصبات بدلا النص . والعاصب يحوز كل الال عند الانفراد . 
ولا يوجد عاصب قد يجوز حمسة أسداس المال عند الاختلاط إلا 
الأب »> ولا وجد عاصب لا يکون حظه أقل من السدس أبدا عن 
الاختلاط إلا الأب . فلأب أ كر عصبة وأقواه . فاذا تردد حظه من 
الكل إلى السدس قردد حظوظ سار العصبات أولى » ققد ينزل من 
الكل إلى الصغر . فحرمان العصية لا يدل على صف استحقاقه » يل 
قد يكون أثرا لظام الجسم . 

قلنا » بعورن اله » إن الكتاب الكريم فى اياته امس قد 
فصل تام التفصيل كل مسائل اليراث » نفصلا لم تحط به كار 
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جلدات جيم الكتب الفقبية من يوم الاجتباد إلى هذه الأيام . ومثل 
هذا البيان السن هو آم وجوه الاعجاز فى عقيدى . لا تجرد وجوه 
البلاغة الى بينتها وأبدتبا كتب أبمة العلوم ف وجوه الاعجاز . وقد كنت 
أحفظ أمهات كتب الممالى والبيان مثل دلائل الإاعجاز وأسرار 
البلاغة وطالعت الكثير من كشب اة العلوم فى وجوم الإعجاز 
مثل إمام الأشاعرۃ القاضی ابی بکر الباقلائی ۔ تم ہمد زمن ادرک 
وتبیتت أن كتاب اه لكرج والقرآن الظم أجل وأرقع من أن تنحصر 
وجوه إعجازه فى حدود الوجوه البيانية الى فى تلك الكتب . 

والسنة وهى قول الشارع الكرع : «المقوا الفرائض بأهليا 
فا أبقته الفرائض فلاولی رجل ذک » بان لیعض ما تفیده آ بان 
السكتاب اللكرع فان الكتاب قد می حظ ذی الفرض ٤‏ ول یسم 
حظ العصبة . وم أقوى الورثة . 

وقد طاش طيش كتب الشيعة فقالت : إا هذه السثة كلة ألقاها 
الشيطان على ألسنة العامة . وإن طاوو راوى هذا المحديث عن 
ان فان ا خو وای ان کان ا نک ون وون 
وإن العصبة فى فيم الآراب . 
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هذه تقولات الشيعة على بيان اللكتاب الكرع والسنة الک a‏ 
وع نظام التوريث فى الإسلام ٠‏ تقولات ولمم عن غظلة وأوعام . 
إن السئة إن سيا ناس أو أنكها منكر فإإن الذين م أمظ 

مته وأعدل قد حفظوها والامة قد تلقتہا . حی إن لم بت هذه 
السنة فان بيان.الكتاب يفنينا  .‏ قدمنا بيان الكتاب ف الفروع 
و الأصول وم أ كبر » وف الإاخوة فى الكلالة , 
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م يشل كل هؤلاء العصيات قول الله لإلارجال نصيب نما ترك الرالدان 
والأقربون 4 وقول اله إ وأولو الأرحام مضبم أولى ببعض فى 
كتاب اله 4 . وقد تبت بو إرث الأعام على وجه العصوبة عند وجود 
اتات فى سنن النى وقضاياه . فان الآية الأولى تفيد أصل الاستحقاق ء 
والثانية تفيد النقدم عند الاختلاط › ولا تن أصل الاستحقاق . 

وللشيعة فى نى التعصيب سنة محفوظة : هى أن عم الى صل اله 
عليه وع آله و اد فأعطٰى الى اة مزة كل 
اليراثء ول بعط المباس شا . فدل على أن اليراث للاأقرب» لالمصبة . 
ولا اع هذه الساعة وجه المديث : هل كان قضاء النى حرما الاخ 
کا تدعيه الشيمة ؟ أوكان لأجل أن العباس كان خت لاعتاج ء 
وابنة إمام الشبداء كانت أحوح . قرد الشارع النصف الباق لابة أخيه 
ورضى به الاس . وهو الأظهر - 

وقد روت كتب الشيعة : إن مولى لممزة مات . فأعطى الى كل 
الال لابنة رة . فدل على أن المرأة ترث الولاء . 

(۸) رتب على الاختلاف ف توريث المصة اختلاف ف حظوظ 
ا ق و کے وآ اکر ٠:‏ اون خان 
فى كى العزان متكافتان ء ولا يمباً به اتنا كران . 

من شواهدها : . ¿ء زوجة » فت : للام رة > ولازوجة نلاه ٤‏ 
وبنت الناعشر من ( ۲١‏ ) . والحمسة الباقية من الأم والبنت بالرد على 
ودر السهام : حمسة على ار . لصح امسأ من )۹٩(‏ للام (١۲)ء‏ 
ازوجة )٠١(‏ ولينت ثلاث وستون ٠‏ بالاتفاق ين الشيعة والأمة . 

ونما : الأ يوان والزوجة والبنت : الواحد الباتى مردود على قدر 
السهام للا وين والبنت. عند الشيعة ء ولاب فقط 'بالعصوبة عند 
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الا مة س ا ی ار القو لين فى السا معسكافان ء لان الأب 2 
له حظه من اليراث قخرج من ان يکون عصية . وكذلك ف ( زوج“ 
ات وت ) الات ذو فرض . وذو الفرض لامكون عصية . فالرد على 
الأب والبنت بقدر السهام ء الواحد الباق على أربعة . واختلاف القولين 
له وجه جد . وكآن الأمة خالفنت أصابا إذ جعلت ذا القرض عصية . 

ومنا : زوج وأ يوان لازو ج الصيف ص الكتاب ء وللاّم الثلث 
ص الكتاب و ٿاٿ بنص الكتاب ارته » ول یس له 
حظ » فيو عصبة له الباقى . ومن يقول : إن الأم هما قى المسألة السدس 
م عبر عنه ثلث ماق فقد استال عل أن يستر خلافه لله ولکتابه. 
بها يبطل قول الشيعة إبطالا لايقوم يعده بد . لان الأب ليس بصاحي 
فورض فى هذه المسألة . إذ لافرض للاأب إلا عند وجود الولد . 
ما إرث الأب فنصوص ء لا يكون إلا بالعصوبة . وادعاء أن نحظ 
الأب قى هذه السألة هو السدس رد لنص الكتاب من وجوه : فان 
السدس مشروط بوجود الولد > ولا ولد ف المسألة » وزيادة على نص 
السكتاب ء وقد ترك التسمية فى قوله ل وورثه أبواه 4 » وترك 
الاأصل المطرد اللثزم عند التسمية أن ممل ل لكر مشل حظ 
الأ شين) . ولو كان الأب صاحب فرض عند عدم الولد »> اكان 
القرآن الكرع فى قوله لل ولأ ويه لكل واحد مما السدس إن كان 
له ولد 4 قد غفل مرة غفلة مستولية » لأن السدس يكون له عند عدم 
الولد أيضا . ولكان فى قوله ‏ فإن ۾ يكن له ولد وورثه أبواء 
فلامه الثلث) قد غفل مرة ثانية فلة قاحشة » إذ م يعم فرض الأب ف السآلة ء 
إن کان السدس قرضه . ولایس من ا الكتاب اللكرع اذا فک حظ 
دی فرض أن رلك حظ ذی فورض آتخر » إن کان هدا الاجر وشا رکه 
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فى الإرث على أنه ذو فرض ٠‏ بل إا يرك تسبية حظ هنا الآخر 
إن كان عصبة . 

فتوريت العصبة ثابت مجميسم آيات الواريث فى الفروع والأصول 
والإخوة » وى قروع الأصول البعيدة . وقد تاونا كل آيات الإرث ء 
منباا حمس فى تقسم اليراث بين الورثة كلها قيها إرث العصبة . 

وللشيعة على u‏ وروت الأّمة اعثراضات : 

منہا : ف بٿ › وبٽٽ ابن ء وع ؛ أن کون البای بعد النصف للعم › 
لأته أولى رجل ذ كر ء» وأن لا يكون لابنة الاين شىء . وى أخت لأب وأم 
وات لن وان ع : ان کان الباق لان الم ء والاخت لاف ازم ن 
كرون وة وللامة تمتك ين الكقانء لأن حط اللات وط 
الأخوات الثلثان . فا عطاء السدس كيل نا "اه االكتاب بيان السنة ,. 

وعند الشيعة : لا إرث لأحد من أولاد الولد عند وجود البفت . 
والشقيقة لا رث معا الم مم ولا الأخت لأب » فان اليراث كله للا قرب . 

Es‏ ا على أصول الأمة : أن يكون الإبن الصلى 
اف من اين اين ان م فی ل ات وک ا و E‏ 
وخلف اب . فان الال على أصل الأمة یقسے على ٹلائین ء للارین منہا 
سان . ون کان دل الاين ابن این ابن عم کان بنات عشرون 
وللا بعد عشرة من لان . فيكون حظ الأ سد خسة أمثال الأقرب : 
شی لا یکون ابا فى شرع سكم . وذلك خروج من حک العرق 
العقول وترك لقول اله إ وأولو الأرحام عضم أولى يعض فى كتاب الله 4 . 

تقول كتب الشيعة فى اعتراضما : ما تقولون : إن ترك هذا اميت 
هؤلاء البنات » معن نت ابن ؟ فان فلم : إن البثات نما الثلثان ء 
وما مت للعصبة » ولیس لبنت الابن شىء بعد است كال البنات حظوظما ء 
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قال : المسألة عل حاطاء الا أ ذ4 ا مع بت ابن ان اہن ء إن قات : 
ان البنات ها الثلثان » والباق بين أين الإبن وللت الا بن للذ کر مثل 
حظ الا شين قلنا : قد حالم الک وخالفتم حدیشک A.‏ أ ی کتاب » 
وأية سنة وجدتم أن بنات الإين إذا م يكن معن أخوهن لا يرثن 
شا واذا حصر اخوهن ورن سيب اڪن ت الءراث ؟ | 

هذه اعیراضات الشبعة ظاحر د الورودء ذ تا إعجاا مہا واستحسا6 
9 > وهن نظر نظر ة فی ما عدم فأجو شا ان لهه . 

(۹) عند الشيعة قانون التتزيل : أولاد الولد تزل منزلة الو اد 
ف الإرث والمحجب . برثون ما برثه ولد الصلب . قأولاد الأ بناء تقوم 
مقام الا بناء » وأولاد اسنات قوم مقام انات . ذا یکن لمث ولد ء 
ولا وارٿ عارهن ت 

والعمة كالأب > والخالة مثل الام > وبنت الاخ مثل الأخ . 
إلا آن يکون وارٿ اقرب مه . 

ابن عم وخاة : الال كله للخالة ء لأنما أقرب . 

ابن عم وابن خالة : الثلثان للاأول ء والثلث لاثالى . 

اذا اجتمم دوو الار حام فالال الا قرب : هو 6 نات 
۴ اب » عتا ايت : الال كله لعمتى الىت :ها الأقرب : 
إن الال كله لبنت الإبن . 
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إنا وجد ہر صلب الرجل شت » فلا رڻ شت هذه البنت 
ولا أولاد اة أخرى ء ولا ابن الإين . ونما يقوم كل مقام من 
ققرب به » ٳذا م يکن هناك من هو اقرب e‏ 

)٠١(‏ مات وخلف ابنه زيداء» وأولاد اينه الآخر الذى توف قله ء 
أو أولاد بنته زنب ؛ وهی توفيت قله : اتفقت الشيعة والأمة عل أن 
الميراث كله لانه الموجود ء ولا شىء لأولاد اينه التو قلي ء 
ولا لأولاد بنته زينب الى توفيت قبل . 

والذى أراه ويطمبن إليه قلى : أن الال نصقان : نصف لابن 
ا مى ء ونصف لأولاد انه التو - بأخذون حظ أ بم . 

وفى الصورة الثانية: امال أثلاث :تلثاء لابن زيد » والثلث لأولاد زيب . 

والأصل أن القريب إن كان واسطة فى الاتاء بحجب الأبعد . 
وإن ) يكن واسطة ء فالآقرب لا بحجب الأ بعد . فزيد فى المثال يجب 
ابٽاءه » ولا محجب أولاد أخبه» ولا أولاد أخته . 

. هنا الأصل هو قانون النسبة . إذ لا تتكون نقطة أقرب من 
نقطة إلا إذا كانتا على خط واحد . فإن زال الأقرب فالا مدل عله 
فيكون هو الأقرب . فان كان لأحد انان فتوفى أحده| ء قأولاد المتوفى 
تحل محل الوق » فيكون قربها مثل قرب الاين المى ٠‏ إذ لا بعد 
إلا بوجود الواسطة . وإذ ذهب الواسطة اقترب العيد ء وحل محل 
القريب . فان الإين بعد ذهاب أيه ابن مثل أيه . بل أولاد الولد 
بعد ما ذهب الولد نحل محل الولدء فلا تكون أيمدمن الولد الآحر . 

هذا هو الدى بى عليه بقاء النوع الإنساى » وهو الذى بقتضيه نظام 
اتمم . وهو.الذى برشد إليه القرآن الكرع . فان القرآن اللكرم 
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تبر أولاد القونى خا عن الوق . قلا بد أن يكون أولاده ف القرب 
مشله » ولخاون فى قول الله ( يوصیک الله ف ولاک اذ کر ثل سط 
الا شين 4 دخو لا ولا : 

وكف ينادينا اللكتاب الكرع بقوله : ل يا بى آدم 1 
إذا ل نكن خلت حقيقبا واا صلب لآدم ؟ 

ذهب الأصول فحللنا محل الأصول . وأول الأصول ان . فحن 
امن ادم . بل نحن ادم » لا حجنا حاجب بعد ما ذهب . 

ریم الد مام صاعب ال مارہ قا آل ر علیہ السرم گہں اہ 
رہہ فی مرف العام الصريو, : 

بروى «الواني» عن أميات كتب الشيعة أن «الصادق» كان قول : 
إن الله مى بين الأرواح فى الأظلة (فى مالم المشال) قبل أن مخلق 
الأبدان بألنى عام ٠‏ فإذا قام قانمنا أهل البيت مجعل الأخ اذى أوشى 
بينهما هو الوارث النى يرث » ول يورث الأخ من الولادة . جل « القام » 
سبب التوارث نسب الأرواح لا نسب الأبدان . هذا هو الشرع الإمى 
فى الشئون العالية ٠‏ وينه الشريعة الإمية الأصلية جل الى أا بكر 
الصديتق بعده خليقة له » واورثه کتابه » وأقامه مقامه فی میم وظاثف 
النبوة » وججميع حقوق الرسالة . فكان المديق وار للنى بنسب 
الأرواح ٠‏ ولا ينبنى مثل هذا الإرث الأعلل لأحد بسب الأبدان . 
فل يرث النى هذا الإرث أحد من أقاربه : لا عمه العباس - وكان أحق 
الناس - ولا ابن عه على“ وإن كان إليه أقرب الناس . وإنما ورثه من 
آخاه الله بینه وين فيه ف عام الأرواح م جه امن الناس على بيه 
فی عام الأشباح ء وجعاه صاحبه على ظمر الأرض و طا وشريكه فى المنة . 
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وكذاك كان الأن فى الشرائع السابقة : فاإن موسى حرم گل 
آقاره من میراثه ء و بره فی حقوقه وق کل وظاه جد من أقاربه > 
ل ورثه فتاه فى المياة الدتيا واينه بسب الأرواح : يوشع بن تون 
وقد دعا سلمان بلسان شريمة القوراة ف .. ل قال : رب اغفر لى 
وهب لی ملکا لا ہنی لحد من بعدی . إنك أت الوهاب 4 (ص" (o:‏ 
ل یکن هذا اللك نى لأحد من ورثته بالنسب ء وإغا كان يليق 
و شتی ن ره آقرں الناس اليه ف عا الأرواح . 

ودعا ز کریاء وقد خاف موالیه » إذ ) يتوم فيم من ا 
ن آل يعقوب يتسب الأرواح » فطلب من عند اقه لامن رحم امرا ته 
ولا ته ویرٹ من آل قوب ققال : ...هب لى من لدتك وليا . 
برتی ف ا سقوں واجعلہ رب > رضيا 4 . 

ومعاوم : أن ارث نی الأمة لا يكون شب ايدان ؛ وإعا 
کون بسب الأرواح . م م ا عاس کل مارج من عند اه > زاد 
رحاوه وازدادت رغته : ف . . اظ هنانك دعا ز کیا ربه : قال رب 
هب لى من لدنك ذرية طببة إتك "عي الدعاء + . 

وكل هذه تسب الأرواح » لا سب الأيدان . 

فيا ليت ٤‏ لو أن الشيعة قبلت اليوم المت اذى قد وقع باإرادة 
الله ورعی نله وأنصفت الشععة الأمة »> وأخذت رشر بعة اماما 
ال صاحب الزمان . وجات النى صاحب الفران صلى اله عليه 
وعلى آله وصحه وسل فی آخر حیاته مثل صاحب ازمان فى عظم دولته ٤‏ 
وقالت : إن ابا ہک الصدیتق کان وارثا لان ءوكان إماما بالمتى » ول 
خليفة ارسول له » وأعدل من قا قام بکتاب اله » وشرع تبه بعده . 


8)۸ س 


لىت فاك کان ! والا : ( (١‏ جب انق شرع صاحب 
ازمان ناسنا لشر سة جده النى صاحب القرآن » (۲) جب أن يكون 
النى أعجز فى إقامة شرعه من صاحب الزمان الذى ختنى طوال العصورء . 
(۴) جب آن يكون شأن الى الكرم » صلى الله عليه وسل ء وشأن ديه . 
الك أقل وأهون عند الله من شأن زكرا ودعائه ( ۽ ) جب آن 
بكون شأن أهل البيت ف الإرث بعد النى أقل وأذل من شأن غلام 
ز کا فی إرثه أباه وآل عقو ( ٠‏ ) وأشنع وأنكر من كل هذه 
النتائج المنكرة أن يكون العصر الأول فى الإسلام » وقد كان بنص 
الكتاب خير أمة أخرجت اناس 4 ء لا تزال الشيعة تلعنه فى معابدها 
وحافلہا ء وکتہا وخطبہا » وق کل أدعيتبا ء مع أن أوائل عصور كل 
الشرائم والأمم يمتقدها أتباعيا مقدسة حترمة _ إلا الشيعة : فإن 
العصر الأول وهو أفضل المصور على الإطلاق : تمتقده الشيعة ملعونا. 

تدعى الشيعة : أن العصر الأول كان يناف النى فى حياته ء وارتد 
بعده ساعة وفأته > وظل اهل پیته فی کل اه وکل حر کاته » وحرف 
کتاره فی حروقه وکلاته وآیاته . 

وكثت أتسجب وأتأسف إذ كنت أرى فى كتب الشيعة أن 
أعدى أعداء الشيعة وأقوام م أهل السنة والجماعة . ورأيت رأى اين 
أن روح العداء قد استولت على قاوب جيم طبقات الشيعة ٠‏ 

وکل مؤمن ينيتى له أن لا تكون سبته إلى المصر الأرل أضف 
من نسية مجنون قيس إلى ليلا حين يقول : 

سأڃعل عرضى نة دون عرضبا 


ودیی ۰ بق عرض لل ودضا 
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وإ وان کان عرعی ك هن أن بکون جنة دون الصدق 
والفاروق وأمہات المؤمنین ‏ فال بدیی لا ارضی ان پکون جنولی فی 
فی هوى السلف قل من جنون قس ف هوی لبلاه . 

لل قل إن کتے تبون اللہ فاتبعولی میک الہ 1) 

وکلبہم باسط ذراعيه بالوصيد 4 . 

کف ارہ بعر أف الت » دص : 

روت اف ها کات اشر کو رین ابات 
كتب الشيعة » وكنت أعرف أن : 

فی کل جیل آباطیل دان ہا وما تفرد یوما بالمدى جيل 

إلا أنه فرق كير بن باطل وباطل فان كان باطل الإ فسان ضرر 
ذای أو اچاعى ف أده وعل لأمته أو لنيره ء فثل هذا الباطل حن ترده . 
وإن ۾ یکن لباطل الإنسان وضلال عقيدته ضرر له أو لغيره »فإ نا قد 
سكت عليه . ولس لنا رغبة فى الكلام على ضلال العقائد . وإعا 
تضملراى الضرورة إلى اكلام على ضرر اللقيدة . ولم تكلم على 
عقائد الشيعة فى كتابى ( الوشيعة ) إلا من جانب عظم ضررها للاإسلام 
ولعنوم الأمة . فاذا معنا شيعا يؤل عليا > فإنا لا نشد 
ازور » واذا مررنا الغو غر کراما > نحن عنه معرضون . فاړنه ضلال 
بحت : فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . 

أما إذا رأينا أمهات كتب الشيعة تتكةر عامة الصحابة » تلعن 
الصديتى والفاروق والعصر الأول ف الإسام > وتقي المد على 
ام المۇمنين الس دة عائشة ء وتدعي أن الصحايبة حرفوا القرآن 
باز بادة والتحر وف والنقصان ف .. ل هذان خصان اختصواً ف دم 4 
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نزع اق و و غ اغ عل جر فان .: 

شبد الله وأقسم صدق القران الكرع إن هذا مو وجه الله 
ااتى جلت إليه > ومو المقصد الذی کتبت کتانی له وقصدت إليه . 

اا زب !| ا 1 اة 

بکتای هذا ء غیروجھك الکرع! فار ! 

وق کٹ ری فی کتب الشيعة مسائل فقهية واحاعية آستحسنپا 
باعچاب . تقلت فى هذا االكتاب البعض بالنقد » والبعض بالرد . 
إ كنت أرى لاشيعة شدة التقليد بأخبار الأ عة تحت رايات دعاوى الاجتباد . 

فن أحسن ما استجدته واستحسنته ما وافقت به كتب الشيعة كتب 
الأمة صادق الوافقة فى معى الولاية قى قول اله : لإ الى اولى بالؤمنين 

من أتقسبم. فقد روت كنب الشيعة أن انی کان قول : « آنا اولى 
بالۇمنين من ا O‏ و دا او کل فمل . ومن ترك مالا 
فلور ته » . وروى «الصادق» أن النى قال : « أا مسل مات وترك دينا 
و( ق فر إبراف ء فى الإمام أن يقضيه » - 

وهنا الى أعلى وأجع تفسير لاولاية و و ا 
لی والإمام بعده . وهذا هو الذى اراد 2 فی حدث غدور 
خ٤‏ إذ قال : « لست أولى االمؤمنين من اشم فن کنٽ 
مولاه فع مولاه » . وهذا شرف لعل“ » ولکل إِمام بعده لا یواريه 
ولا بقارنه شرف . 

أما غير هذا المعتى فل يرده الى لكريم وما ادعاء الإمام عل 
ولا إمام“ بعده . ول جى فى عرف الكتاب والسنة أن الولى عى 
الرياسة . بل كل مؤمن مولى لكل مؤمن ٠‏ ل ذلك بأن اله مولى 
ادىن آمنوا وأن السكافرين لا مولى م . 
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ا شی وأ شىء رابت في كتب الشيعة ءا روه 2 الکای» 
عن الإمام «الباقر» : عن عد بن مسل عن انی مقر › قال : د لا تذهب 
ب اذامب فوالله ما شيستنا إلا من أطاع اله ¢ . 
قول الإمام «الباقر» : يا جابرء یکت من اتتعل النشيع أن قول 
سنا آهل ايت . فواله ما شيعتنا الا من أت أله وأطاعه . وما کاتوا 
رفون با جار إلا باتواضع والتخشع والأًماتة » وکارۃ ذ کر ا والصوم 
والصلاة والبر بالوالدن والتعيد الجبران من الفقراء مل السكنة 
والغارمين والأيتام ۾ وصدق الديث ؛ وتلاوءة القرآن ء و کف الا لسن عن 
اناس الا عن خير . وكانوا أمناء عشارم فى الاشياء . واتقوا اله . 
ليس ين الله وين أحد قرابة . أحب المباد إلى اله وأ كرمهم عليه 
أتقام» لا يتقرب إلى اله إلا بالطاعة وما معنا من اه براءة هن النار . 
ولا عل اله لاحد من حجة . من كان مطيعا لله فهو من أولبائنا . 
ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو . لا تنال ولا يتنا إلا بالسمل والورع . 
قال الباقر : با معشر الشيعة » شيعة آل د » كونوا الوسط . 
برجم اي الغْافى ویلحق ب التالى . فقال سعد : من المالى ؟ قال : 
قوم يقولون قينا مالا تقول فى أننسنا . ليس أوائك متاء ولسنامنيم ! 
وما معنا من الله راءة ٠‏ ولا بيثنا وبين اله قرابة ء ولا لتا على الله حجة . 
قال الباقر : ليس منا ولا كرامة : من كان فى مصر فيه ئة آلف 
أو دون » وكان فى ذلك الممر أحد أورع مه . 
عن موسی ن جعفر قال : کا ما کثت اعم ای جار 
الصادق » قول : لس منا من لا تنحدث الحد رات بورعه فی خدورهن . 
وليس من أوليائنا من هو ف قرية بها عشرة آلاف رجل فيهم من 
خلق الله من هو اورع مه . 
۲٠۴٣‏ - الوشيعة) 
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هؤلاء ء شيعة عل“ : كانوا يعرفون بالورع والاجتہاد واجتناب 
الان والعمداوة » وكاتوا بون صدر الامة . دين هؤلاء الشيعة 
كان هو التقوى » لا التقية . دين هؤلاء الشيعة كان هو الولاية : 
الولاة له .لمق »> لبه ء لأهل بيته ء ولصحبه ء ولاؤمنين والؤمنات 
كافة : ‡ والۇمنون والمؤمنات بعصم أولیاء عض 4 . 
والدين جاؤوا من بعدم بقولون : ربنا اغفر لنا ولإخوانا الذين 
سبقونا بالإعان . ولا تجمل فى قاونا غلا للذين آمنوا ٠‏ ربا ء إنك 
روف دحم چ 

¥ *% 

کتایی هذا کان فی بده كاسة صيرة ء جعت فيا عقائد 
من أمبات كتب الشيعة . قدمتبا لجتمدى الشيعة ء وفلت : إلها[ أى 
المقائد ] لا تحبا الأمة » وان برتضيبا الأمة » ولن يقبلها العقل والدين 
والآدب . قىت عليما قيام من يشكر العمل وإن احترم العامل» على حد 
قول الله : ¥ فان عصوك فقل : إن بریء مما تعماون 4 .)۲۱۹:۲٩(‏ 

فان كانت قرطت مى قسوة وشدة مفرطة › فل تكن إلا من تشفق 
القلب فى ما تتشقق منه المجارة . عقائد قال الله فى مثالا : ١ڑ‏ كاد 
السماوات سنطرن منه وتنشق الأرض وخر ميال مدا { : إ كن 
إلا من سبق القلم فى دقع حرارة, الأ( . فى أرى أن إقامة المد 
على آم المؤمنين عائشة ء وتكفير أهل البيث وعامة الصحابة » ودعوى 
أن فة من الصحابة حرفت القرآن وغيرته وبداته > نابعة من عقيدة 
قوم : لز دعوا لارححن ولدا 4 . 

وكل الكتاب لا يقوم إلا على حلاف مثل هذه العقائد . ول ينكر 
إلا إياها . انى أزن العقائد بضررها وضرارها » لا بأخطاتا وضلالا . 
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وای فى ضلال العقائد مرجي صافح . أا فى ضرار المقائد 
فالی معارض صادع » ومعرض ناصح . 

دعوتنا فی الإسلام وعقيدتنا ف القران واحدة . ولا تسر يدوا بالولاء . 
فان ولاءنا لأهل البيت اصدق وأخلص اسلامته من أثام الطعن على اهل 
الست والعصر الأول > ومن اللعن على أقضل العصور على الإطلاق . 

وإنى مهما قسوت وجنوت فى البيان فلم أباغ مبلغ كار أبة الشيمة 
مثل د بن تعمان القيد» ود نن باأبويه الصدوق » ود بن المسن 
الطوسى » فى القساوة عد الطاب . قول الصدوق عد نن یوی 
فى رسالة العقائد : (اعتقادنا نى الغلاة والمقوضة ا کفار باه » أضل 
من جيم جيم الأهراء المضاة » وأنه ما صر اله أحد تصنيرم بشى. . 
والأمة بريثة كل البراءة من أباطيلهم) . 

€“ وعد أن أف طبع الكتاب > ردت فيه مسال فقپية 
واجاعية . وصلت إلينا غير منحلة » وبقيت بيننا خلاقية » مثل مسألة الإمامة 
والخلافة ء ومسائل المتعة ء والعول ء والميراث ٠‏ فبسطت القول فيا بسطا 
هدای اله با إلى حليا ء حلا ينجى الطلبة من الأزمة الفكرية الى 
من فيبا . فان الأزمة الفكربة التى تورطنا فيبا أشد عندنا من كل 
أزمة : اجتماعية واقتصادية . 

وأصعب بلية فى الشرق أراها : أن فكر فقيه الإسلام عق عاقر . 


ما هجر ت دول الااسلام شرع القر آنءو مھا رعبٽ الاأمة عن مدآرس الا سلام. 
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ما مشكل أن القيو د تكون غل الأرجل 
إن القبود على اعقو ل ! فذاك كل المشكل 
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إن الذين آمتوا وعاوا الصالحات دمم دهم اعام‎ 
تجری مر تحتہم الآنهار فى جاساات النعم‎ 


واتخر دعوام أن الحمد لله رب العالين 4 


1 آنتھی الحكتاب عون أله وهده [ 
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الوضوع 

تصدر لاسي : مد عرو 

عضو حاعة كار العلماء . 
مقدمة الؤاف للكتاب . 
سىق بلاد الشبعة . 
¥ یوی کی الشبعة . 
س الإمابة عند الشيعة وتفنيد كلامم فيبا . 
۷۳ س مسأل الخلافة واؤد على رايهم حوما . 
۸ س حکومة اسول عة . 
-اللنكومة بعد رسول الله ب 
۷ - العقل ام النقل . 
قضابا الكتاب ومناقشة المؤلف للشيعة قيبا 
٠‏ - كتير الصحابة . 
٠‏ - العنات على المصر الأول . 
--~ حريف القران الكرع . 
۴ - رأيهم فى الدول الإسلابية . 
۴ رام فى الفرق الإسلامية . 
٤‏ - آم ف الياد . 


اأص فحة 


س ۹ — 
ا 

رام ف احادث الأعة . 
٥‏ رايهم فی تأویل الآيات . 
٦‏ س التقية عيد الشعة . 
۸ - آباطیل . 
۰ س رام فى قكاح التعة . 
۹~ حدیث عرض الرسول ارثه سمه وان عمه. 
۳ س دن الشيعة روحه العداء 
٤هل‏ کان تقوم الأبة روميا ؟ 
٥‏ ~~ ج الرسول برا . 
٥‏ -- لا حافظ ولا قارى* بين الشيعة . 
۱۲١‏ س الصيف الشرمف . 
۹-- أموال الأمة كايا حرام عندم . 
۴ أ كاذيب وضتتبا الشعة . 
۴ آمپات کتب اسيع . 
۴٥‏ س آسانید السيعة . 
- مسالا سنه . 
٠١‏ -- إنكارم على الأمة مذاهبما . 
- تحریقېم للقرآن 
١‏ - منافشة أيهم ف الفرآن الكرم . 


س ۷٣م‏ س 
اأمةحة الوشضوع 
٠‏ - مناقشة أيهم فى الغنام والس . 
۷ - حدیٿ فدك . 
٩‏ - التقية عندم . 
۷١‏ - التفويض الا مة فى كتب الشبعة . 
۹ - دعاوی . 
۴۳ - دعاوی عريضة آخری . 
۹ -- البداء قي عقيدة الشيعة . 
۹ -۷۲؟ نكاح المتعة والرد على الشيعة فيه . 


۷۴ - ۳۲۴۳ العول واليراث وط رأى الشعة حوطيا . 
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